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اعتداءات المستوطنين تتمادى في الضفة 
الاحتلال يحشد لعملية عسكرية واسعة

ترامب يحذر الصين وروسيا من تسليح إيران... ويلتقي نتنياهو خلال أيام
طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

فيما تواصل الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، وتردّّ 
الأخيرة بالاعتداء على دول الجوار، برز الإعلان عن لقاء 
الــوزراء  برئيس  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  يجمع 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء المقبل في واشنطن، 
فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إيران 
رفضت مقترحاً لوقف إطلاق النار قدّّمه ترامب، وحمله 
الزيدي. لكن مكتب الزيدي  الــوزراء العراقي علي  رئيس 

نفى صحة هذا. 
ونــقــلــت صحيفة وول ســتــريــت جـــورنـــال عـــن مــصــادر 
مطلعة إن تشكك ترامب ازداد أخيراً في إمكانية تحقيق 
ر 

ّ
ــذّ ــم مـــن خلال المـــفـــاوضـــات مـــع إيــــــران. وحــ ــ سلام دائـ

تــروث سوشال مساء  ترامب، في تصريح على منصة 
أمس، روسيا والصين من تسليح إيران. وكتب: »أكد لي 
أنــه لن  الرئيس شــي، خلال اجتماعنا الأخير في بــكين، 
صدقه. 

ُ
يُُقدم أسلحة لإيران أو يبيعها... ونظراً لعلاقتنا، أُ

وبالمثل، أكد لي الرئيس بوتين أنه لن يبيع أسلحة لإيران... 
ــتين رئــيــســيــتين يُُــشــار إليهما كــثــيــراً في  ــ لــذلــك، فـــإن دول
سياق الحديث عن إيران، في رأيي، ليستا مشاركتين في 
هذه الحرب. ولو شاركتا، لكان ذلك سيئاً للغاية بالنسبة 
لهما«. وتواصل تبادل الضربات بين أميركا وإيــران، إذ 
أعلن الجيش الأميركي ليل الخميس ـ الجمعة استكمال 
موجة جــديــدة مــن الــضــربــات على أهـــداف عسكرية في 
الثوري  إيــران. من جهته، ردّّ الجيش الإيــرانــي والحرس 
ــالا إنــهــا مــواقــع أمــيــركــيــة فــي الــكــويــت  بــاســتــهــداف مــا قـ

أكــد رئيس مجلس  مـــوازاة ذلــك،  والأردن والبحرين. في 
الشيخ محمد بن عبد  القطري  الخارجية  الـــوزراء وزيــر 
الرحمن آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني إد 
ميليباند، في الدوحة أمس، ضرورة التزام الأطراف كافة 
بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في 
إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وشدّّد 
وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في لقائه 
نظيره الإيراني عباس عراقجي في قرغيزستان، أمس، 
على أهمية الحوار وضبط النفس وخفض التصعيد من 
قبل جميع الأطــراف. وأفــاد إعلام إيراني مساء أمس أن 
وفداً دبلوماسياً عُُمانياً وصل إلى طهران لمناقشة آليات 

إدارة حركة السفن في مضيق هرمز.
]التفاصيل ص. 4ـ5[

عراقجي في بغداد، 
28 يونيو 2026 )مرتضى 

السوداني/الأناضول(



واشنطن ـ محمد البديوي
غزة ـ العربي الجديد

م وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مسؤولية 
ّ
تسلّ

من  ومصر  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  بين  التنسيق 
أجل تأمين الحدود بين مصر وغــزة، بزعم منع حركة 
ــــرى فـــي المـــقـــاومـــة مـــن نقل  حـــمـــاس أو أي أطـــــراف أخـ
ــف مــشــروع قــانــون تفويض 

ّ
القطاع. وكــلّ إلــى  الأسلحة 

الــدفــاع الــوطــنــي، الـــذي أقـــرّّه مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، 
ــي، وزيــر الــحــرب الأمــيــركــي بيت  مساء الأربــعــاء الماضـ
المتحدة  الـــولايـــات  بين  المــشــتــرك  بالتنسيق  هيغسيث 
وإسرائيل ومصر لإعداد تقرير بشأن اتخاذ خطوات 
لــتــأمين الــحــدود المــصــريــة مــع قــطــاع غـــزة، ومـــا وصفه 
الحدود بين مصر  الدولي على  الأمــن  تدابير  »تعزيز  بـ
التقرير تحديد شبكة  أن يتضمن  غــزة«، على  وقطاع 
الأنفاق القائمة على الحدود بين مصر والقطاع ورسم 

خريطة لها.
الــنــواب  مجلس  عليه  وافـــق  الـــذي  التعديل،  ويستهدف 
غوتهايمر،  جــون  الديمقراطي  النائب  طلب  على  بــنــاءًً 
تمويل  عــلــى  يحصل  الـــذي 
مـــن لــجــنــة الـــشـــؤون الــعــامــة 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
»إيــــــــبــــــــاك«، وهـــــــي جـــمـــاعـــة 
ــل لمـــصـــلـــحـــة  ــمــ ــعــ ــــط تــ ــغـ ــ ضـ
إســـرائـــيـــل، بــحــســب نــصــه، 
ــدام  ــتـــخـ ــدم اسـ ــ »ضــــمــــان عــ
حـــركـــة حـــمـــاس أو أطــــراف 
أخرى الأنفاق أو طرقاً عبر 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط لــتــهــريــب 
ف التعديل 

ّ
الأسلحة والبضائع غير المشروعة«. كما يكلّ

بالتنسيق مع مصر  التقرير  الحرب بإعداد هذا  وزير 
وإسرائيل.

وكان النائب السابق مات غيتز قد كشف، في مقابلة مع 
الإعلامي تاكر كارلسون أخيراً، أن »إيباك« تخصص 
يتولى  أمــوال منها،  لكل عضو يحصل على  شخصاً 
كــتــابــة الــتــشــريــعــات المــطــلــوب تــمــريــرهــا. ويُُـــقـــدّّر عــدد 
أعــضــاء الــكــونــغــرس الــحــالــيين الــذيــن يــحــصــلــون على 
أمــوال منها بنحو 66% من إجمالي أعضاء مجسََلي 
ــة مــصــالــح  ــدمـ ــيــــوخ، ويـــعـــمـــلـــون عـــلـــى خـ ــــشــ الــــنــــواب وال
الحرب  وزيــر  يقدم  أن  على  التعديل  وينص  إسرائيل. 
يتوجب  ومــا  النتائج  يتضمن  تقريراً  الكونغرس  إلــى 
فعله، إلى لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية في 
وبــات من شبه  الأميركيين.  والشيوخ  النواب  مجسََلي 
المؤكد تمرير هذا التعديل في مجلس الشيوخ، إذ يُُعد 
هذا البند من بين البنود التي يتفق عليها الجمهوريون 

والديمقراطيون معاً.
وكــان مجلس الــنــواب قــد رفــض طلباً تقدم بــه العضو 
الجمهوري توماس ماسي لإلغاء بند آخر، يحمل الرقم 

الأميركية  الــحــرب  وزارة  توسع  أن  على  وينص   ،219
الأميركي  العسكري  الصناعي  التعاون  )البنتاغون(، 
الإسرائيلي وتسرّّعه في مجالات حساسة، مثل الدفاع 
الصاروخي، والذكاء الاصطناعي، والأدوات السيبرانية، 
والمـــســـيّّـــرات، والـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة، ودمــــج الــشــبــكــات، 
وتـــبـــادل الــبــيــانــات، وهـــو مـــا ســيــمــنــح إســرائــيــل نــفــوذاً 
واطلاعاً  الأميركي،  الجيش  داخل  استثنائياً  عسكرياً 
على أحدث الأسلحة والتقنيات. ووافق مجلس النواب، 
الــدفــاع الوطني  الأربــعــاء الماضـــي، على قانون تفويض 
للسنة المالية 2027، الذي يخصص أكبر ميزانية على 
بموافقة  دولار،  تريليون   1.15 تبلغ  للجيش،  الإطلاق 

216 صوتاً مقابل معارضة 212 صوتاً.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أصـــيـــب أربـــعـــة فــلــســطــيــنــيين، بينهم 
سيدتان، أمس الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف 
 وســـط قــطــاع غــــزة، فــيــمــا تــوفــيــت امــــرأة مــتــأثــرة 

ً
مــنــزلاً

بــإصــابــتــهــا جــــراء قــصــف اســتــهــدف مــنــزلــهــا بمدينة 
غـــزة مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس. وقــالــت مــصــادر 
بينهم  فلسطينيين،  أربــعــة  إن  الأنــاضــول  لوكالة  طبية 
ــــراء قصف  ســـيـــدتـــان، أصــيــبــوا بـــجـــروح مــتــوســطــة جـ
إســرائــيــلــي اســتــهــدف مــنــزل عــائــلــة عــيــاش فــي مخيم 
المغازي وسط القطاع، بعد إنذار بإخلائه. وأضافت أن 
بالكامل، وألحقت أضــراراً واسعة  المنزل  الغارة دمــرت 
بعشرات المنازل المجاورة. وفي مدينة غزة، أفاد مصدر 
ثابت  منى ماضي  بوفاة  الشفاء  في مستشفى  طبي 
إسرائيلي  جـــراء قصف  بها  أصيبت  بــجــراح  مــتــأثــرة 
دمر منزلها في منطقة الزهارنة بشارع الجلاء، مساء 
الإسرائيلي  الحربي  الطيران  وكــان  الماضــي.  الخميس 
قد شن سلسلة غــارات استهدفت مسجداً في مخيم 
البريج، وثلاثــة منازل في مدينة غزة وشمالي القطاع، 
ــذارات بــــالإخلاء. واعــتــبــرت حــركــة حــمــاس، في  عقب إنــ
بيان فجر أمس الجمعة، أن »الغارات الصهيونية المكثفة 
الساعات الأخيرة، وتدمير مبانٍٍ  على قطاع غزة خلال 
اليرموك  وحــيََّــي  جباليا  مخيم  فــي  وصناعية  سكنية 
ــزة، وتـــدمـــيـــر مــســجــد ومــحــيــطــه  ــ ــــزيــــتــــون بــمــديــنــة غــ وال
إنـــذارات بــإخلاء  البريج، مع إصــدار  السكني في مخيم 
ل استمراراً لحرب الإبادة 

ّ
عدد من المنازل والأحياء، يمثّ

ضــد المــدنــيين الأبــريــاء فــي القطاع وإمــعــاناً فــي التنصل 
النار وإفشاله«. وأضــافــت: »لقد  اتفاق وقــف إطلاق  من 
بات واضــحاً أن حكومة الاحــتلال الإرهابي تسعى إلى 
التزاماتها  كــل  مــن  والتنصل  عــدوانــهــا،  وتــيــرة  تصعيد 
بموجب اتفاق شرم الشيخ، ومواصلة حربها الوحشية 
ف 

ّ
وعمليات القتل التدمير في قطاع غزة، والتي لم تتوقّ

الإدارة  »عــلــى  أن  الاتـــفـــاق«. واعــتــبــرت  يـــوماً منذ توقيع 
الأميركية الراعية لاتفاق شرم الشيخ، والدول الضامنة 
التحرّّك لمجابهة سلوك الاحتلال الإجرامي،  والوسطاء، 
وحالة عدم الاكتراث التي تبديها حكومة مجرم الحرب 
نتنياهو لدور الوسطاء، وإجبارها على وقف انتهاكاتها 

وعدوانها على شعبنا الأعزل«.

3 2
سياسة

رام الله ـ نائلة خليل
          محمود السعدي

حيفا ـ نايف زيداني

المحتلة  الغربية  الضفة  تحوّّلت 
إلــــى ســاحــة الـــحـــرب الــرئــيــســيــة 
ــقـــوات الاحــــــتلال الإســرائــيــلــي  لـ
ــهــــدت أمـــس  ــا شــ ــعـــدمـ ــنين، بـ ــوطــ ــتــ ــســ والمــ
الجمعة أعنف موجة اعتداءات في الآونة 
الأخــيــرة، ولا سيّّما فــي قرية تــل جنوب 
غـــــرب نـــابـــلـــس حـــيـــث اســـتـــشـــهـــد أربـــعـــة 
فلسطينيين من عائلة واحدة بالرصاص 
خلال دفــاعــهــم عــن أرضــهــم وتصديهم 
ــتـــداءات، فيما حـــاول الاحــــتلال قلب  للاعـ
الأحداث وادّّعاء أن اعتداءات المستوطنين 
أعقبت مقتل ضابط وجندي في محيط 
ــر جــيــش الاحـــــتلال بمقتلهما  أقـ الــقــريــة 
ــات المـــســـتـــوطـــنين  ــئــ ــا شــــــنّّ مــ ــمـ أمـــــــس، كـ
اعـــتـــداءات متنقلة بــمــا فــي ذلـــك فــي بلدة 

صرّّة جنوب غرب نابلس.
ــارع رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  وســ
بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل 
كاتس للإعلان عقب هذه التطورات أنه 
ستجري إقامة بؤر استيطانية جديدة، 
ــيـــش الاحـــــــتلال  ــت يـــســـتـــعـــدّّ جـ ــ فــــي وقــ
الغربية  لشن عملية واسعة في الضفة 
المحتلة، بما في ذلك عقب تحشيد قواته 
ونقله جــزءاً من تلك الموجودة في غزة 

ولبنان إلى الضفة. 
وأصيب  فلسطينيين،  أربعة  واستشهد 
أربـــــــعـــــــة، بــــــرصــــــاص قـــــــــوات الاحـــــــــتلال 
تـــصـــدي الأهـــالـــي  والمـــســـتـــوطـــنين، خلال 
الجمعة  أمــس  مستوطنون  ه 

ّ
شنّ لهجوم 

ــوات الاحـــتلال  عــلــى قــريــة تـــل. وأعــلــنــت قـ
ــتــــل ضـــــابـــــط وجــــــنــــــدي بــــرصــــاص  ــقــ مــ
انــــــتــــــزاع سلاح  فـــلـــســـطـــيـــنـــي اســــتــــطــــاع 
تل.  الــعــدوان على قرية  مستوطن خلال 
ــــدد، أول من  ــــان جــيــش الاحــــــتلال شـ وكـ
العسكرية  إجــراءاتــه  الخميس، من  أمــس 
شرق مدينة جنين شمالي الضفة الغربية 
المحتلة، فيما فرض طوقاً عسكرياً على 
بــلــدة بــيــت فــوريــك شـــرق مــديــنــة نابلس، 
ادعائه إصابة جندي بعملية  أعقاب  في 
طعن داخــل موقع عسكري قــرب جنين، 
ين بـــرصـــاص  واســـتـــشـــهـــاد فـــلـــســـطـــيـــنـــّيَّ
مستوطن بذريعة أنهما طعنا مستوطناً 
آخــر كــان يــحــاول إخــمــاد حــريــق غابات 

قرب بيت فوريك.
وأوعــــز نــتــنــيــاهــو وكـــاتـــس، بــعــد اجــتــمــاع 
ــي الــضــفــة  ــي، بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراءات فــ ــنــ أمــ
ــغـــاء تــصــاريــح عــمــل،  الــغــربــيــة، بــيــنــهــا إلـ
وتسريع إنشاء بؤر استيطانية جديدة. 
وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، 
التشاور مع أعضاء  إنهما »أصــدرا بعد 
ــاء منظومة  ــ المـــصـــغّّـــر، ورؤســ الــكــابــيــنــت 
الأمـــــن، تــعــلــيــمــات لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بشأن سلسلة من الإجــراءات في أعقاب 
الأربـــــع  ــتــــي وقــــعــــت خلال  ــ ال الـــعـــمـــلـــيـــات 
والتعليمات  الماضية«.  ساعة  والعشرين 
والإجــــــراءات، بحسب الــبــيــان هـــي: »هــدم 
منزل منفذ العملية قرب قرية تل، واتخاذ 
ــقــرى الــتــي تعد  إجـــــراءات حــاســمــة فــي ال
بؤراً للإرهاب، تشمل مصادرة الأسلحة، 
ــــك،  ــر ذل ــيـ ــمـــل، وغـ ــعـ وإلــــغــــاء تـــصـــاريـــح الـ
وتــعــزيــز الــقــوات الإســرائــيــلــيــة فــي جميع 
أنحاء الضفة الغربية، وفصل طرق المرور 
ونقاط التفتيش، وتسريع إجراءات تقنين 
وإنشاء  )الاستيطانية(،  المـــزارع  أوضــاع 
خرى )بؤر استيطانية( جديدة«. وأكدا، 

ُ
أُ

بحسب البيان، »ضــرورة السماح لقوات 
الأمن بالعمل بحرية، وبكامل قوتها ضد 
الإرهاب، والامتناع عن أي عمل من شأنه 
أن يــضــر بــأنــشــطــتــهــا أو يــصــرفــهــا عن 
حماية  فــي  المتمثلة  الأســاســيــة  مهمتها 
ــــاب«.  مــواطــنــي إســرائــيــل، وهــزيــمــة الإرهـ
المالية الإسرائيلي بتسلئيل  وكــان وزيــر 
ســـمـــوتـــريـــتـــش طـــالـــب جـــيـــش الاحــــــتلال 
ــد الــفــلــســطــيــنــيين  »بـــالـــعـــمـــل بــــحــــزم« ضــ
أنّّ  معتبراً  المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي 
المــســتــوطــنين هــم »جــــدار الــحــمــايــة لــدولــة 
إســرائــيــل. وســنــواصــل دعــمــهــم وتقدير 
الراسخ من أجل وجودنا في  صمودهم 
ــــاب  أرض إســـرائـــيـــل فـــي مــواجــهــة الإرهـ
ــن الــقــومــي  ــر الأمــ الـــعـــربـــي«، واعــتــبــر وزيــ
إيتمار بن غفير، في منشور على منصة 
ــرى الــضــفــة  ــ ــدن وقـ ــــس، أن »حُُـــكـــم« مــ إكـ
في  بيت حانون  يكون كحُُكم  أن  »يجب 
غزة«، في تحريض صريح على تدميرها 

وإبادتها وتهجير أهلها.
مــنــهــا  ــة،  ــريـ ــبـ عـ إعلام  ــل  ــائــ ــانــــت وســ وكــ
صحيفة هآرتس، نقلت عن الجيش، قوله 

إنّّ هــنــاك 126 مــزرعــة اســتــيــطــانــيــة في 
الضفة الغربية، في الوقت الراهن، يصعب 
عليه تأمين الحماية لها، ولذلك تقرّّر قبل 
أسبوعََين سحب قوات من جبهات أخرى 
ــــى المــنــطــقــة.  ــزة ونــقــلــهــا إل ــ فـــي لــبــنــان وغـ
جــيــش  أنّّ  الـــعـــبـــري  والاه  ــع  ــوقـ مـ وأفـــــــاد 
الضفة  فــي  للتصعيد  يستعدّّ  الاحـــتلال 
الــثلاث  العمليات  خلفية  »عــلــى  الــغــربــيــة، 
ــتــي وقــعــت خلال الــســاعــات  الــخــطــيــرة ال
الأربــــــع والـــعـــشـــريـــن الأخــــيــــرة، وخــشــيــة 
تــقــلــيــدهــا، وكـــذلـــك خــشــيــة وقــــوع أعــمــال 
إسرائيليون«،  يرتكبها  قد  قومية  عنف 
مــوضــحاً أنـــه بــنــاء عــلــى تقييم الــوضــع، 
تـــقـــرّّر فـــي شــعــبــة الــعــمــلــيــات فـــي هيئة 
المــنــطــقــة بكتيبة جــنــود  تــعــزيــز  الأركـــــان 
ــن مـــســـؤولين  ــع عـ ــوقـ إضـــافـــيـــة. ونـــقـــل المـ
العمليات  إنّّ  في جيش الاحــتلال قولهم 
الــســاعــات الماضــيــة، تأتي  الــتــي شهدتها 
ر وتميّّزت بكثرة 

ّ
التوتّ بعد فترة سادها 

أن سلسلة حرائق  رأوا  كما  التحذيرات، 
بين  الاحتكاك  زادت  الضفة،  في  واسعة 
والفلسطينيين، خصوصاً  الإسرائيليين 
ويعبّّر  الاستيطانية.  المــزارع  مناطق  في 
الاحـــتلال، عن خشيته من وقوع  جيش 
عـــمـــلـــيـــات إضـــافـــيـــة تـــســـتـــهـــدف جـــنـــوداً 
مــن  »والاه«،  وبـــحـــســـب  ــتـــوطـــنين.  ومـــسـ
ع أن تنطلق قريباً عملية واسعة في 

ّ
المتوقّ

الغربية،  الضفة  وشــمــال  نابلس  منطقة 
فهم 

ّ
ز على اعتقال فلسطينيين يصنّ

ّ
تركّ

ــتلال »مـــطـــلـــوبين« أو »مــشــتــبــهين«.  ــ الاحــ
من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية، أنّّ 
الجيش يستعد لعملية واسعة في أرجاء 
الجنود  منع  قــرّّر  وعليه  الغربية،  الضفة 
من الخروج في إجــازات، وتعزيز القوات 

في المنطقة.
ولــــم يــكــد يـــصـــدر بـــيـــان الـــجـــيـــش، حتى 
ــمـــت قـــــواتـــــه مـــســـتـــشـــفـــى نــابــلــس  ــتـــحـ اقـ
ين، 

َ
ــقَ ــيــ ــقــ ــلــــت شــ ــقــ ــتــ ــتــــخــــصّّــــصــــي، واعــ ــ ال

المستشفى،  داخــل  من  أحدهما مصاب، 
قــبــل أن تـــعـــود وتــنــســحــب مـــن المــنــطــقــة. 
وأصيب  فلسطينيين،  أربعة  واستشهد 
تل ضابط وجندي في 

ُ
أربعة آخــرون، وقُ

ــتلال خلال تــصــدي الأهــالــي  ــ قــــوات الاحـ
الجمعة  أمــس  مستوطنون  ه 

ّ
شنّ لهجوم 

الشقيقان  تــل. والــشــهــداء هــم  على قرية 
إبـــراهـــيـــم وجـــــواد حــــسين عــلــي صــيــفــي، 
وابن عمهما فاروق عدنان علي صيفي، 
وقــريــبــهــم عـــمـــران أحــمــد عــلــي صــيــفــي. 
»العربي الجديد« إنّّ  وقال شهود عيان لـ
ووصــلــوا  تــل  قــريــة  هاجموا  مستوطنين 
ــنــار  إلــــى مــســجــدهــا، قــبــل أن يــطــلــقــوا ال
التصدي  الــذيــن حــاولــوا  الأهــالــي  باتجاه 
إصابات  و4  أربعة شهداء  ليوقعوا  لهم، 
بالرصاص الحي. وقال الرئيس السابق 
»العربي  لمجلس قروي تل نعمان صالح، لـ
معلومات  تــلــقــوا  الأهـــالـــي  »إن  الــجــديــد«، 
عـــن هـــجـــوم المـــســـتـــوطـــنين عــلــى المـــنـــازل 
فتوجه  القرية،  من  الشرقية  المنطقة  في 

عدد منهم إلى المكان، قبل أن يُُبلغوا بأنّّ 
»لكن  وأضـــاف:  انسحبوا«،  المستوطنين 
ــــك عن  ــــرى وردت بــعــد ذل مــعــلــومــات أخـ
الغربية  الجهة  إلــى  المستوطنين  وصــول 
مــن الــقــريــة، فــتــوجــه الأهـــالـــي إلـــى هــنــاك، 
وعــنــد وصــولــهــم، بــــدأت قــــوات الاحــــتلال 
 على المواطنين، ما 

ً
بإطلاق النار مباشرةً

بينها خطيرة«،  إلى وقــوع إصابات  أدى 
ــح أن مـــا جــــرى فـــي الـــبـــدايـــة كــان  ــ وأوضــ
ــن مــــنــــاوشــــات بـــــالأيـــــدي بين  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
الأهــالــي والمــســتــوطــنين فــي المنطقة، قبل 
النار  وتطلق  الاحـــتلال  قــوات  تتدخل  أن 
لحماية  الفلسطينيين  الــشــبــان  بــاتــجــاه 
المستوطنين، وأشــار إلى أن قــوات كبيرة 

مـــن جــيــش الاحـــــــتلال اقــتــحــمــت الــقــريــة 
وانتشرت في شوارعها.

إلــــــــى ذلــــــــــك، أفــــــــــــادت فــــــــرق الإســـــعـــــاف 
ين وإصابة  الإسرائيلية بمقتل إسرائيّيَّل
ثلاثـــة آخــريــن. وادّّعــــى جيش الاحـــتلال 
عنصر  سلاح  خــطــف  فــلــســطــيــنــياً  أن 
ــار بــاتــجــاه  ــنـ ــق الـ ــلـ ــن إســرائــيــلــي وأطـ أمــ
المــســتــوطــنين قـــرب مــســتــوطــنــة »حــفــات 
جــلــعــاد« الــقــريــبــة مـــن نــابــلــس، مـــا أدى 
إلى مقتل ضابط وجندي. وقال جيش 
الاحتلال إنّّ »رئيس هيئة الأركان )إيال 
زامير( أوعــز بتعزيز واســع للقوات في 
منطقة نابلس«. وأعلن جيش الاحتلال، 
في بيان، أنّّ قواته قتلت مُُطلق النار في 
أن رئيس  إلــى  تــل، مشيراً  قرية  محيط 
ــال زامــيــر أوعـــز خلال  هيئة الأركــــان إيـ
ــع لــلــقــوات  تــقــيــيــم لــلــوضــع بــتــعــزيــز واســ
الجيش  بيان  ولفت  نابلس،  منطقة  في 
إلى أن قواته »تواصل عملياتها لإحباط 

الــســامــرة، بما في  ــاب فــي منطقة  الإرهــ
ــك ومــديــنــة  ــوريــ ــي قـــريـــة بـــيـــت فــ ذلـــــك فــ
الخميس  انطلقت مساء  طوباس، حيث 
)الماضــــــــــي( عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة 
بلدة  الاحـــتلال  واقتحم جيش  النطاق«، 
الــلــه والــبــيــرة،  ديــر جــريــر بمحافظة رام 
وأغــلــق مــداخــل قــرى بمحافظة سلفيت 
بحسب شهود عيان لوكالة الأناضول. 

ــرّّة،  ــال رئــيــس بــلــديــة صـ ــــك، قـ ــمـــوازاة ذل بـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــــ ــه، ل ــلـ نــعــمــان عــبــد الـ
اقـــتـــحـــمـــوا  ــنين  ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ مـــــئـــــات  »إن 
ــة  ــاذيـ ــة المـــحـ ــيـ ــغـــربـ ــة الـ ــهـ الـــبـــلـــدة مــــن الـــجـ
المقامة على أراضي  لمستوطنة »جلعاد« 
وشرعوا  جرافات،  برفقة  الفلسطينيين، 
بــقــطــع الأشـــجـــار قــبــل الــتــقــدم إلـــى داخــل 
المــنــازل«،  النار بعدد من  البلدة وإضـــرام 
ــات  ــهـ ــواجـ ــه إلــــــى أن مـ ــلــ ــ ــد ال ــبـ وأشـــــــــار عـ
ــالـــي للتصدي  انــدلــعــت بــعــد خــــروج الأهـ

للمستوطنين.
الجمعة،  أمــس  مستوطنون،  هــاجــم  كما 
شرق  فرعتا  قرية  من  الشرقية  المنطقة 
قــلــقــيــلــيــة، وأضــــرمــــوا الـــنـــار فـــي مــنــازل 
ومــمــتــلــكــات ومـــركـــبـــات لــلــفــلــســطــيــنــيين، 
ــي  ــالـ ــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات مــــع الأهـ فــيــمــا انـ
وإخماد  للهجوم  التصدي  حاولوا  الذين 
الحرائق، ما أسفر عن وقوع 7 إصابات، 
بينها خطيرة. وقال رئيس مجلس قروي 
»الــعــربــي  ـــ فــرعــتــا، عــبــد المــنــعــم شــنــاعــة، ل
اقــتــحــمــوا  ــتـــوطـــنين  ــد،« إن »مـــسـ ــديــ ــجــ ــ ال
وأضــرمــوا  الــقــريــة،  مــن  الشرقية  المنطقة 
ــازل والمــنــشــآت  ــنــ الـــنـــار فـــي عــــدد مـــن المــ
والمركبات، ما تسبب بأضرار واسعة في 
وأوضح  ومنازلهم«،  المواطنين  ممتلكات 
أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 مواطنين، 
بينها إصابات خطيرة، خلال المواجهات 
الأهــالــي والمستوطنين  انــدلــعــت بين  الــتــي 
للهجوم  التصدي  الأهــالــي  محاولة  أثناء 
وإخــمــاد الــحــرائــق، وأشـــار إلــى أن هجوم 
ــوات  ــ المــــســــتــــوطــــنين جـــــــرى بــــحــــمــــايــــة قــ
الاحــتلال التي منعت الأهالي من إخماد 
ــاص بــاتــجــاه  ــــرصــ ــوا ال ــقـ ــلـ ــرائـــق وأطـ ــحـ الـ
النيران.  إطــفــاء  يــحــاولــون  الــذيــن  الشبان 
وأصيب فلسطيني بعد تعرضه لاعتداء 
مـــن مــســتــوطــنين فـــي طـــريـــق المــعــرجــات 
أريــحــا، عقب تعطل  شــمــال غــرب مدينة 
مركبته أثناء مروره في المنطقة، بحسب 

مصادر لوكالة »وفا« الفلسطينية.
الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  ودانــــت 
ــتـــل 4  ــقـ ــة، مـ ــعــ ــمــ ــــجــ فـــــي بــــيــــان أمـــــــس ال
ــزرة ارتــكــبــهــا  ــجـ فــلــســطــيــنــيين جــــــرّّاء مـ
في  ومستوطنون  الإسرائيلي  الجيش 
قرية تل، مؤكدة أنها سياسة ممنهجة 
السلطات  بين  أدوار«  »تــكــامــل  تعكس 
دعــت حركة  المقابل،  في  والمستوطنين. 
حــمــاس، فــي بــيــان، »أبـــنـــاء شعبنا في 
المواجهة  تصعيد  إلــى  الغربية  الضفة 
مع الاحتلال في كل نقاط التماس، وإلى 
أدوات  كــل  وتفعيل  الــصــفــوف،  تــوحــيــد 
المقاومة، وتدفيع الاحتلال ومستوطنيه 
ــدم الـــســـمـــاح لــهــم  ــ ثـــمـــن جـــرائـــمـــهـــم، وعــ
بــاســتــبــاحــة أرضـــنـــا ومــقــدســاتــنــا، وأن 
تــكــون اقــتــحــامــاتــهــم لــقــرانــا فــي الضفة 

فرصة لاستهدافهم بكل قوة«.

جنود الاحتلال خلال اقتحام 
مستشفى نابلس، 

24 يوليو 2026 )جعفر 
اشتية/فرانس برس(

على الحدود 
بين غزة 

ومصر، 26 
إبريل 2024 

)محمد عبد/
فرانس برس(

الضفة ساحة الحرب 
الرئيسية للاحتلال

أعنف موجة اعتداءات للمستوطنين... ونقل 
قوات من لبنان وغزة استعداداً لعملية عسكرية

توغل إسرائيلي في درعا

أقامت قوات الاحتلال، أمس 
الجمعة، حاجزاً على الطريق 

الواصل بين قريتي جملة 
وصيصون في الريف الغربي 

لمحافظة درعا، جنوبي سورية، 
أوقفت من خلاله المارة، وفقاً 

لوكالة الأنباء السورية »سانا«، 
مشيرة إلى أن آليات إسرائيلية 
أوقفت حركة المرور مدة ساعة 

ونصف ساعة، قبل أن تنسحب. 
وسبقت عملية التوغل وقفة 
احتجاجية، مساء الخميس، 

لذوي المختطفين على يد 
الاحتلال أمام مقر قوة الأمم 

المتحدة لمراقبة فض الاشتباك 
»أندوف« في محافظة القنيطرة.

)العربي الجديد(

القضاء الأميركي يرفض 
احتجاز الباحث بدر سوري

رفضت محكمة استئناف 
أميركية، مساء الخميس، محاولة 

من إدارة الرئيس دونالد ترامب 
للسماح لسلطات الهجرة بإعادة 

احتجاز الباحث في جامعة 
جورتاون بدر خان سوري 

)الصورة(، الذي دافع عن حقوق 
الفلسطينيين وعارض الحرب 

الإسرائيلية في غزة. وقضت 
هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة 
بأغلبية صوتين في محكمة 
الاستئناف بالدائرة الرابعة، 

ومقرها ريتشموند بولاية 
فيرجينيا، بأن قانون الهجرة 

الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة 
الأدنى درجة من إصدار أمر 

بالإفراج عن خان سوري.

)رويترز(

قتلى بهجوم 
لـ»الدعم« قرب الأبيض

تل 15 مدنياً وأصيب سبعة 
ُ
قُ

آخرون في هجوم استهدف 
منطقة بربر القريبة من الأبيض، 

حسب ما أعلنت حكومة شمال 
كردفان السودانية أمس الجمعة، 

متهمة قوات الدعم السريع 
بتنفيذ الاعتداء. وأكدت أن 

الجيش السوداني تمكن من صد 
الهجوم واستعادة السيطرة على 

المنطقة.

)الأناضول(

»الليكود« يتراجع 
في استطلاع للرأي

أظهر استطلاع رأي بمعهد 
»لازار« ونشر في صحيفة 

معاريف العبرية، أمس الخميس، 
تراجع حزب الليكود بزعامة 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
إلى أدنى مستوى له منذ يونيو/ 
حزيران 2025، مقابل تصدر حزب 

يشار بزعامة غادي آيزنكوت 
)الصورة(، واحتفاظ المعارضة 

بأغلبية تتيح لها تشكيل 
حكومة. ووفق الاستطلاع، 

يحصل »الليكود« على 20 مقعداً 
في الكنيست، في مقابل 23 

»يشار«. كما أظهر الاستطلاع  لـ
حصول الكتلة المعارضة على 

61 مقعداً، مقابل 49 مقعداً لكتلة 
نتنياهو، إضافة إلى 10 مقاعد 

للأحزاب العربية، ما يمنح 
المعارضة الأغلبية لتشكيل 

حكومة.

)الأناضول(

15 قتيلاً بانفجار في باكستان

، أمس 
ّ

تل 15 شخصاً على الأقلّ
ُ
قُ

الجمعة، في هجوم بسيارة 
مفخخة استهدف حاجزاً أمنياً 
في ولاية خيبر بختونخوا في 
شمال غرب باكستان المحاذي 

لأفغانستان، وفق ما أفاد به 
الجيش. وأضاف أن »12 عسكرياً 
تلوا 

ُ
وشرطيين اثنين وموظفاً« قُ

حين »انفجرت سيارة مفخخة 
عند الجدار الخارجي« للحاجز. 

وأشار إلى مقتل 12 مسلحاً خلال 
الهجوم الذي وقع في إقليم تانك، 

ه أي جهة.
ّ
ولم تتبنّ

)فرانس برس(

حرب بلا حسم

للحديث تتمة...

صابر غل عنبري

فـــي قـــــراءة المـــواجـــهـــة الــراهــنــة 
المـــــتـــــحـــــدة  الــــــــــــولايــــــــــــات  بين 
ــران  وإســـرائـــيـــل مـــن جــهــة، وإيــ
ــة أخـــــــــــرى، لا يــكــفــي  ــهــ ـــن جــ ــ مـ
التوقف عند الأخبار اليومية 
المتسارعة، على أهميتها، ولا 
التي  المتقلبة  التحليلات  عند 
تتبدل من يوم إلى آخر. فهذه 
ضرورية  كانت  وإن  المتابعة، 
لــفــهــم الـــتـــفـــاصـــيـــل، لا تــصــلــح 
وحـــدهـــا لــبــنــاء تــقــديــر دقــيــق 
لــلــمــشــهــد. الأجــــدى هــو النظر 
ــار الــــعــــام لـــلـــصـــراع،  ــى المــــســ ــ إلـ
ــذي يــتــحــرك  ــ ــى الاتــــجــــاه الـ ــ وإلـ
المــــــفــــــاوضــــــات،  لأن  نـــــــحـــــــوه، 
ــــرات  ــــذكـ والـــــهـــــدن الــــهــــشــــة، ومـ
المــــحــــدودة، لا تمثل  الــتــفــاهــم 
بالضرورة تحولًاً حقيقياً في 
بلوغ  كــهــذا بعد  نـــزاع  طبيعة 
المحكومة  المفصلية  مرحلته 
بمنطق »إما أنا أو أنت«. وما 
ــرى أخــــيــــراً يــــؤكــــد أن مــثــل  ــ جــ
هذه التفاهمات لم تكن سوى 
محطات مؤقتة، ولا مؤشرات 
النزاع  انحسار  على  حاسمة 
أو انتقاله إلى تهدئة مستقرة

ــديـــث  ــحـ ــــدو الـ ــبـ ــ ــا، يـ ــ ــنـ ــ ومـــــــن هـ
ــــدلاع  المـــتـــكـــرر عــــن احـــتـــمـــال انـ
ــديــــدة وتـــوقـــيـــتـــه فــي  حـــــرب جــ
غـــيـــر مـــحـــلـــه، لأن الــــحــــرب فــي 
بإيقاع  بالفعل  قائمة  الــواقــع 
مــضــبــوطــة،  وأدوات  ــــاص  خــ
عبر مواجهات ليلية محدودة 
ــة، تـــتـــصـــاعـــد حــيــناً  مـــحـــســـوبـ
لا  بالتالي،  آخــر.  وتهدأ حيناً 
تــكــمــن المــشــكــلــة فـــي تــقــديــر ما 
إذا كــانــت الــحــرب ســتــبــدأ، بل 
فـــي فــهــم أســـبـــاب اســتــمــرارهــا 
ــم مـــرور  ــدم انــتــهــائــهــا، رغــ ــ وعـ
انــدلاعــهــا،  خمسة أشــهــر على 
ومتى تتوقف وكيف؟ ويعود 
هذا الاستمرار إلى أن الأطراف 
بعد  تبلغ  لــم  فيها  المــنــخــرطــة 
نـــقـــطـــة تـــــــــوازن قــــــوى جـــديـــدة 
تـــفـــرض وقــــف الــــحــــرب. وهـــذه 
الـــنـــقـــطـــة تــــحــــديــــداً ســـتـــشـــكّّـــل 
نـــظـــام  بين  الـــــفـــــاصـــــل  الـــــحـــــد 
التآكل،  إقليمي قديم آخذ في 
ونـــظـــام جـــديـــد يـــتـــكـــوّّن تحت 
ضغط المــيــدان. ولــهــذا السبب 
تحديداً تبدو الحرب مرشحة 
طــــرف  أي  لأن  للاســــــتــــــمــــــرار، 
ــم يــتــمــكــن أيــــــضاً حـــتـــى الآن  لــ
ـــرض انـــتـــصـــار وهــزيــمــة  ــن فـ مـ

حاسمََين على الطرف الآخر.
ــــت هـــــــذه المــــواجــــهــــة  ــانـ ــ ولـــــــو كـ
تفاهمات  عــبــر  للحسم  قــابــلــة 
قد  لكانت واشنطن  محدودة، 
وجــــــدت فــــي مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
ــة مـــنـــاســـبـــة  ــ ــــرصــ ــرة فــ ــيــــــ الأخــــــ
على  أو  المأزق،  مـــن  لــلــخــروج 
الأقــــــــل لـــتـــجـــمـــيـــد الـــتـــصـــعـــيـــد. 
عادت  ما  بعدها سرعان  لكن 
الــــــضــــــربــــــات. وكـــــمـــــا أظــــهــــرت 
الــشــهــور الماضــيــة فإن  تجربة 
فــــشــــل الــــــحــــــرب فــــــي تــحــقــيــق 
ــة لــــم يـــؤد  ــعـ ــريـ ــا الـــسـ ــهــ ــدافــ أهــ
إلــى وقفها، بــل دفــع الــولايــات 
ــى  ــ ــدة وإســـــــرائـــــــيـــــــل إلـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
والانتقال  مقاربتهما،  تعديل 
تـــدريـــجـــياً إلــــى مــرحــلــة حــرب 
اســـــــتـــــــنـــــــزاف مـــــمـــــتـــــدة لــــدفــــع 
إيـــــران مـــن داخــلــهــا إلـــى حــالــة 
الانــهــيــار. ومـــع اســتــمــرار هــذا 
التهديدات  تــتــواصــل  المــشــهــد، 
أن  إلا  المتبادلة،  والتحذيرات 
تحول  كلما  تــتــراجــع  قيمتها 
ــى واقــــع  ــ الـــفـــعـــل الـــعـــســـكـــري إلـ
أن  يُُفترض  فالتهديد  يــومــي. 
أما  وقــوعــه.  قبل  الفعل  يمنع 
ــرب قــائــمــة  ــحــ الــ حين تــصــبــح 
ــفــــعــــل، فـــــــإن الـــــــــذي يـــحـــدد  ــالــ بــ
المــعــادلــة لــم يعد الــخــطــاب، بل 

الميدان.

أوعز نتنياهو وكاتس باتخاذ إجراءات 
حاسمة في القرى التي تعد »بؤراً 

للإرهاب« تشمل مصادرة الأسلحة

دورية للأمن 
العراقي في 

تكريت، 
10 أكتوبر 2021 
)محمود صالح/

فرانس برس(

الحدث

شرق ▼ غــرب

الدوحة ـ عثمان المختار
بغداد ـ محمد علي

على وقع التعهدات الأخيرة التي أطلقها 
ــوزراء الـــعـــراقـــي عــلــي الــزيــدي  ــ ــ رئــيــس الـ
ــلـــي في  ــنــــزوح الـــداخـ ــ بـــإنـــهـــاء صــفــحــة ال
إلى  هجّّرين 

ُ
المُ العراقيين  وإعــادة  الــبلاد، 

مــنــاطــقــهــم، وتــأكــيــده المــضــي فــي ملفي 
الــدولــة«، تعود إلى  الــسلاح بيد  »حصر 
الــعــراقــي مسألة المناطق  الــحــدث  واجــهــة 

منزوعة السكان التي تحتلها المليشيات 
والـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة المــــدعــــومــــة مــن 
منذ  إليها  أهلها  عـــودة  وتمنع  طــهــران، 
نـــحـــو 12 عــــــــاماً. وتـــســـيـــطـــر نـــحـــو 20 
مناطق  على  مسلحاً   

ً
وفــصــيلاً جماعة 

ــة،  ــ ــدولـ ــ ــة لا تـــخـــضـــع لـــســـلـــطـــة الـ ــيــ ــراقــ عــ
ف فعلياً على أنها خارج السيادة 

ّ
صنّ

ُ
وتُ

العراقية، إذ تمنع تلك الجماعات دخول 
الجيش والشرطة إليها، وتفرض أطواقاً 
ــط تـــأكـــيـــدات أمــنــيــة  أمــنــيــة حـــولـــهـــا، وســ
نــوعــي  ومـــخـــازن سلاح  بـــوجـــود ورش 
ــنـــهـــا. وتـــعـــتـــبـــر مــلــيــشــيــات  فــــي عـــــدد مـ
»كتائب حزب الله«، و»النجباء«، و»الإمام 
و»بــدر«،  الحق«،  أهــل  علي«، و»عصائب 
ــوراء«، و»الــخــراســانــي«،  ــاشـ و»ســـرايـــا عـ
و»الـــــــــبـــــــــدلاء«، و»الــــــطــــــفــــــوف«، و»ســــيــــد 
الــشــهــداء«، و»الأوفـــيـــاء«، أبــرز الفصائل 

التي تسيطر على هذه المناطق.
ويُُنظر إلى هذه المناطق على أنها أشبه 
الحكومة  أداء  »بــارومــيــتــر«  ـــ ب يــكــون  مــا 
الجديدة، وجديّّتها في التعامل مع الأذرع 
المسلحة الحليفة لإيران في العراق، إذ إن 

فرض الحكومة سيطرتها عليها وإعادة 
ــازحين مـــن أهــلــهــا، الـــذيـــن يــتــوزعــون  ــنـ الـ
ــزوح في  عــلــى 13 مــخــيــماً ومــعــســكــر نــ
العراقية  الــدولــة  أن  يعني  مــدن مختلفة، 
ستكون قادرة على الانتقال إلى مرحلة 
تفكيك هذه الفصائل فعلياً. ومنذ نحو 
12 عاماً، شاع مصطلح »المدن منزوعة 
السكان«، أو »المدن المعتمة«، على المناطق 
المسلحة،  الفصائل  التي تسيطر عليها 
نحو  عــدد سكانها  إجمالي  يبلغ  والتي 
ــراقـــي، أغلبهم  مــلــيــون وربــــع المــلــيــون عـ
مــن الــطــائــفــة الــســنــيــة، ويــتــوزعــون على 
ــار  ــبــ ــــي الأنــ مـــخـــيـــمـــات ومــــعــــســــكــــرات فـ
وأطــراف بغداد، وصلاح الدين ونينوى، 
أربيل والسليمانية ودهوك ضمن  وفي 
إقــلــيــم كــردســتــان، فيما اســتــطــاع كثير 
منهم التكيف مع الوضع الجديد وإيجاد 

عمل خارج هذه المخيمات.
المناطق،  أبــرز هــذه  وتعد جــرف الصخر 
إضــافــة إلـــى أجــــزاء مــن المــســيــب وشــرق 
ــل،  ــابــ ــــي مـــحـــافـــظـــة بــ ــال ــمــ ــيـــة شــ ــفـ ــيـ ــلـــطـ الـ
العراقي  الرئيس  رأس  مسقط  والعوجة، 

ــــي  ــواحـ ــ الــــــراحــــــل صـــــــــدام حـــــــــسين، وضـ
تــكــريــت، مــركــز مــحــافــظــة صلاح الــديــن، 
ــار،  ــبــ والـــعـــويـــســـات جـــنـــوب شـــرقـــي الأنــ
ومنطقة ذراع دجلة، والثرثار، والأحباب، 
ــثــــرب، وســـلـــمـــان بـــيـــك، وقـــــرى آمــرلــي  ويــ
وطوزخورماتو، وعزيز بلد، في محافظة 
والحوض  الوقف  ومناطق  الدين،  صلاح 
والسعدية وقـــرى المــقــداديــة ونــهــر الإمــام 
والخيلانية في محافظة ديالى، وإبراهيم 
بـــن عــلــي والـــكـــنـــاطـــر فـــي حـــــزام بـــغـــداد، 
ومــجــمــع عــكــاشــات، وحــصــيــبــة الــغــربــيــة 
في الأنــبــار على الــحــدود مع سورية من 
الحصان  عين  ومناطق  الــبــوكــمــال،  جهة 
نينوى  في  ربيعة  وسايلوات  والكرسي 
على الحدود مع سورية أيــضاً من جهة 
الإجمالية  المساحة  وتتجاوز  الحسكة. 
لهذه المناطق ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، 
وهي مساحة تعادل ثلاثة أرباع مساحة 
آلاف   4.55 الـــبـــالـــغـــة  ــداد  ــغــ بــ مـــحـــافـــظـــة 
المــنــاطــق،  كيلومتر مــربــع، وجــمــيــع هـــذه 
الحضرية والريفية، لم تشهد أي حياة، 
وظــلــت أقــــرب إلــــى مــعــســكــرات وقــواعــد 

مغلقة للفصائل المسلحة منها إلى مدن 
وقرى. وخلال الأشهر الماضية، قصفت 
ــن تــلــك  ــة عــــــدداً مــ ــيـ ــركـ ــيـ ــرات الأمـ ــائــ ــطــ ــ ال
الفصائل  اســتــهــداف  على  رداً  المــنــاطــق، 

المسلحة قواعد ومصالح أميركية.
ــــعــــراقــــي عــلــي  وقــــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء ال
الأميركي  الرئيس  لقائه  الــزيــدي، خلال 
دونـــالـــد تــرامــب فــي الــبــيــت الأبــيــض في 
14 يــولــيــو الــحــالــي إن »مـــقـــدار الــضــرر 
الذي أصاب العراق أكثر من 400 مليار 

مدنهم  الــعــراقــيين  بعض  ولليوم  دولار. 
والآن  مخيمات،  فــي  ويسكنون  مــدمــرة 
ــم«، من  ــ لـــدي خــطــة لإعــادتــهــم إلـــى دورهـ
إلـــى كــونــهــم مـــن مناطق  دون الإشـــــارة 
عودتهم  لإيـــران  الموالية  الفصائل  تمنع 
ــد مــســؤول عــراقــي بـــارز في  إلــيــهــا. وأكـ
ل عــدم الكشف عــن هويته، 

ّ
بــغــداد، فضّ

»العربي الجديد«، أن ملف المناطق التي  لـ
رح 

ُ
طُ المسلحة  الفصائل  لإدارة  تخضع 

فـــي واشـــنـــطـــن، خلال اجــتــمــاع الــزيــدي 
ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، 
الــدولــة،  سلطة  خـــارج  مناطق  بوصفها 
ـــســـجـــل فــيــهــا أنــشــطــة غــيــر قــانــونــيــة 

ُ
وتُ

دول  مهاجمة  فيها  بما  إيــــران،  لصالح 
مـــجـــاورة، أبـــرزهـــا الــكــويــت والــســعــوديــة 
العراقي إلى  وســوريــة. وأشــار المسؤول 
الــقــوات الــعــراقــيــة إلــى  أن قضية دخـــول 
تلك المناطق وإعادة الانتشار فيها، على 
ــــرد داعــش 

ُ
ــرار بــاقــي المــنــاطــق الــتــي طُ غــ

ــادة الــحــيــاة والإعـــمـــار إليها،  ــ مــنــهــا، وإعـ
الفترة  بــقــوة خلال  مــطــروحــة  ســتــكــون 

المقبلة، سياسياً وأمنياً.

الــذي سقط مساء أول  أعلنت محافظة القدس في بيان، أمــس الجمعة، أن الشهيد 
من أمس الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، 
ــاماً(،  ــاد حــامــد الــرشــق )47 عـ شــمــال شــرقــي مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة، هــو خليل رشـ
مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمانه، فيما أكدت عائلته أنه كان يعاني 
الإسرائيلية  التفتيش  ونقاط  العسكرية  الحواجز  إن  المحافظة  وقالت  الصرع.  من 
تحولت إلى »حواجز موت« وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد 

حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم.

احتجاز 
جثمان 
شهيد

الزيدي أمام 
اختبار المناطق 
منزوعة السكان

تبرز على واجهة الأحداث في العراق 
مسألة المناطق منزوعة السكان التي 

تحتلها المليشيات بوصفها واحدةًً من أبرز 
التحديات أمام علي الزيدي

تقرير

إضاءة

هيغسيث منسّّقاً مع مصر وإسرائيل 
لمراقبة حدود غزّّة

أصيب أربعة 
فلسطينيين، بينهم 

سيدتان، في 
قصف إسرائيلي 

استهدف منزلاً 
وسط قطاع غزة

نقلت إسرائيل حربها إلى الضفة 
الغربية المحتلة، متذرعةًً بمقتل 
جنديَّيَن لرفع مستوى عدوانها 
عليها، عبر شنّّ عملية عسكرية 
كبيرة في الضفة، وزيادة عدد 

البؤر الاستيطانية

اقتحمت قوات 
الاحتلال مستشفى 
نابلس التخصّّصي 

واعتقلت شقيقََين 
أحدهما مصاب
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طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

الــــــضــــــربــــــات  تـــــــــواصـــــــــل  بين 
ــيــــة عــلــى  ــيــــركــ الـــعـــســـكـــريـــة الأمــ
بتصعيد  الأخــيــرة  ورد  إيــــران، 
اعتداءاتها على دول الجوار، لا تلوح في 
إطلاق  ووقـــف  للتهدئة  فـــرص  أي  ــق  الأفـ
المعلومات  إذا صحت  خــصــوصاً  الــنــار، 
التي نشرتها وسائل إعلام أميركية عن 
رفض طهران مقترحاً لوقف إطلاق نار 
قــدّّمــه الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب. والأخــيــر 
يــبــدو فــي المــقــابــل مــصــرّّاً عــلــى مواصلة 
الضربات، فيما قد يكون لقاؤه مع رئيس 
ــيـــامين نــتــنــيــاهــو  ــنـ حـــكـــومـــة الاحــــــــتلال بـ
الأســـبـــوع المــقــبــل فــي واشــنــطــن مناسبة 
لانــــخــــراط إســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــحـــرب على 
الوساطات في  لم تنجح  إيــران في حــال 
إلــى تهدئة، خــصــوصاً المسار  الــوصــول 

الذي تقوده باكستان وقطر.
وفــي حين يــتــواصــل الــنــزاع الإيــرانــي بلا 
أكد رئيس مجلس  الساعة،  كوابح حتى 
الشيخ  القطري  الخارجية  وزيــر  الـــوزراء 
ثــانــي، خلال  آل  الرحمن  بــن عبد  محمد 
ــبــريــطــانــي إد  ــر الــخــارجــيــة ال ــ لــقــائــه وزيـ
ميليباند، في الدوحة أمس، ضرورة التزام 
والدبلوماسية،  بــالــحــوار  كــافــة  الأطــــراف 
إطار  التوافق عليه في  وتنفيذ ما جرى 
ــــولايــــات المــتــحــدة  مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بين ال
وإيــــــــــران، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضــــمــــان حــريــة 
الملاحــة في مضيق هرمز، للحفاظ على 
ــن المــنــطــقــة، وصــــون المــكــتــســبــات التي  أمـ
الإقليمي.  الاســتــقــرار  وتــعــزيــز  تحققت، 
وجــــدد دعــــم دولــــة قــطــر الــكــامــل لجميع 
الــرامــيــة إلــى نــزع فتيل التوتر،  المــســاعــي 
ــتــــوصــــل إلـــــى اتــــفــــاق شــــامــــل يــحــقــق  ــ وال
الــسلام المستدام في المنطقة. من جهته، 
ــبــاكــســتــانــي  ــة ال ــيـ ــارجـ شـــــدد وزيــــــر الـــخـ
نظيره  لقائه  دار، خلال  إســحــاق  محمد 
الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي عــلــى هامش 
اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون فــي قــرغــيــزســتــان، أمـــس، على 
أهــمــيــة الــحــوار وضــبــط الــنــفــس وخفض 
ــل جـــمـــيـــع الأطـــــــراف  ــبـ ــــن قـ الـــتـــصـــعـــيـــد مـ
والانــــخــــراط الــدبــلــومــاســي المــســتــمــر من 
دائـــمين.  واســتــقــرار  أجـــل تحقيق سلام 
أعرب  الباكستانية،  الخارجية  وبحسب 
دار عن قلقه البالغ إزاء التوترات الإقليمية 
ــداً ضــــــرورة الـــبـــنـــاء على  ــؤكـ ــرة، مـ ــيــ الأخــ
التفاهمات التي جرى التوصل إليها في 

إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد.
وأفــاد إعلام إيراني مساء أمس أن وفداً 
دبــلــومــاســياً عُُــمــانــياً وصـــل إلـــى طــهــران 
في  السفن  حــركــة  إدارة  آلــيــات  لمناقشة 
مضيق هرمز، فيما كان وزير الخارجية 
العُُماني بدر البوسعيدي قد أكد »موقف 
سلطنة عُُــمــان الــثــابــت بــأن تظل المــمــرات 

تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار، لكن 
مــســؤولين إيــرانــيين أكــدوا للصحيفة أنه 
الوحيد المطروح، وأن حكومتهم  العرض 
مسألة  يُُبقي  مؤقت  باتفاق  مهتمة  غير 
السيطرة على مضيق هرمز بدون حل. 
وقال مسؤولان إيرانيان، وفق »نيويورك 
ــوات المــســلــحــة الإيــرانــيــة  ــقـ تـــايـــمـــز«، إن الـ
رقعة  اتساع  لاحتمال  وتستعد،  تتوقع، 
تهديداته بضرب  ترامب  نفذ  إذا  الحرب 
طــهــران والــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة. لكن 
مكتب الزيدي نفى في بيان أمس صحة 
مــا ورد فــي تــقــريــر »نــيــويــورك تــايــمــز«، 
وأكد أن ما تضمنه عار عن الصحة ولا 

يمت إلى الواقع بصلة.
جــاء ذلــك فيما ذكــر مكتب نتنياهو في 
بــيــان أمـــس أنـــه ســيــتــوجــه إلـــى واشنطن 
يوم الاثنين المقبل، وسيلتقي ترامب يوم 
الثلاثاء، علماً أن ترامب كان قد قال في 
مقابلة مع موقع أكسيوس نشرت مساء 
الخميس إنــه يفكر جــدياً في إعــادة بدء 
العمليات القتالية الكبرى في إيران، معلناً 
أن إسرائيل »ستنضم خلال دقيقتين إذا 

طلبت منهم«.
تــرامــب فــي تصريح على منصة  وحـــذر 
ــــس روســـيـــا  ــاء أمـ تــــــروث ســــوشــــال مـــسـ
والـــــصين مـــن تـــزويـــد إيـــــران بــالأســلــحــة. 
وكـــتـــب: »أكـــــد لـــي الـــرئـــيـــس شــــي، خلال 
اجـــتـــمـــاعـــنـــا الأخــــيــــر فــــي بــــــكين، أنـــــه لــن 
ونظراً  يبيعها...  أو  لإيــران  أسلحة  يُُقدم 
صدقه. وبالمثل، أكد لي الرئيس 

ُ
لعلاقتنا، أُ

بوتين أنه لن يبيع أسلحة لإيــران... لذلك، 
يُُـــشـــار إليهما  فــــإن دولـــــتين رئــيــســيــتين 
ــران،  ــ كــثــيــرا فـــي ســـيـــاق الـــحـــديـــث عـــن إيـ
فـــي رأيـــــي، لــيــســتــا مــشــاركــتين فـــي هــذه 
الــحــرب. ولـــو شــاركــتــا، لــكــان ذلـــك سيئاً 
للغاية بالنسبة لهما، وبالتأكيد ليس في 

مصلحتهما«.
من جهتها، قالت صحيفة وول ستريت 
 عــن مــصــادر 

ً
جــورنــال الأمــيــركــيــة، نـــقلاً

مطلعة، أن تشكك ترامب ازداد في الأيام 
دائم  إمكانية تحقيق سلام  الأخيرة في 
مــن خلال المــفــاوضــات مــع إيــــران. وقــال 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  فـــي  رفــيــع  مـــســـؤول 
وفــــق الــصــحــيــفــة، إن تـــرامـــب يــعــتــقــد أن 
العسكرية،  الــقــوة  ســـوى  تفهم  لا  إيــــران 
مضيفاً أنه في حالة »انتقام« من طهران. 
يـــرى  تــــرامــــب لا  المــــســــؤول أن  وأوضـــــــح 
خيارات جيدة سوى مواصلة الضربات. 
تــرامــب،  وبحسب »وول ســتــريــت«، شــنّّ 
المكتب  فـــي  أخـــيـــراً  عُُــقــد  اجــتــمــاع  خلال 
الــبــيــضــاوي، هــجــوماً لاذعاً عــلــى الــقــادة 
»الــحــثــالــة«  ـــ الإيــــرانــــيين، واصـــــفاً إيـــاهـــم ب
الشتائم.  مــن   

ً
و»المـــجـــانين«، وأطــلــق وابلاً

الآن  ترامب  ويخشى بعض مستشاري 
من أن الحرب تستنزف رئاسته وتضرّّ 
 
ً
الـــجـــمـــهـــوريين الــضــئــيــلــة أصلاً بـــفـــرص 

المقبلة.  النصفي  التجديد  انتخابات  في 
بــأن كبيري مفاوضي  ــاد مــصــدران  وأفـ
الـــــرئـــــيـــــس، صـــــهـــــره جــــــاريــــــد كـــوشـــنـــر 
ــوث الــــخــــاص ســتــيــف ويـــتـــكـــوف،  ــعـ ــبـ والمـ
إلى  التوصل  بإمكانية  يعتقدان  زالا  مــا 
لكن مستشارين  الإيـــرانـــيين.  مــع  اتــفــاق 
آخرين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية 

التوصل إلى اتفاق سلام.
الإيراني  الخارجية  من جهته، قال وزير 
ــهـــران ســتــحــمّّــل  عـــبـــاس عـــراقـــجـــي إن طـ
أي دولـــة »تــشــارك أو تــعــاون أو تساند« 
الولايات المتحدة مسؤولية في الضربات 

بــحــق  بلاده  احـــتـــفـــاظ  مــــؤكــــداً  عـــلـــيـــهـــا، 
الــــرد. وأضـــــاف، خلال كــلــمــة ألــقــاهــا في 
ــتـــان أثــــنــــاء اجـــتـــمـــاع لمــنــظــمــة  ــيـــزسـ قـــرغـ
مــشــاركــة  »أي  أنّّ  لـــلـــتـــعـــاون،  شــنــغــهــاي 
أو تــعــاون أو مــســانــدة فــي ارتــكــاب عمل 
عــــدوانــــي ضـــد إيــــــران ســتــتــرتــب عليها 
ــة للأطــــــــراف المــعــنــيــة«،  ــيــ ــ مـــســـؤولـــيـــة دول
اتخاذ  بحق  »تحتفظ  إيـــران  أن  مضيفاً 
التدابير اللازمة للدفاع عن النفس كافة«

وكـــان تــرامــب قــد أعــلــن مــســاء الخميس 
أن الولايات المتحدة ستبدأ في استخدام 
الأصول الإيرانية المجمّّدة لديها لتعويض 
السفن والبضائع التي تلحق بها أضرار 
»تــروث  منصّّته  الخليج. وكتب على  في 
ــذا الـــبـــيـــان بــمــثــابــة  ــيــكــن هــ ــال«: »ل ــوشــ ســ
إشعار  الآن فصاعداً وحتى  إعلان، من 
آخــــر، أي أضـــــرار ســتــلــحــق بــالــســفــن أو 
بها، سيتم  يتعلق  أي شيء  أو  البضائع 
تــعــويــضــهــا مـــن الأمــــــوال الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
هــي فــي حـــوزة الــولايــات المــتــحــدة وتحت 
ــدون كـــشـــف المــــزيــــد مــن  ــ ســـيـــطـــرتـــهـــا«، بــ
عتمد بهذا 

ُ
التفاصيل حول الآلية التي ستُ

الصدد. ورد عراقجي بعد ساعات على 

ــــبلاد وفـــي جــزيــرة قــشــم قـــرب مضيق  ال
هرمز. وأكدت السلطات الإيرانية صباح 
الــجــمــعــة ســـقـــوط أربـــعـــة قــتــلــى وخــمــســة 
جــرحــى جـــراء ضــربــات أمــيــركــيــة خلال 
الليل في محيط مدينة الأهواز بمحافظة 
ونقلت  إيـــران.  غربي  جنوب  خوزستان 
وسائل إعلام إيرانية عن خدمات طوارئ 
فــي إقــلــيــم أذربــيــجــان الــغــربــي قــولــهــا إن 
ــات أمـــيـــركـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع  ــربــ ضــ
فــي بــيــرانــشــهــر فــي الإقــلــيــم الــقــريــب من 
حدود إيران مع العراق صباح أمس، مما 
الــســيــارات.  تسبب فــي إتلاف عـــدد مــن 
 
ً
نـــقلاً إيـــرانـــيـــة،  وذكــــــرت وســـائـــل إعلام 

عـــن مـــســـؤول ‌أمـــنـــي فـــي إقــلــيــم جــــيلان، 
أن صـــواريـــخ أمــيــركــيــة اســتــهــدفــت مقراً 
الثوري  للحرس  التابعة  البحرية  للقوات 
في منطقة زيبا كينار في الإقليم المطل 
السلطات  أعلنت  كما  قزوين.  بحر  على 
طاولت  الأميركية  الضربات  أن  الإيرانية 
مقر قيادة تابعاً لبحرية الحرس الثوري 
ــبلاد.  ــ ــ ــيلان بـــشـــمـــال ال ــ فــــي مــحــافــظــة جــ
وقــال نائب محافظ جــيلان علي باقري 
التابعة  البحرية  الــقــوات  مقر  ــهــدف 

ُ
»اســتُ

للحرس في منطقة زيباكنار هذا الصباح 
بقنابل العدو الأميركي، ما ألحق أضراراً 

بقسم من المعدات في المجمع«.
ــيـــش الإيــــرانــــي  ــلــــن الـــجـ ــل، أعــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الجمعة الرد على هذه الموجة الأخيرة من 

»إكـــــس«، مــعــتــبــراً أن »مـــصـــادرة أصـــول 
مطالبات مستقبلية  لسداد  أخــرى  دولــة 
لا علاقة لها بالأمر يشكل سابقة تؤجّّج 
الـــوضـــع«. وكــتــب: »عــلــى الــذيــن يحتفون 
بـــهـــذه الأمـــــــوال أو يــســعــون للاســـتـــفـــادة 
تجعل  أن  بمجرد  أنــه  يــتــذكــروا  أن  منها 
الــحــكــومــات المـــصـــادرة أمـــراً طــبــيــعــياً، لن 
تــعــود أصــــول أي أحـــد آمــنــة. والــفــوضــى 
الــتــي ستنجم عــن ذلــك لــن تــكــون جميلة 
ولا سلمية«. في هذا الوقت، حذر الحرس 
ــي الــشــرق  ــي المــــدنــــيين فـ ــرانــ ــثــــوري الإيــ ــ ال
الأوســـط مــن الاقــتــراب مــن أي موقع فيه 
قـــوات أمــيــركــيــة. وقـــال الــحــرس فــي بيان 
الرسمي »نحض سكان  التلفزيون  نقله 
الدول التي ينتشر فيها جنود أميركيون 
متر  على مسافة 500   

ً
حـــالاً يبقوا  بــأن 

حفاظاً  فيها  يختبئون  التي  المــواقــع  مــن 
على سلامتهم«.

ــت ليل 
ّ
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قــد شــنّ

ـــ الــجــمــعــة مـــوجـــة جـــديـــدة من  الــخــمــيــس 
الضربات على إيران ردت عليها طهران 
وأعلن  المنطقة.  في  جديدة  باستهدافات 
الجيش الأميركي ليل الخميس ـ الجمعة 
الضربات  مــن  جــديــدة  مــوجــة  استكمال 
»لليلة  إيـــران  فــي  أهـــداف عسكرية  على 
الثالثة عشرة على التوالي« من القصف. 
من جانبها، أفادت وسائل إعلام رسمية 
إيرانية عــن وقــوع انــفــجــارات فــي جنوب 

على  بمسيّّرات  ضربات  بشن  القصف 
الأميركي  الجيش  يستخدمها  منشآت 
الــبــحــريــن والأردن والـــكـــويـــت. وقـــال  فـــي 
الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي 
ــتــــهــــدفــــت مــــســــيّّــــرات انــقــضــاضــيــة  »اســ
مـــن طـــــراز آرش صـــبـــاح الـــيـــوم )أمــــس( 
ــات وقـــــود ومـــســـتـــودعـــات مــعــدات  ــزانــ خــ
ضخمة وصوامع وثكنات تابعة للجيش 
الأمــيــركــي الإرهـــابـــي فــي قــاعــدة عيسى 
الــجــويــة بــالــبــحــريــن«. كــمــا أعــلــن الــحــرس 
ــثــوري أنـــه اســتــهــدف أيـــضاً مــبــانــي في  ال
مركز الحوسبة السحابية التابع لشركة 
الجيش  أعلن  البحرين. كما  أمــازون في 
بطائرات مسيّّرة  الإيــرانــي شن هجمات 
أعلن  كما  بــــالأردن.  الأزرق  قــاعــدة  على 
استهداف مستودعات الأسلحة ومناطق 
إقــامــة الــجــنــود فــي قــواعــد أمــيــركــيــة في 
السالم  علي  وقاعدة  عريفجان  معسكر 
الجوية بالكويت، بطائرات مسيّّرة. وأعلن 
تــدمــيــر »مــســتــودعــات مــعــدات للجيش« 
ومنشآت  العديري  قاعدة  في  الأميركية 
ــان.  ــجـ ــفـ ــريـ ــة فـــــي مـــعـــســـكـــر عـ ــريـ ــكـ عـــسـ
وأعلن الجيش الأردنــي، أمس، إسقاط 7 
صواريخ و6 مسيّّرات إيرانية استهدفت 
أراضــــــي المــمــلــكــة. وأســـقـــطـــت الـــدفـــاعـــات 
ــــي في  ــدول ــ الـــجـــويـــة الــتــابــعــة لــلــتــحــالــف ال
العراق، أمس، 5 طائرات مسيّّرة مفخخة 

استهدفت مدينة أربيل.

الصـراع 
الأميركي 

الإيراني

أزمة »تفتيش 
المنازل«

ترامب يتجه لتصعيد حربه... 
ويلتقي نتنياهو الأسبوع المقبل

جولة »تفقدية« لأهالي 
زوطر الغربية في لبنان

رئيس الوزراء القطري: لتنفيذ 
ما جرى التوافق عليه في إطار 

مذكرة التفاهم

في طهران، 24 يوليو 
2026 )فرانس برس(

ــاول الـــحـــوثـــيـــون تــخــفــيــف الــضــغــط  ــ ــ حـ
عــلــيــهــم جــــراء اســـتـــهـــداف نــاقــلــتــي نفط 
ســعــوديــتين فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر مــســاء 
ــي، مــؤكــديــن أن الحظر  ــ الأربـــعـــاء الماضـ
الــبــحــري يــســري عــلــى الــســعــوديــة فقط، 
الأميركي  الرئيس  إلى  تحذيراً  ووجهوا 
للقتال  تــرامــب، عــن استعدادهم  دونــالــد 
اليمن.  القوات الأميركية في  إذا تدخلت 
وكـــتـــب كــبــيــر المــــفــــاوضين فـــي جــمــاعــة 
ــيين مــحــمــد عـــبـــد الــــــــسلام، عــلــى  ــوثـ ــحـ الـ
ــه »لا  ــ ــــس الـــجـــمـــعـــة، أنـ ــــس، أمـ مــنــصــة إكــ
البعض  يـــروج  المــنــدب كما  لــبــاب  إغلاق 
ومــوقــف الــيــمــن المــعــلــن مــن قــبــل الــقــوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة يــقــتــصــر عــلــى حظر 
فقط،  السعودي  الجانب  يطاول  بحري 
رداً على حصاره اليمن ورفضه القبول 
بأي مقاربة منصفة للحل تضمن أمن 

وسيادة واستقلال الشعب اليمني«. 
مــن جــهــتــه، قـــال عــبــد الــواحــد أبـــو راس، 
ــة فــــي حــكــومــة  ــيـ ــارجـ ــخـ نـــائـــب وزيــــــر الـ
ــتـــرف بـــهـــا دولــــــياً،  الـــحـــوثـــيين غـــيـــر المـــعـ
بنسختها  »ســبــأ«  لــوكــالــة  فــي تصريح 
إن  الجمعة،  أمــس  الحوثيين  إلــى  التابعة 
»تصريحات ترامب تجاه الموقف اليمني 
لــرفــع الــحــصــار الــســعــودي عــلــى اليمن، 
ــثــبــت شــراكــتــه فـــي جــريــمــة اســتــمــرار 

ُ
تُ

الحصار على اليمن«. وأضاف: »إذا أراد 
الفاشلة  تجربته  تــكــرار  تــرامــب  المــجــرم 
اليمنية  فــالــقــوات المــســلــحــة  الــيــمــن،  فـــي 
على  كتب،  ترامب  وكــان  الانتظار«.  في 
تـــروث ســوشــال أول مــن أمس  منصته 
الخميس أنه »قبل عام، هاجمت أميركا 
تدخلهم  بسبب  كبيرة  بــقــوة  الــحــوثــيين 
النار  في التجارة والأعمال، عبر إطلاق 
عــلــى الــســفــن. مــنــذ ذلـــك الــــحين، وخلال 
صراعنا مع إيران، تصرفوا بمسؤولية 
بـــدؤوا مــن جديد،  كبيرة. للأســـف، الآن 
ــلـــى ســفــيــنــتين  ــيـــث أطـــلـــقـــوا الــــنــــار عـ حـ
سعوديتين )مساء الأربعاء الماضي(. إذا 
فعلوا هذا الأمر مرة أخرى، فإن الولايات 
المتحدة ستحمل إيران المسؤولية، حيث 
إن الحوثيين هم بديل و/أو وكيل لإيران، 
وســيــتــم فـــرض عــقــاب عــســكــري كبير 
أنفسهم،  الحوثيين  وبالطبع  إيــران  على 

أمـــل كــبــيــرة لأنهم  الــذيــن أشــعــر بخيبة 
ــــك. حــتــى الآن، كــنــت أتــصــرف  فــعــلــوا ذل

باحترافية وذكاء كبير«.
وكــان أبــو راس قــال لوكالة »ســبــأ«، أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، إن »الــقــاعــدة التي 
ــي مــوقــفــنــا  ــا فــ ــهـ ــاسـ نـــتـــحـــرك عـــلـــى أسـ
الحصار  هــي  الــســعــودي  التعنت  تــجــاه 
الجميع  ينعم  أن  فإما  الحصار،  مقابل 
والاســتــفــادة من  والاســـتـــقلال  بالحرية 
المعلنة  فالمعادلة  وإلا  الوطنية  ثــرواتــهــم 
مع العدو السعودي هي التي تحكمنا«. 
وأضـــاف: »مــن أراد أن يُُـــورّّط نفسه مع 
الــعــدو الــســعــودي فــهــذا شــأنــه وسيدفع 
ثمناً باهظاً نتيجة قراره الخاطئ، فنحن 
كفلتها  مشروعة  حــقــوق  وفــق  نتحرك 
والــقــوانين والمواثيق«.  الأعــراف  لنا كافة 
وأكـــد أنـــه »لا يــوجــد قــانــون فــي الأرض 
المــشــروعــة للشعوب  الــحــقــوق  يُُـــصـــادر 
الــغــاب«، مشيراً إلــى أن »على  إلا قانون 
العدو السعودي أن يعي جيداً أن المخرج 
الــحــصــار عنه يتمثل في  لــرفــع  الــوحــيــد 
رفـــع الــحــصــار عـــن الــيــمــن ونــقــطــة آخــر 
ــم »لإلــــــزام  ــالـ ــعـ الـ الـــســـطـــر«. ودعــــــا دول 
ــوانـــئ الــســعــوديــة  شــركــاتــهــا بــتــجــنــب المـ

حتى إشعار آخر«. 
ورداً عــلــى إعــــراب المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
اليمن هانس غروندبرغ، في بيان مساء 
الــبــالــغ من  قلقه  عــن  الماضــــي،  الخميس 
اســتــئــنــاف الـــحـــوثـــيين هــجــمــاتــهــم على 
ــتــجــاريــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر،  الــســفــن ال
حــكــومــة  فــــي  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  قـــالـــت 
الــحــوثــيين، فــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، إن 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن 
»عبّّر عن قلقه البالغ من الخطوات التي 
اليمنية لكسر  القوات المسلحة  اتخذتها 
الحصار المفروض على اليمن، ولم يقلق 
من حصار اليمن المستمر منذ 12 سنة 
من قبل النظام السعودي وما سببه من 
العالم بحسب  في  إنسانية  كارثة  أكبر 
تــوصــيــف الأمـــــم المـــتـــحـــدة«. وأضـــافـــت: 
»ربما نسي المبعوث الأممي أنه مبعوث 
لليمن وليس للسعودية ليبدي قلقه على 
»هذه  أن  واعتبرت  موانئها«.  محاصرة 
النظام  شجع 

ُ
المواقف وغيرها هي من تُ

جرائمه  في  الاستمرار  على  السعودي 
بــحــق أبـــنـــاء الــشــعــب الــيــمــنــي، كــمــا أنــهــا 
المخالفة  جرائمه  على  للتغطية  تسعى 

لكل الأعراف والقوانين والمواثيق«. 
وكــانــت وكــالــة رويــتــرز كشفت أول من 
أمـــس الــخــمــيــس إرســــال إيــــران قــيــادات 
ــحــــرس الــــثــــوري ومــســتــشــاريــن  ــ ــن ال مــ
وطائرات  لصواريخ  وعــتــاداً  عسكريين 
مـــســـيّّـــرة إلــــى الــيــمــن هــــذا الـــشـــهـــر، في 
أن طهران  إلى  إنها تشير  قالت  خطوة 
تسعى لتعزيز قدرة حلفائها الحوثيين 
ــة  فــي الــيــمــن عــلــى تــهــديــد حــركــة الملاحـ
ــر. وقــالــت  ــمــ الــبــحــريــة فـــي الــبــحــر الأحــ
أربعة مصادر مطلعة، بينها مصدران 
إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل 
أمني في المنطقة، إن إيران نقلت أفراداً 
العسكري  والعتاد  الثوري  الحرس  من 
على متن طــائــرة مــن طــهــران إلــى اليمن 
أمر  وهــو  الحالي،  تموز  يوليو/  فــي 13 
ــياً. وقــال  الكشف عنه إعلامــ لــم يسبق 
المصدران الإيرانيان للوكالة، إن الرحلة 
الجوية التي سيّّرتها شركة »ماهان إير« 
ت ما بين 10 و21 من أفراد 

ّ
الإيرانية أقلّ

الحرس الثوري، وبينهم قيادات كبيرة. 
والـــوجـــهـــة المـــقـــررة لــلــطــائــرة كـــانـــت في 
تخضع  التي  صنعاء  العاصمة  البداية 
تغيير  لــكــن جـــرى  الــحــوثــيين،  لسيطرة 
وجــهــتــهــا لمــيــنــاء الـــحـــديـــدة عــلــى الــبــحــر 
من  لهجوم  المطار  تعرّّض  بعد  الأحمر 
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في 
الحالي. وقــال أحد المصادر  الشهر   13
»ســــافــــر قـــــــادة الــــحــــرس الـــــثـــــوري إلـــى 
وتقديم  الحوثيين  عمليات  لدعم  هناك 
أنظمة صواريخ جديدة«،  على  التدريب 
ــت أيـــضاً  ــلـ مــشــيــراً إلــــى أن إيــــــران أرسـ
الــطــائــرة لتمويل  الــذهــب على  كمية مــن 
أنشطة الــحــوثــيين. وأشـــارت »رويــتــرز« 
في تقريرها إلــى أنــه لم يــردّّ مسؤولان 
مـــن الــحــوثــيين عــلــى طــلــبــات للحصول 
اليمني  على تعليق. وأكد وزير الإعلام 
المعترف بها دولــياً معمر  الحكومة  في 
الإريـــــانـــــي، إرســـــــال إيـــــــران لأفـــــــراد مــن 
الــحــرس الــثــوري ولــعــتــاد عــســكــري في 
مــقــابــلــة عــبــر الـــهـــاتـــف مـــع »رويــــتــــرز«، 
ــة، إلــى  ــالـ ــوكـ واســـتـــنـــد فـــي ذلـــــك، وفــــق الـ

معلومات مخابرات. 
)العربي الجديد، رويترز(

عند أحد مداخل 
زوطر الغربية،

24 يوليو 2026 )عزيز 
طاهر/رويترز(

مسلحان 
حوثيان في 
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الحوثيون ينفون إغلاق باب المندب: 
الحصار على السعودية فقط

نائب وزير خارجية 
الحوثيين: إذا 

أراد ترامب تكرار 
تجربته الفاشلة 

في اليمن، فنحن 
في الانتظار

الحدث

إضاءة

رصد

المائــيــة الــحــيــويــة، ومــنــهــا مضيق هــرمــز، 
ــة، وبــمــنــأى  ــلـــملاحـ مــفــتــوحــة ومـــتـــاحـــة لـ
مــن شأنها عرقلة حرية  تدابير  أيــة  عــن 
ــة وحــركــة الــتــجــارة الــدولــيــة«. وبنيّن  الملاحـ
مفتوحة  مائية  مــمــرات  على  الحفاظ  أنّّ 
 مــن 

ً
وآمــــنــــة يــتــطــلــب تـــــعـــــاوناً مـــــســـــؤولاً

ــر المــســتــفــيــديــن  ــائـ ــدول المــشــاطــئــة وسـ ــ ــ ال
مــن المـــســـارات الــبــحــريــة، وذلـــك فــي كلمة 
بمناسبة  وزاري  اجــتــمــاع  فـــي  أمـــس  لـــه 
الــــذكــــرى الـــخـــمـــسين لــتــوقــيــع »مـــعـــاهـــدة 
الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون فـــي جـــنـــوب شــرق 
الدعوات  آسيا«، في مانيلا أمس. وتأتي 
تفيد  فيما  الدبلوماسي  والــحــل  للحوار 
الساعة.  حتى  حلول  بغياب  التسريبات 
ــورك تــايــمــز  ــويــ ــيــ ــفـــت صــحــيــفــة نــ وكـــشـ
إيرانيين  مــســؤولين   عن 

ً
نــقلاً الأميركية، 

يـــوم  إيـــــــــران رفـــــضـــــت،  وعـــــــراقـــــــيين، أن 
الخميس الماضي، مقترحاً لوقف إطلاق 
الــنــار قــدمــه تــرامــب إلـــى طــهــران، وحمله 
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال 
زيارته طهران يومي الأربعاء والخميس 
لقائه الأخير مع ترامب  الماضـــيين، عقب 
أيــام. ولــم تتضح  في البيت الأبيض قبل 

تشي كل المعطيات المرتبطة بالحرب على إيران بأن لا فرص حقيقية راهنة لوقف 
هذا الصراع، خصوصاً تحذيرات أطلقها دونالد ترامب بتوسيع العمليات الحربية، 
في  المقبل.  الأسبوع  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الحكومة  رئيس  يلتقي  فيما 

المقابل، ترد إيران على الهجمات مهددة بتصعيدها

الجمعة،  أمس  اللبناني،  الجنوب  في  الغربية  زوطر  أهالي  أجرى 
»جولة تفقدية« في بلدتهم، فعاينوا الدمار الحاصل جراء العدوان 
اللبناني،  الجيش  حددها  إجراءات  وفق  الجولة  وجاءت  الإسرائيلي. 

الذي تنتظره أزمة »تفتيش المنازل«

 
ّ

ــى تــفــتــيــش كــلّ ــ مــجــمــوعــات، وعـــمـــد إل
الموجودين  أسماء  وتدوين  السيارات، 
»العربي  معلومات  بحسب  بــداخــلــهــا، 
الــــجــــديــــد«. وأثـــــــــارت هـــــذه الإجـــــــــراءات 
إثر منع  بعض الإشكالات، خصوصاً 
ل 

ّ
الــصــحــافــيين مــن الــدخــول، وقــد تدخّ

رئــيــس بــلــديــة زوطـــر الــغــربــيــة عــبــد عز 
الـــديـــن لمــحــاولــة الــتــهــدئــة، والــتــأكــيــد أن 
ــــى جميع  هـــنـــاك اســتــحــالــة لــلــدخــول إل
إزالة  البلدة، فيما لا تزال أعمال  أحياء 
أن حجم  إلى  الأنقاض جارية، مشيراً 
ــفـــوق الـــوصـــف،  ــداً ويـ ــــدمــــار كــبــيــر جــ ال
ــدات  ــوحــ ــ ــــي. وبـــــــدأت ال ــارثـ ــ ــع كـ ــ ــــوضـ والـ
بلدة  في  الانتشار  اللبنانية  العسكرية 
زوطر الغربية بقضاء النبطية، الثلاثاء 
الماضي، مع انطلاق أولى مراحل المنطقة 
الــتــجــريــبــيــة، الــتــي تــضــمّّ أيــــضاً بلدتي 
لكن  المحتلتين(،  فرون وصريفا )غير 
البلدية والأهالي لم يُُسمح لهم بالدخول 
ن 

ّ
الوضع الأمني ويتمكّ ريثما يستقرّّ 

الجيش من إزالة مخلفات العدوان، وما 
يُُمكن أن يعرّّض سلامة الناس للخطر

ومنذ الثلاثاء الماضي، ينتظر المواطنون 
ــام  ــدخـــول، وصــمّّــمــوا خلال الأيـ ــرار الـ قــ
البلدة،  إلى  التوجّّه  على  الماضية  الثلاثة 
والبقاء لساعاتٍٍ طويلة على مشارفها، 
رغــم الارتــفــاع الــحــادّّ بــدرجــات الــحــرارة، 

ل وطول المسافات.
ّ
وصعوبة التنقّ

وذكر رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثٍٍ  الدين 
الأهالي مصرّّون على الدخول إلى البلدة 
البقاء،  د أرزاقهم، لكن من الصعب 

ّ
لتفقّ

فالدمار واسع وكبير جداً، والحديث عنه 
ليس كما رؤيته، ولا خدمات أو مقومات 
ــلـــى صــعــيــد  لــلــعــيــش حـــــالـــــياً، ســـــــواء عـ
الــكــهــربــاء أو المــيــاه أو غــيــرهــمــا. وسبق 

الحصول  دون  ومـــن  المـــنـــازل،  لتفتيش 
أن  بيد  عــقــار على حـــدة،  لكل  إذن  على 
»الــعــربــي  ـــ ل مــصــادر قضائية أوضــحــت 
الــجــديــد«، أن لا إشـــارة قضائية مُُنحت 
حتى الساعة بهذا الإطار، علماً أن الملف 
ف به النائب العام التمييزي القاضي 

ّ
لّ
ُ
كُ

أنه  إلــى  أحمد الحاج. وأشــارت المصادر 
لا يمكن إعطاء إشارة مفتوحة بتفتيش 
قانوني قضائي  المــنــازل، وهناك مسار 
على الجيش اللبناني اعتماده عند قيامه 
بأي عملية تفتيش في أي بلدة يدخلها، 
ويكون  خــاص،  ملك  أو  بمنزل  وترتبط 
ذلـــك بــإشــراف الــنــيــابــة الــعــامــة. وشـــدّّدت 
الجيش،  القضاء، كما  أن  المصادر على 
حريصان على عدم حصول أي صدام 

مع الأهالي.
القانوني  المــســار  أكــثــر عند  وبــالــتــوقــف 
ــاد العميد  الــقــضــائــي لــهــذا المـــوضـــوع، أفـ
فــي حديثٍٍ  بهاء حلال،  المتقاعد  الــركــن 
فرق  لا  »عملياً  بأنه  الجديد«،  »العربي  لـ
الــحــالات،  الــحــرب وغيرها مــن  بين حالة 
فـــالأصـــل الــقــانــونــي هـــو حــرمــة المــنــزل، 
وهذه يمكن أن نسمّّيها حالة دستورية، 
تفتيش  أمني  لذلك لا يجوز لأي جهاز 
منزل إلا وفق أصول قانونية، والمرتبطة 
ــدّّدة، وتـــبـــعاً  ــ ــحـ ــ بــــحــــالات اســتــثــنــائــيــة مـ
لإجــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة، مــثــل وجـــــود إذن 
ــادر عــــن مــرجــع  ــ ــرار صــ ــ قـــضـــائـــي أو قــ
قــضــائــي مــخــتــص أو بــمــوجــب مــذكــرة 
المختصة«.  العامة  النيابة  إشــارة من  أو 
ولفت حلال إلى أن آلية إجراء التفتيش 
تكون بحضور صاحب المنزل، أو وكيله، 
ر ذلــــك، بـــوجـــود أحــــد أفــــراد 

ّ
أو إذا تـــعـــذّ

رسمي  محضر  م 
َ
يُُنظَّ أن  على  العائلة، 

والمضبوطات،  المــتــخــذة  الإجــــراءات  بكل 
ع عليه صاحب العلاقة.

ّ
ويوقّ

نـــواف سلام  الحكومة  رئــيــس  تفقد  أن 
الــبــلــدة، الأربــعــاء الماضـــي، فيما تفقدها 
قائد الجيش العماد رودولف هيكل أول 
مـــن أمـــس الــخــمــيــس. وسُُـــمـــح الخميس 
ــــى الــبــلــدة  لــفــرق الإســـعـــاف بـــالـــدخـــول إل
لبدء عمليات البحث وانتشال الشهداء، 
الإسلامــيــة  الصحية  الهيئة  عثرت  وقــد 
)إسعاف حزب الله( على ثلاثة جثامين 

تم انتشالها.
ــول الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلــى  ــ ويـــطـــرح دخـ
ــداً، يتعلق  ــديـ زوطــــر الــغــربــيــة تـــحـــدياً جـ
ــة »تــفــتــيــش المــــنــــازل«،  تـــحـــديـــداً بــمــســأل
فــي خــطــوة كـــان يــتــفــاداهــا فــي الــســابــق 
ويحصرها بــحــالات مــحــدّّدة. وتــركــزت 
عــمــلــيــات الــجــيــش الــلــبــنــانــي قــبــل تــجــدد 
ــعــــدوان فـــي الــثــانــي مـــن مـــــارس/ آذار  ــ ال
ــي، وفـــي إطــــار تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 27  ــ الماضــ
الــثــانــي 2024، على  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
تفتيش الأراضــي المكشوفة، ومصادرة 
العسكرية،  المنشآت  وتفكيك  الأسلحة 
تفتيش  كثيرة  حـــالات  فــي  رفــض  لكنه 
بحجة  إذن،  دون  ومـــن  بــالــقــوة  المـــنـــازل 
ــاظ عــلــى الــســلــم الأهــــلــــي«، رغــم  ــفـ ــحـ »الـ
بدء  مع  أنــه  غير  الإسرائيلية.  الضغوط 
الأولــى  المرحلة  اللبناني  الجيش  تنفيذ 
مــن المــنــطــقــة الــتــجــريــبــيــة، عــــادت مسألة 
الواجهة من جديد،  إلــى  المنازل  تفتيش 
المفاوضات  طاولة  على  رحت 

ُ
طُ لكونها 

برعاية  وإســرائــيــل  لبنان  بين  المــبــاشــرة 
اللبناني،  الجانب  وافـــق  وقــد  واشــنــطــن، 
بــحــســب المــعــلــومــات، عــلــى هـــذه العملية 

شرط أن تكون وفق مسار قضائي.
وانتشرت أخبار عدة في الأيام الماضية 
عن اتجاه النيابة العامة لإصدار إشارة 
ــح الــجــيــش  ــالـ قـــضـــائـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة لـــصـ
ــات واســـعـــة  ــ ــيـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي لمــنــحــه صلاحـ

وأردف حلال »في حالة الجرم المشهود، 
ــح للنيابة 

َ
ــمــنَ

ُ
هــنــاك صلاحــيــات أوســـع تُ

ــيــة بــمــا فيها  الـــعـــامـــة والــضــابــطــة الــعــدل
ــــة«، لافــتاً  الأدل الــفــوري لضبط  التفتيش 
أيــضاً،  مــحــدّّد  التفتيش  توقيت  أن  إلــى 
 إلا بحالات 

ً
فعادة لا يمكن إجــراؤه ليلاً

اســتــثــنــائــيــة يــمــكــن أن يــعــطــي الــقــانــون 
بموافقة  أو  الأمــنــي،  للجهاز  فيها  الحق 

صاحب المنزل.
ــيــــس الــجــمــهــوريــة  ــتـــه، أكـــــد رئــ مــــن جـــهـ
لبنان  أن  الجمعة،  أمــس  عـــون،  جـــوزاف 
المؤقتة  المــتــحــدة  ــم  قـــوة الأمـ بــقــاء  يعتبر 
لبنان  جنوب  فــي  )يونيفيل(  لبنان  فــي 
»الــوســيــلــة الأمـــثـــل فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
التي  ــراءات  ــ تــعــذر ذلــك بسبب الإجـ وإذا 

يتطلبها الأمر من خلال مجلس الأمن، 
يمكن إنشاء قوة بديلة للحلول مكانها، 
من أجل مساعدة الجيش اللبناني على 
المــواد  وإزالـــة  الجنوبية،  المناطق  تطهير 
تطبيق  مرحلة  ومواكبة  المنفجرة  غير 
ــاق الإطــــــــــاري. وشــــــــدّّد عـــــون فــي  ــ ــفـ ــ الاتـ
تصريحات أمام زواره على التزام لبنان 

بالاتفاق.
الاحــــتلال الإسرائيلي  مــيــدانــياً، واصـــل 
عـــدة عمليات  فنفذ  الــيــومــيــة،  اعــتــداءاتــه 
أنــحــاء مختلفة من  فــي  تفجير ونسف 
اللبناني، كما شنّّ غــارات على  الجنوب 
مــحــيــط ديـــر ســريــان ـــ الــقــصــيــر، وعلى 
 عــن تنفيذه 

ً
أطـــراف المــنــصــوري، فـــضلاً

غارات وهمية.

أعلنت مسؤولة السياسة 
الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي كايا كالاس، 

أمس الجمعة، أن الاتحاد 
الأوروبي فرض إجراءات 

تقييدية جديدة على 
قضاة إيرانيين على خلفية 

انتهاكات مزعومة 
لحقوق الإنسان، مضيفةًً 

أن أحد قادة جماعة 
إلكترونية، قالت إنه ساهم 
في قمع النظام الإيراني 
للمعلومات، خضع أيضاً 

للعقوبات، من دون 
تحديد هوية الأشخاص 

الذين شملتهم العقوبات. 
وقالت كالاس في بيان 

نشرته على منصة إكس 
إنه »مع تصعيد طهران 

حملتها الداخلية، سيواصل 
الاتحاد الأوروبي محاسبة 

المسؤولين«.

بيروت ـ ريتا الجمّّال

شهد يــوم أمــس الجمعة أولــى الخطوات 
اللبناني  الجنوب  الرمزية لعودة نازحي 
ــارة تــفــقــديــة  ــ ــ ــزي ــ ــ إلــــــى ديــــــارهــــــم، ولــــــو ب
ــامـــل، إثــــر ســمــاح  ــار الـــشـ ــدمــ ــ  ال

ّ
فـــي ظــــلّ

الغربية  زوطــر  لأهالي  اللبناني  الجيش 
إجـــراءات وتدابير  وفــق  بلدتهم،  بدخول 
ــك بـــعـــد انـــتـــظـــار اســتــمــرّّ  ــ ــ ــدّّدة، وذل ــ ــــشـ مـ
ثلاثـــة أيـــام. ويــفــتــرض أن تــكــون الــعــودة 

»المــنــاطــق  بــنــد  تطبيق  لكيفية  اخــتــبــاراً 
الموقع  الإطــاري،  الاتفاق  التجريبية« في 
المتحدة  والــولايــات  لبنان وإسرائيل  بين 
فــي واشــنــطــن فــي 26 يــونــيــو/ حــزيــران 

الماضي.
أمس  الــدخــول صباح  عملية  وانطلقت 
استثنائية  إجــــــراءات  وســـط  الــجــمــعــة، 
فـــرضـــهـــا الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، فـــحـــدّّد 
إليها  بــالــدخــول  يُُــســمََــح  معيّّنة  أحــيــاء 
ــي إلــى  ــ ــال ــلـــى دفــــعــــاتٍٍ، وقـــسّّـــم الأهــ وعـ

أكدت بريطانيا جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد ضد أي هجوم، 
وذلك في أعقاب تهديد من الحرس الثوري على خلفية السماح لقاذفات 
أميركية بالانطلاق من القواعد البريطانية. وقال متحدث باسم الحكومة 
البريطانية »قواتنا جاهزة للحفاظ على أمن المملكة المتحدة وحمايتها 
مــن أي نــوع مــن الهجمات، ســـواء  فـــوق أراضــيــنــا ⁠أو مــن الــخــارج. المملكة 

المتحدة على  أهبة الاستعداد للدفاع  عن نفسها«.

بريطانيا مستعدة 
لأي هجوم

Saturday 25 July 2026
السبت 25 يوليو/ تموز 2026 م  11 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4345  السنة الثانية عشرة



تونس ـ بسمة بركات

بــــعــــد خــــمــــس ســــــنــــــوات عــلــى 
انـــــقلاب 25 جــويــلــيــة )يــولــيــو/ 
تــمــوز( 2021 فــي تــونــس، بــدا 
ــحاً أن كـــل الـــوعـــود الــتــي  ــ واضـ
رفــعــتــهــا ســلــطــة قـــيـــس ســـعـــيّّـــد بــاســم 
»الــتــصــحــيــح« و»الإنـــقـــاذ« والاســتــجــابــة 
لمــطــالــب الــشــعــب لـــم تــكــن ســــوى وعـــود 
فــي ظــل عجز  لــم يتحقق منها شـــيء، 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ ــ عـــن تــصــحــيــح الأوضـ
ــانــــق عــلــى  ــة، وتـــضـــيـــيـــق خــ ــيـ ــشـ ــيـ ــعـ والمـ
الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وزجّّ كــل مــعــارض 
تحتكر  السلطة  أن  علماً  السجون،  في 
ــيــــات، فــيــمــا الأوضـــــاع  جــمــيــع الــــصلاحــ

تزداد سوءا يوماً بعد يوم.
وتــمــرّّ ذكـــرى انــــقلاب ســعــيّّــد فــي الــعــام 
الــحــالــي فـــي ظـــرف اســتــثــنــائــي تعيشه 
البلاد، مع انقطاعات متواترة للكهرباء 
ــاع غــيــر مــســبــوق  ــفــ ارتــ فـــي ظـــل  والماء 
ــر الـــذي أجــج  فــي درجــــات الـــحـــرارة، الأمـ
فــي تصاعد  وســاهــم  الشعبي  الغضب 
الــشــعــور  وتــنــامــي  للسلطة  الانـــتـــقـــادات 
باليأس، ليُُدعى إلى مسيرة احتجاجية 
 الــقــوى 

ّ
الـــيـــوم الــســبــت بــمــشــاركــة جــــلّ

الديمقراطية والمدنية تحت شعار: »كفى 
عبثاً«.

ويــعــتــبــر مــســانــدو ســعــيّّــد أنـــه فـــي 25 
المسار،  تصحيح  جــرى   ،2021 يوليو 
فيما تؤكد المعارضة أن انقلاب سعيّّد 
هو الذي حصل، باتخاذه مجموعة من 
اتخذها  الــتــي  الاستثنائية  الإجـــــراءات 
من   80 الفصل  تفعيل  فتولى  سعيّّد، 
دستور 2014، وإعفاء رئيس الحكومة 
هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان 
ــه، وحــصــل  ــوابـ ورفــــع الــحــصــانــة عـــن نـ
السياسي  الــنــظــام  فــي  جــــذري  تغيير 
ــــر دســتــور  ــيّّ ــ

ُ
نــحــو نـــظـــام رئــــاســــي، وغُ

قـــرّّ دستور جديد في 2022 
ُ
وأُ  2014

ــك إثـــر اســتــفــتــاء شــعــبــي. وشــهــدت  وذلـ
تونس منذ عام 2023 موجات متتالية 
من الإيقافات والمحاكمات التي شملت 
وقيادات  بــارزة،  شخصيات سياسية 
وإعلامــيين  وقضاة،  ونشطاء،  حزبية، 
معارضين لسياسات سعيّّد، وواجهت 
تراوحت  تهماً  السياسية  النخبة  هــذه 
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سياسة

الــدولــة« وتكوين  أمــن  »التآمر على  بين 
»وفاق إجرامي«. وبعد خمس سنوات 
العام  يــرى الأمين  انــقلاب سعيّّد،  على 
لــحــزب الــعــمــال، حمة الــهــمــامــي، أن كل 
الــتــي رفعت  الــوعــود  أنّّ  الــوقــائــع تثبت 
باسم »التصحيح« و»الإنقاذ« »لم تكن 
»العربي  ســوى وعـــود كــاذبــة«، وقـــال لـ
الــجــديــد« أن قــيــس ســعــيّّــد انــقــلــب على 
شـــركـــائـــه فـــي الــحــكــم للالـــتـــفـــاف على 
المــكــاســب الــديــمــقــراطــيــة لــلــثــورة على 
محدوديتها، والعودة بالبلاد إلى مربّّع 
الأقليات  لمصالح  خدمة  الديكتاتورية 

المحلية والأجنبية المهيمنة في البلاد.
أن سعيّّد استغل  إلى  الهمامي  ويلفت 
الثورة  بعد  المتعاقبة  الحكومات  فشل 
في تحقيق مطالب الشعب في الشغل 
ــة الـــوطـــنـــيـــة، ولــكــن  ــــكــــرامــ والـــحـــريـــة وال
أزمــة سياسية  في  اليوم  تغرق  تونس 
ــة وقــيــمــيّّــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة واجـ ــاديــ ــتــــصــ واقــ
عــمــيــقــة لـــحـــكـــم فـــــــردي فــــاشــــل حــــوّّل 
حــيــاة الــشــعــب الــتــونــســي إلـــى جحيم، 
للمديونيّّة  وتــفــاقــم  سياسي  قمع  مــن 
والبطالة  الإنـــتـــاج،  مــنــظــومــات  وتفكيك 
وفي  العامة  الخدمات  وتدهور  والفقر، 
مقدمتها الصحة والماء الصالح للشرب 
والكهرباء والنقل. ويأتي ذلك، بحسب 
ــى من  ــ الــهــمــامــي، خلافاً لــلــفــتــرات الأول
ن فيها الرئيس 

ّ
انقلاب سعيّّد التي تمكّ

التونسي من بث الأوهــام في صفوف 
بــعــض الــفــئــات مـــن الــشــعــب الــتــونــســي 
خــطــاب شعبوي  تــرويــج  عبر  المحبطة 
الغالبية  أن  مــؤكــداً  وتــآمــري،  تخويني 
ــدأت تـــدرك الــيــوم طبيعة  مــن الــشــعــب بـ
الاستبدادية  سعيّّد  قيس  حكم  نــظــام 
ووعوده الكاذبة، وهو ما يفسّّر تنامي 
كافة  الـــبلاد  مناطق  فــي  الاحتجاجات 
ــتـــجـــاجـــات الـــحـــالـــيـــة الــتــي  ومـــنـــهـــا الاحـ
الصالح للشرب  الماء  انقطاعات  غذتها 

والكهرباء.
ويــعــتــبــر الــهــمــامــي أن »الــديــكــتــاتــوريــة 
ك 

ّ
التفكّ نــحــو  بــالــبلاد  تسير  الــفــاشــلــة 

 
ّ

والانهيار على كل المستويات، ولا حلّ
إلا في التخلص من هذا النظام الشعبوي 
مسار  تصحيح  وإعـــادة  الديكتاتوري 
فالتأسيس  أســس صلبة،  على  الـــبلاد 
إطــاراً  يكون  شعبي  ديمقراطي  لنظام 
ــادة تنظيم الاقــتــصــاد عــلــى أســس  لإعــ
وطـــنـــيـــة، لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــشــعــب 
الأســاســيــة مــن شغل وصــحــة وتعليم 
ونــقــل وســكــن وبــيــئــة ســلــيــمــة وثــقــافــة 
 

الّا
ــك إ ــ تــقــدمــيــة، ولا يــمــكــن تــحــقــيــق ذل

بــالــعــمــل فـــي صـــفـــوف الــشــعــب لــلــرفــع 
ليكون  مــن وعيه ومــن درجــة تنظيمه، 
ــيـــكـــون صــانــع  ــيـــره بــــل لـ ــانــــع مـــصـ صــ
ــداد«. ويــؤكــد  ــبـ ــتـ الانــتــصــار عــلــى الاسـ

الأمين الــعــام لــحــزب الــعــمــال أنـــه »لا بد 
من التعويل على الشعب في التصدّّي 
للاســــتــــبــــداد والـــــدفـــــاع عــــن الـــحـــريـــات 
والـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
بــإطلاق سراح  والمطالبة  والاجتماعية، 
المــعــتــقــلين الــســيــاســيين ورفـــع الــيــد عن 
على  الهجوم  ووقــف  والإعلام  القضاء 
مقدمتها  وفــي  والمــنــظــمــات  الجمعيات 
فكل  للشغل،  التونسي  الــعــام  الاتــحــاد 
مساحة حرية تفتك من انقلاب سعيّّد 
الحياة  تنشيط  إعـــادة  على  ستساعد 

العامة وتنظيم نضال الشعب«.
الجمهوري  الــحــزب  باسم  المتحدث  أمــا 
وســــــام الـــصـــغـــيـــر، فـــيـــقـــول فــــي حــديــث 
الجديد« إن الحصيلة لم تعد  »العربي  لـ
والــخــبــراء  ــام  الأرقــ مــن  الكثير  تستحق 
لتوضيح عمق الأزمــة، ومــدى تشعبها، 
إذ تــكــفــي نـــظـــرة إلــــى الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
ــوقـــوف عــلــى  ــلـ ــونـــســـيين لـ ــتـ ــانــــاة الـ ومــــعــ
اليوم  »نعيش  الوضع، مضيفاً:  حقيقة 
 جديداً من الأزمة بسبب الانقطاع 

ً
فصلاً

الـــوطـــنـــي ريـــــاض الــشــعــيــبــي أن تــونــس 
تـــقـــف الــــيــــوم أمــــــام حــصــيــلــة واضـــحـــة 
حياته  فــي  يلمسها  أن  للمواطن  يمكن 
الــيــومــيــة، لا بــالــشــعــارات ولا بــالــوعــود، 
»العربي الجديد« أنه بعد خمس  لـ وقال 
ــنــــوات مــــن تـــركـــيـــز الــســلــطــة فــــي يــد  ســ
واحــــدة، لــم تتحقق الــوعــود الأســاســيــة 
ــي مــكــافــحــة  ــت آنـــــــــذاك، لا فــ ــعــ الـــتـــي رُُفــ
ولا  الاقتصاد،  إنعاش  في  الفساد، ولا 
في تحسين مستوى عيش التونسيين، 
بــــل تـــعـــيـــش الــــــــبلاد أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية ومالية متفاقمة، مع تراجع 
وارتفاع  البطالة،  واستمرار  الاستثمار، 
الكفاءات  هجرة  وتــزايــد  المعيشة،  كلفة 
والـــشـــبـــاب، إلـــى جــانــب عــزلــة سياسية 
الشعيبي  ويلفت  نسبية.  ودبلوماسية 
إلى أن تونس شهدت تراجعاً في الحياة 
الحريات  فــي  وانــكــمــاشاً  الديمقراطية، 
 لآليات الرقابة والتوازن 

ً
العامة، وتعطيلاً

بين السلطات، وهو ما عمّّق الأزمة بدل 
تونس  أن  ويــؤكــد  للحل.  أفـــقاً  يفتح  أن 
بحاجة اليوم إلى انتقال جديد، لا يقوم 
الــغــلــبــة أو الانــتــقــام، وإنــمــا  عــلــى منطق 

ــــات  عــلــى الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي والإصلاحـــ
الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــعــيــد بـــنـــاء مــؤســســات 
الدولة، وتستعيد ثقة المواطنين، وتنهض 
وسيادة  الحريات  وتحفظ  بالاقتصاد، 
بعد  مــاذا  الشعيبي:  ويتساءل  القانون. 
خمس سنوات؟ إذا كانت كل السلطات 
قد تجمعت في يد واحدة، فمن يتحمّّل 
ــــت إلــيــه أوضــــاع  الـــيـــوم مــســؤولــيــة مـــا آل

البلاد؟ 
أما القيادي في حركة النهضة محسن 
»العربي الجديد« إن  السوداني، فيقول لـ
المستويات  كل  على  كارثية  »الحصيلة 
اجــتــمــاعــياً، إذ يــعــانــي الــتــونــســيــون من 
غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، 
واقتصادياً  البطالة  وتفاقم  م 

ّ
والتضخّ

ــيــــاب الاســـتـــثـــمـــار الـــوطـــنـــي  فــــي ظــــل غــ
والأجنبي، أما برنامج الشركات الأهلية 
 تــنــمــوياً، 

ً
ــديلاً ــدََ لــه أن يــكــون بــ الـــذي أريــ

ــنـــزافاً  ــتـ  ذريــــــعاً واسـ
ً
فــقــد أثـــبـــت فـــــشلاً

لأمــــوال المــجــمــوعــة الــوطــنــيــة«. ويضيف 
ــتــــوى الـــدبـــلـــومـــاســـي،  ــى المــــســ ــلــ أنــــــه »عــ
لم  إقليمية ودولــيــة  الـــبلاد عــزلــة  تعيش 
أمّّــا على المستوى  يسبق أن مــرت بها، 
الــســيــاســي والـــحـــقـــوقـــي، فــقــد تــحــولــت 
الـــبلاد إلــى سجن كبير، ومــنــذ انــقلاب 
ــت حملة اعــتــقــالات طاولت 

ّ
ــنّ

ُ
ســعــيّّــد، شُ

عدداً كبيراً من السياسيين والإعلاميين 
أحكام  بشأنهم  وصـــدرت  والــنــاشــطين 
الـــســـنين«. ويــلــفــت إلــى  ثقيلة بــعــشــرات 
المــدنــي تتعرض  المــجــتــمــع  أن مــنــظــمــات 

المتواصل للكهرباء والماء وهذا لا يتطلب 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــوضـــيـــحـــات«. ويـــؤكـــد 
الأبــــرز لحصيلة  الــعــنــوان  أن  الــصــغــيــر 
الــفــردي هو  خمس ســنــوات مــن الحكم 
الأزمـــة تلو الأزمـــة الــتــي يــدفــع النشطاء 
والفاعلون السياسيون والأحزاب ثمنها 
على  للتغطية  السلطة  مــن  محاولة  فــي 
الفشل. ويعتبر أن هناك عدة محاولات 
للبحث عن حلول، وقد جرت الدعوة إلى 
السبت  الــيــوم  تــحــرك احتجاجي واســـع 
مــرور  تــونــس بمناسبة  الــعــاصــمــة  فــي 
ــقلاب ســعــيّّــد  ــ ــ خـــمـــس ســــنــــوات عـــلـــى انـ
السياسيين  الفاعلين  مجمل  بمشاركة 
والمدنيين، في محاولة لمحاسبة الحكومة 
ــلـــة.  ــنــــديــــد بـــــــالاخـــــــتلالات الـــحـــاصـ ــتــ ــ وال
الحقوق  بملف  يتعلق  مــا  فــي  ويــتــابــع: 
والحريات، فلا توجد سوى الاعتقالات 
والسجن وتلفيق التهم والزج بالنشطاء 
والسياسيين في السجون، وحان الوقت 
للقول كفى، فما هكذا تدار الدولة، مبيناً 
للأزمــات  أي حلول  لــم تجد  السلطة  أن 

التي تعيشها تونس إلا السجون.
ويـــؤكـــد الـــقـــيـــادي فـــي جــبــهــة الــــخلاص 

من عملية انتخاب أعضاء 
مجلس الشعب، دمشق، 
5 أكتوبر 2025 )لؤي بشارة/

فرانس برس(
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15 نوفمبر 2025 
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جدل متجدد حول فتح 
الحياة السياسية

الأحزاب 
في سورية

ظروف قاسية يواجهها 
المعتقلون السياسيون في تونس

بعد خمس سنوات على »الإجراءات الاستثنائية« للرئيس التونسي قيس سعيّدّ، تتوافق رؤى المعارضة 
على أن العجز والانسداد طبعا مراحل انقلاب سعيّدّ في البلاد، عبر تدمير الديمقراطية

حمة الهمامي: 
سعيّدّ انقلب على 

شركائه للعودة 
بالبلاد إلى مربّعّ 

الديكتاتورية

مخاوف من 
ظهور أحزاب 

تقوم على أسس 
طائفية أو عرقية 

أو مناطقية

الــســوري أحمد الــقــربــي، أنــه »طـــالما نحن 
متفقون على الحق في تشكيل الأحزاب 
وحرّّية ممارسة العمل السياسي كما هو 
منصوص عليه في الإعلان الدستوري، 
فــــإن مـــن يــطــالــب بــتــأجــيــل هــــذا الــحــق أو 
ـــب بــتــوضــيــح أســبــابــه 

ل�
تــعــديــلــه هـــو المـــطـــا

»الــعــربــي  ـــ ــال الــقــربــي ل لـــلـــرأي الـــعـــام«. وقــ
 عــدم وجود 

ّ
الجديد«، إنــه »حتى في ظــلّ

قانون للأحزاب حالياً، فهذا لا يعني منع 
النشاط  لأن  السياسي،  العمل  ممارسة 
السياسي،  العمل  أوجه  الحزبي هو أحد 
ه«، موضحاً أن »تنظيم ندوة أو 

ّ
وليس كلّ

المجالس  الــقــرار من خلال  في  المشاركة 
 ســـيـــاســـياً، وكــل 

ً
ــملاً ــ المــحــلــيــة، يــعــتــبــر عـ

فقط  ويبقى  وتفعيله،  تثبيته  يجب  هــذا 
لتشكيل  القانوني  الغطاء  جزئية  لدينا 
تشكيل  لقانون  تحتاج  وهـــذه  الأحــــزاب، 
ــقــربــي عـــن اعــتــقــاده  أحـــــــزاب«. وأعـــــرب ال

على  الجديدة  السياسية  القوى  تشجيع 
ــة، بــدل  ــافـ ــفـ الــعــمــل بـــصـــورة عــلــنــيــة وشـ
بقائها في إطار تجمعات غير مرخصة 

أو مبادرات محدودة التأثير.
المــقــابــل، ثمة هــواجــس جدية تعتري  فــي 
المعترضين على فتح هذا الملف في الوقت 
الــحــاضــر، خــصــوصاً فــي ظــل هشاشة 
الأوضاع الأمنية والسياسية التي لا تزال 
تعيشها البلاد. فلا تزال مناطق سورية 
للحكومة،  الكاملة  السيطرة  خــارج  عــدة 
كــمــا تــســتــمــر الانـــقـــســـامـــات الــجــغــرافــيــة 
فتها 

ّ
خلّ التي  والاجتماعية  والسياسية 

ــا يـــدفـــع بعض  ــو مـ ــنـــوات الـــحـــرب، وهــ سـ
الــتــحــذيــر مـــن أن إطلاق  إلــــى  المــــراقــــبين 
الــحــيــاة الــحــزبــيــة بـــصـــورة مــتــســرعــة قد 
يفتح الباب أمام ظهور أحزاب تقوم على 
أسس طائفية أو عرقية أو مناطقية، بما 
المجتمع  داخــل  الانقسامات  إنــتــاج  يعيد 
الــــســــوري. ويــســتــنــد هــــذا الـــتـــخـــوف إلــى 
مــن سنوات  الــســوري يخرج  المجتمع  أن 
طويلة مــن الــصــراع والاســتــقــطــاب، الأمــر 
الـــــــذي قــــد يـــجـــعـــل بـــعـــض الــــقــــوى تــلــجــأ 
 
ً
ــفــرعــيــة بـــدلاً إلــــى اســتــثــمــار الـــهـــويـــات ال

مـــن المــنــافــســة عــبــر الــبــرامــج الــســيــاســيــة 
والاقتصادية.

ــر عــــن هـــــذا الـــــــرأي عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــبّّ وعــ
»العربي  الشعب نوار نجمة في تصريح لـ
الجديد« بقوله إن الأحزاب السياسية وإن 
أي حياة سياسية،  فــي  كانت ضــروريــة 
الــتــي  فـــي الأدوات  تــكــمــن  المــشــكــلــة  ــإن  فــ

ــذه الأحــــــزاب في  ســــوف تــســتــخــدمــهــا هــ
عملها الــســيــاســي. وأوضــــح أنـــه فــي ظل 
الـــوضـــع الــطــائــفــي والمــنــاطــقــي والــعــرقــي، 
بـــهـــذا  الأحــــــــــزاب  هــــــذه  أدوات  ســـتـــكـــون 
ومناطقية،  وعرقية  طائفية  أي  الشكل، 
فــي خمسينيات  الــحــال  عليه  كانت  كما 
الــقــرن الماضـــــي. ورفــــض نــجــمــة مــا يــراه 
الــبــعــض مـــن أن الــحــيــاة الــحــزبــيــة ســوف 
ــســهــم فــي الــنــضــج الــســيــاســي وتــجــاوز 

ُ
تُ

حالة الانقسام والاستقطاب على أساس 

أن  ورأى  ـــي،  ــرقـ وعــ ومـــنـــاطـــقـــي  طـــائـــفـــي 
الواقع معاكس تماماً لذلك، أي أن »الحياة 
الحزبية في وضعنا الراهن ستعمق هذه 
الانقسامات لأن الأحزاب هي مؤسسات 
سياسية  مكونات  إلــى  تحتاج  سياسية 
وإلــــى الــنــضــج الــســيــاســي، فــهــي نتيجة 
ــه،  لــلــنــضــج الــســيــاســي ولــيــســت ســـبـــباً ل
وبالتالي فان إنشاء الأحزاب في الوضع 
الراهن قد يعمق الانقسامات الحاصلة«.

كــمــا يــخــشــى مــتــابــعــون آخـــــرون مـــن أن 
يؤدي تعدد الأحزاب الصغيرة في غياب 
التشظي  إلــى مزيد من  قوية  مؤسسات 
السياسي، بحيث تتحول الحياة الحزبية 

 مــن أن تكون 
ً
إلــى ساحة صــراعــات بــدلاً

ــقــــرار. غــيــر أن  ــتــ وســيــلــة لــتــحــقــيــق الاســ
أصحاب هذا الرأي لا يدعون بالضرورة 
إلى  وإنما  الحزبية،  التعددية  رفــض  إلــى 
قانوني  إطــار  تدريجياً، ضمن  تنظيمها 
ــارم يــمــنــع تـــأســـيـــس الأحــــــــزاب عــلــى  ــ صــ
أسس دينية أو قومية أو مناطقية، ويضع 
ضــوابــط واضــحــة لــلــتــمــويــل والــشــفــافــيــة 

والمساءلة.
وقـــد حـــاول الإعلان الــدســتــوري المــؤقــت 
ــاوف، إذ  ــخــ ــذه المــ مــعــالــجــة جـــانـــب مـــن هــ
ــــزب عــلــى  ــيـــام أي حـ نــــص عـــلـــى حـــظـــر قـ
بما  مناطقي،  أو  أو عرقي  ديني  أســاس 
تعددية  هــي  المطلوبة  التعددية  أن  يــؤكــد 
ــبـــرامـــج لا على  ســيــاســيــة تـــقـــوم عــلــى الـ
أن  يــرون  قانونيين  لكن خبراء  الهويات. 
تكفي،  لا  وحدها  الدستورية  النصوص 
يحدد  تفصيلي  قــانــون  إلـــى  تــحــتــاج  إذ 
شروط الترخيص، وآليات الرقابة، وسبل 
النزاعات، وضمانات تكافؤ الفرص  حل 
ــزاب، والــعــقــوبــات المــتــرتــبــة على  ــ بين الأحـ
مخالفة الضوابط الوطنية. ومن دون هذا 
رهينة  السياسية  الحياة  تبقى  القانون، 
الباب  الاجتهادات الإداريــة، بما قد يفتح 
التعامل  في  الغموض  أو  الانتقائية  أمــام 

مع المبادرات السياسية الجديدة.
وتقول السلطة السورية في تصريحاتها 
الانتقالية هي  المرحلة  الأولوية خلال  إن 
تثبيت الأمــــن، وإعـــــادة بــنــاء مــؤســســات 
الدولة، وإنجاز الإصلاحــات الاقتصادية 

ــال الـــكـــامـــل إلـــى  ــقـ ــتـ والإداريـــــــــــة، قـــبـــل الانـ
الطرح  السياسي. ويستند هذا  التنافس 
إلى أن أي انفتاح سياسي غير منظم قد 
يعرقل جهود إعادة بناء الدولة، خصوصاً 
إذا ترافق مع صراعات حزبية حادة في 
ظل بيئة لا تــزال هشة. في المقابل، يرى 
الحياة  تأجيل  أن  وسياسيون  باحثون 
أجــل غير محدد قد يحمل  إلــى  الحزبية 
مخاطر لا تقل عن مخاطر إطلاقها، إذ 
يعزز  قــد  السياسي  الــفــراغ  استمرار  إن 
ــيـــة، ويـــغـــذي  ــروز تــــكــــتلات غـــيـــر رســـمـ ــ ــ ب
الــشــعــور بــالإقــصــاء لـــدى بــعــض الــقــوى 
الثقة بين  إلى تراجع  السياسية، ويــؤدي 
المجتمع والسلطة. كما يحذر هــؤلاء من 
الإصلاح  تأجيل  نموذج  إنتاج  إعــادة  أن 
قد  الأمــنــيــة  الأولـــويـــات  بحجة  السياسي 
يعيد إلى الأذهان السياسات التي اتبعها 

النظام السابق لعقود. 

دمشق ـ عدنان علي

أعـــاد انــعــقــاد مجلس الــشــعــب الــســوري 
في دورته الأولى، فتح أحد أكثر الملفات 
ــي المـــرحـــلـــة  ــ ــيـــة فـ ــيـــة حـــســـاسـ ــيـــاسـ الـــسـ
الانتقالية، وهو قانون الأحــزاب، بعد أن 
 غيابه مبرراً خلال الأشهر الماضية، 

ّ
ظلّ

ــــود ســلــطــة تشريعية  عــــدم وجـ بــســبــب 
المجلس،  تشكيل  ومــع  بــإقــراره.  مخولة 

إلــى ما إذا كانت السلطة  تتجه الأنــظــار 
ــا بــــــــإطلاق الـــحـــيـــاة  ــ ــودهـ ــ ســـتـــتـــرجـــم وعـ
ــدار قـــانـــون ينظم  ــ الــســيــاســيــة عــبــر إصـ
الاعـــتـــبـــارات  أن  أم  الأحــــــــزاب،  تــأســيــس 
ــؤدي إلـــى  ــ ــتـ ــ ــة والـــســـيـــاســـيـــة سـ ــيــ ــنــ الأمــ

استمرار تأجيل هذا الاستحقاق.
واليوم، تجد سورية نفسها أمام فرصة 
ــادة بــنــاء الــحــيــاة الــســيــاســيــة، لكنها  ــ لإعـ
ــه تــواجــه تــحــديــات معقدة  فــي الــوقــت ذاتـ
تفرض تساؤلات حول التوقيت المناسب 
وخلال  ــــحــــزبــــيــــة.  ال ــــتــــعــــدديــــة  ال لإطلاق 
الأشـــهـــر الماضــــيــــة، كــــان غـــيـــاب مجلس 
تشريعي يمثل المبرر الأساسي لتأجيل 
إصــدار قانون الأحــزاب، إذ نصّّ الإعلان 
الــدســتــوري المــؤقــت عــلــى ضــمــان حرية 
تشكيل الأحزاب، لكنه ربط ممارسة هذا 
الحق بصدور قانون ينظم عملها ويحدد 
شروط الترخيص والإشراف عليها. ومع 
انعقاد مجلس الشعب )انطلقت جلساته 
في 12 يوليو/تموز الحالي(، لم يعد هذا 
المــبــرر قــائــماً، مــا يجعل إصـــدار القانون 
اختباراً لمدى جدية السلطة في استكمال 

مسار الانتقال السياسي.
ويرى عدد من الباحثين أن وجود قانون 
يــنــظــم الـــحـــيـــاة الــحــزبــيــة لـــم يــعــد مــجــرد 
 
ً
استحقاق قــانــونــي، بــل أصــبــح ضـــرورةً

ــتــأســيــس مــنــافــســة مــنــظــمــة  ســيــاســيــة ل
داخل المؤسسات، بدل استمرار النشاط 
السياسي في أطر غير رسمية أو خارج 
الحوار  القانون. ورأى مدير مركز  إطــار 

ــأن تــشــكــيــل الأحــــــزاب لا بـــد أن يــكــون  بــ
مرتبطاً بقضيتين: الأولى إصدار قانون 
الـــعـــزل الــســيــاســي لــقــطــع الـــطـــريـــق على 
فــلــول الــنــظــام الــســابــق لإعــــادة التموضع 
وتدوير أنفسهم، أما النقطة الثانية فهي 
العام  لــلــرأي  تــشــرح  أن  السلطة يجب  أن 
بمعايير  مــرتــبــط  الأحــــــزاب  تــشــكــيــل  أن 
الــقــول إنـــه اكتمل  واضــحــة، حــتــى يمكن 
بــنــاء المــؤســســات وبـــات مــمــكــناً السماح 
بتشكيل الأحـــزاب«. ولفت إلــى أن تقييد 
الزمني،  التقييد  ذلــك  في  بما  الحق،  هــذا 
ــع مــعــايــيــر وضـــوابـــط  ــ ــــى وضـ يـــحـــتـــاج إلـ
»الــيــوم، نحتاج إلى  واضــحــة. وختم بأنه 
أحـــد أمـــريـــن: إمـــا أن يــصــار إلـــى إصـــدار 
قـــانـــون الأحـــــــزاب بـــالـــتـــرافـــق مـــع قــانــون 
السلطة  كــانــت  إذا  أو  الــســيــاســي،  الــعــزل 
ترى أنه من المبكر حــدوث ذلــك، فحينئذ 
استندت  الــتــي  المعايير  تــوضــح  أن  يجب 
إلــيــهــا، لأن هـــذا تــقــيــيــد لــلــحــق، ويــخــالــف 
الإعلان  فــي  المــنــصــوص عليها  الــقــاعــدة 

الدستوري«.
ويشير عدد من الخبراء إلى أن التجارب 
الديمقراطية  الأنــظــمــة  أن  تظهر  المــقــارنــة 
المــســتــقــرة لا يــمــكــن أن تــعــمــل مـــن دون 
أحزاب سياسية، لأنها الوسيلة الطبيعية 
التنافس  وتــحــويــل  ــعــام  ال الــــرأي  لتنظيم 
ــــى مــنــافــســة عــلــى الــبــرامــج  الــســيــاســي إل
والسياسات، لا على الولاءات الشخصية 
إصدار  أن  كما  المؤقتة.  الاصطفافات  أو 
قــانــون عصري للأحـــزاب قــد يسهم في 

الــرئــيــس التونسي قيس ســعــيّّــد، مــســاء الخميس، عــفــواً خـــاصاً شمل 2439  أصـــدر 
فــي 25 يوليو  الجمهورية  الــــ69 لإعلان  الــذكــرى  »إحــيــاء  ســجــيــناً، وذلـــك بمناسبة 
)تموز( من كل عام«. ومنح سعيّّد 490 سجيناً إضافياً إطلاق سراح مشروط. ومن 
أكده  ما  وفــق  الــزمــال،  العياشي  لرئاسيات 2024  السابق  المرشح  المفرج عنهم  بين 
»العربي الجديد«. وسُُجن زمال بتهمة تزوير  المحامي سمير ديلو في تصريحات لـ
الــتــزكــيــات، وأصــــدرت المحكمة الابــتــدائــيــة أحــكــاماً بالسجن لمــدة 12 عـــاماً فــي أربــع 

قضايا، أي ثلاث سنوات لكل قضية.

عفو خاص 
عن 2439 

سجيناً

وهــذا  الــنــشــاط،  التضييق وتجميد  إلــى 
الــوضــع الــخــانــق خــلــق حــالــة مــن الــيــأس 
الــبلاد  أصبحت  حيث  التونسيين  لــدى 

طاردة لأبنائها.
الــســلــطــة  أداء  ــول  حــ ــؤال  ــ سـ عــلــى  ورداً 
فــي إدارة الأوضـــاع خــصــوصاً فــي ظل 
ــة الــحــالــيــة، يـــقـــول الـــســـودانـــي إن  ــ الأزمــ
ــة مــتــأتــيــة مـــن الــســلــطــة نفسها،  ــ »الأزمــ
التي  فــهــي  إدارتـــهـــا؟  ستحسن  فكيف 
الوسائط  وألــغــت  الــعــام  الفضاء  أغلقت 
ر المجتمع، وأشاعت مناخاً من 

ّ
التي تؤطّ

الثقة وأجهضت  أزمــة  الــخــوف وعمقت 
ــال الـــتـــي حــمــلــهــا الــتــونــســيــون  ــ كـــل الآمــ
الــثــورة، فــأداء السلطة يؤكد أنها  خلال 
غير واعية بخطورة الأوضاع، والخطاب 
الـــذي تــكــرره منذ انـــقلاب سعيّّد، الــذي 
يــحــمّّــل مــســؤولــيــة الأوضــــاع المــتــدهــورة 
والعمالة  بالتآمر  ويتهمها  للمعارضة 
ــة إنــكــار  والــخــيــانــة، يــــبنيّن أنــهــا فـــي حــال
وهروب إلى الأمام. كما أن أزمة انقطاع 
ــا أنــجــر عــنــهــا من  ــكــهــربــاء، ومـ الماء وال
خــســائــر اقــتــصــاديــة وأضــــرار صحية، 
ــلـــى عــجــز   واضــــــــحاً عـ

ً
لان دلــــــــيلاً

ّ
ــثّ ــ ــمـ ــ يـ

السلطة عن إدارة الأوضاع«.
»تـــونـــس تسير  أن  الـــســـودانـــي  ويـــؤكـــد 
 المـــؤشـــرات الحالية 

ّ
ــوأ، وكــــلّ ــ نــحــو الأسـ

السلطة  أداء  فــي  هــنــاك  ولــيــس  سلبية، 
ــل«،  وفـــي خــطــابــهــا مـــا يــبــعــث عــلــى الأمــ
الــعلاج تتمثل  أولــى خطوات  أن  معتبراً 
فــي أن يــكــون هــنــاك وعـــي بـــأن الــوضــع 
الـــحـــالـــي غــيــر ســلــيــم ومـــنـــذر بــانــهــيــار 
ــذا الــــوعــــي لــيــس  ــ وشــــيــــك، وللأســــــــف، هـ
مـــوجـــوداً لـــدى الــســلــطــة، ولـــن تستعيد 
المــنــاخــات  بتنقية  إلا  عــافــيــتــهــا  تــونــس 
العامة وإجراء مصالحة وطنية يسكت 
فيها صوت التنافي والإقصاء المتبادل 
الاعــتــراف والتحابب بين  ويعلو صــوت 

كل التونسيين.
إليه تونس،  الــذي وصلت  الوضع  وعــن 
يرى المحلل السياسي زهير إسماعيل، 
»العربي الجديد«، أن السؤال  في حديث لـ
الأكثر ملاءمة لما آلت إليه أوضاع البلاد 
من تردٍٍّ شامل، بعد خمس سنوات من 
الانتقالي،  المــســار  على  سعيّّد  انـــقلاب 
الــذي لم يتغير في تونس على  هــو: ما 
الخمس؟، مضيفاً  السنوات  هــذه  مــدى 
أن »عـــبـــارة الــتــغــيــيــر تــشــيــر فـــي مطلق 
الأحـــــوال إلـــى الانــتــقــال نــحــو الأفــضــل، 
ولكنه في سياق بلادنــا يرتبط بمعنى 
ــيــــد هــــو الـــتـــقـــهـــقـــر المـــســـتـــمـــر نــحــو  وحــ
الأسوأ في كل المجالات، فحينما تلتهب 
الأســـعـــار وتــضــعــف المـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

فقد المواد الأساسية 
ُ
وتتوسع البطالة وتُ

من السوق وتتعثر خدمات الماء والنور 
الكهربائي ويعم القمع السياسي، نكون 
ــــك نتيجة عجز  بــلــد مــنــكــوب، وذل ــام  أمــ
الدولة عن أداء وظائفها، إلا عجزها عن 

وظيفة القمع والقهر السياسي«.
ــــة  ــــدول ــدّّد إســـمـــاعـــيـــل عـــلـــى أن »ال ــشــ ويــ
الــفــاشــلــة هــي الــكــلــمــة الأنــســب للتعبير 
عما تعيشه بلادنا من تجريف شامل، 
الــدولــة والمجتمع  فــي  المؤسسات  طــاول 
ــنـــوات الــخــمــس الأخــــيــــرة، فلم  فـــي الـــسـ
يوليو 2021 فقط  مــع 25  الأزمـــة  تــبــدأ 
بــل هــي أزمــة مركبة مــوروثــة عــن نظام 
الاستبداد وعن عشرية الانتقال، إلا أنّّ 
إلى  المسار حوََّلها  ما سمي بتصحيح 
لم تعرفها تونس  كارثة وطنية شاملة 
مــع دولـــة الاســتــقلال ونــظــام الاستبداد 
بــالــتــالــي  الـــفـــردي مــنــذ 1956،  والــحــكــم 
فإنّّ أيّّ مقارنة بين الوضع الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي فـــي عــشــريــة 
يــولــيــو يظهر  الانـــتـــقـــال ومــنــظــومــة 25 

الفرق شاسعاً بين المنظومتين«.
الانتقال  مرحلة  أن  إسماعيل  ويوضح 
لم توفق إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي 
تحت سقف عال من الحريات، في حين 
نــجــحــت مــنــظــومــة انــــــقلاب ســعــيّّــد في 
والقمع  الاجتماعية  الفاقة  بين  التأليف 
ــنـــاك ثلاث  هـ أن  مـــضـــيـــفاً  الـــســـيـــاســـي، 
مسائل مهمة عرفتها تجربة السنوات 
الــدولــة،  هــدم مؤسسات  وهــي  الخمس، 
الأساسية،  الإنــتــاج  منظومات  وضــرب 
ــأر مـــن عــشــريــة الانـــتـــقـــال. ويلفت  ــثـ والـ
ــذي لا ينجح  ــ ال ــــقلاب ســعــيّّــد  إلـــى أن انـ
ــنــاس المعيشية  ال فــي تــحــسين أوضــــاع 
هــو فــي حــكــم الــســاقــط وإن لــم يــرحــل، 
المطلق  والعجز  الشامل  للفشل  فليس 
ــقـــوط. ويــتــابــع  ــــوى الـــسـ مــــن عــــنــــوان سـ
أن مــــا حـــــدث مــــن تـــجـــريـــف ســيــاســي 
ومــؤســســي أضــعــف المـــعـــارضـــة وشــل 
في  الديمقراطية  الحركة  قيادات  وضع 
السجن، وهو ما سيجعل من منظومة 
الحكم فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــن دون 
»أجسام وسيطة« مع الناس ومطالبهم 
معها  تنفع  لا  التي  الملحّّة،  الاجتماعية 
في  الفساد  ولوبيات  المؤامرة  سرديات 

الإدارة العميقة والاستعانة بالخارج.
ــخ تــونــس  ــاريـ ويــعــتــبــر إســمــاعــيــل أن تـ
الــســيــاســي فـــي جــانــب مــنــه هـــو تــاريــخ 
ــد انــبــثــق  ــ الانـــتـــفـــاض الاجـــتـــمـــاعـــي، وقـ
الــبــعــد المــواطــنــي فــي انــتــفــاض الــهــامــش 
الحرية معنى  إلــى  ليضيف  في 2011، 
»الـــوعـــي بــالــحــريــة«، وهــــذا مــا سيجعل 
الكلمة الأخيرة للثورة ومسار استعادة 
انتصر  لمن  المستقبل  لأنّّ  الديمقراطية 
ــم هـــزائـــمـــه  ــ فــــي »مـــعـــركـــة الـــــوعـــــي« رغــ
الانتقال  تــجــارب  أن  ويـــبنيّن  السياسية. 
الديمقراطي في حالات الانقلاب عليها 
تشير إلى أن الضغط المتبادل بين الحكم 
والمعارضة مع فشل منظومة الانقلاب 
فـــي تــحــقــيــق المــطــالــب يــفــضــيــان غــالــباً 
مقدمة  يكون  السلطة  فــي  انقسام  إلــى 
لــحــوار وطــنــي بــأفــق تــســويــة سياسية 
شاملة تحفظ استمرار الدولة ووحدتها 
وتضمن الحريات، فينفتح المشهد على 

مرحلة انتقالية جديدة بروح جديدة.

5 سنوات على انقلاب سعيّدّ
عجز وانسداد سياسي واجتماعي في تونس

السياسية  الحياة  البعث  احتكر حــزب  لستة عقود 
فـــي ســـوريـــة، وتـــحـــديـــداً مــنــذ الـــعـــام 1963، وهــيــمــن 
الحزب على »الدولة والمجتمع« بالشراكة الصوََرية 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة« التي  مــع مــا عُُـــرف بـــ
بقيت إطاراً شكلياً للتعددية الحزبية حتى سقوط 

نظام بشار الأسد نهاية عام 2024.

ستة عقود 
من الاحتكار

هيفاء الشابي: أغلب المعتقلين 
يقبعون في زنزانات ضيقة في 

ظل الحرارة الشديدة

الغلاف

تقرير

تتضاعف معاناة المعتقلين السياسيين 
 ظـــــروف صعبة 

ّ
فـــي تـــونـــس، فـــي ظــــلّ

ــتــزامــن مـــع مــوجــة  يــقــبــعــون فــيــهــا وبــال
الــــحــــرارة غــيــر المــســبــوقــة فـــي الـــــبلاد، 
السن  وســط مخاوف على حياة كبار 
عــبّّــرت هيئة  السياق،  منهم. وفــي هــذا 
الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي عن بالغ قلقها إزاء التدهور 
الخطير في وضعه الصحي، خصوصاً 
قل عن عــددٍٍ من المحامين عن 

ُ
نُ بعدما 

شديدة  وإعــيــاء  إغــمــاء  لحالة  تعرضه 
يوم الجمعة الماضي. وقالت الهيئة في 
بيان لها الخميس الماضي إنه رغم هذا 
فقد رفضت  للغنوشي  الحرج  الوضع 
ســواء  زيــارتــه،  على  الموافقة  السلطات 

من محاميه أو أفراد عائلته.
ــنـــداءات لمــراعــاة  وفـــي الــســيــاق، تــتــالــت الـ
الــــــجــــــانــــــبين الإنــــــســــــانــــــي والــــصــــحــــي 
ــبـــت  ــالـ لـــلـــمـــعـــتـــقـــلين الــــســــيــــاســــيين. وطـ
هيئة  عضوة  الشابي،  هيفاء  المحامية 
ابنة  السياسيين،  المعتقلين  عــن  الــدفــاع 
الــوطــنــي أحمد  الـــخلاص  رئــيــس جبهة 
إطلاق  ــرورة  ــ ــــضــ بــ الــــشــــابــــي،  نـــجـــيـــب 
سيما  لا  السياسيين،  المعتقلين  ســراح 
المتقدمين في السن وأصحاب الأمراض 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــــ  ل

ً
المـــزمـــنـــة، مــــؤكــــدةً

الأوضــاع  وأن  منهم،  العديد  زارت  أنها 
سيئة للغاية. وقالت الشابي إن درجات 
استثنائية وغير مسبوقة في  الحرارة 
تونس، وإن أغلب المعتقلين يقبعون في 
الــخــروج  يمكنهم  ولا  ضيقة  زنـــزانـــات 

منها بسبب الحرارة الشديدة مع نوافذ 
ــي الــســقــف ينبعث  ــيــة ومــــروحــــة فـ عــال
منها الهواء الساخن. وذكرت أن معظم 
أنهم  لها  أكــدوا  زارتهم  الذين  المعتقلين 
»يـــمـــوتـــون يــــوماً بــعــد يـــــوم«، مــوضــحــة 
يــقــومــون  والإدارة  الــســجــن  أعـــــوان  أن 
بــواجــبــهــم، ولــكــن هـــذا واقـــع الإمــكــانــات 
وظروف أغلب السجون. بعض المعتقلين 
السياسيين، مثل رضا بالحاج والأمين 
العام للحزب الجمهوري عصام الشابي 
الشابي،  يقبعون، وفق  التركي،  وخيام 
ــراد فيها  ــ فــي غـــرف يــتــجــاوز عـــدد الأفـ
الـــ30 شخصاً، كما أن أربعة أشخاص 
يتقاسمون الفراش نفسه في مثل هذه 
الصيف  أن  وأكـــدت  الصعبة.  الــظــروف 
الــحــالــي هـــو الـــرابـــع لـــهـــؤلاء المــعــتــقــلين، 
فــيــمــا أغــلــبــهــم تـــجـــاوز الــــــ60 عــــاماً من 
العمر، وبالتالي يعانون أمراضاً مزمنة 
عدة، مثل رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي ورجل الأعمال كمال لطيف، 

وعبد الحميد الجلاصي. 
البالغ  والدها  إن  الشابي  هيفاء  وقالت 
مــن الــعــمــر 82 عــــاماً، »رغــــم صــمــوده، 
أكد لها أن السلطة لن تطلق سراحهم، 
لــكــنــه لا يــخــفــي أنــــه جــــرى نــســيــانــهــم 
خــلــف الــقــضــبــان، فــهــم يــدفــعــون ثمن 
مــشــاركــتــهــم فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
ــدوره، أكــد  ودفــاعــهــم عــن الــحــريــات«. بــ
ــاع عــــن المــعــتــقــلين  ــ ــدفـ ــ عـــضـــو هـــيـــئـــة الـ
الــســيــاســيين فـــي تــونــس ســمــيــر ديــلــو 
أن ظــــــروف الـــســـجـــن تــجــعــل المـــعـــانـــاة 
»العربي  أصــعــب، مــطــالــباً فــي حــديــث لـ
إطلاق ســراح عدد  بــضــرورة  الجديد« 
خصوصاً  السياسيين،  المعتقلين  مــن 

كبار السن.
بسمة..

يعود جدل تشكيل الأحزاب إلى سورية 
مع انعقاد مجلس الشعب الجديد، فيما 

تنقسم آراء المتابعين والخبراء بين من يرى 
ضرورة مستعجلة لإصدار قانون الأحزاب 

لتحرير العمل السياسي، ومن يرى أن الوقت 
لا يزال غير ملائم

رصد

Saturday 25 July 2026
السبت 25 يوليو/ تموز 2026 م  11 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4345  السنة الثانية عشرة
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مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــات  ــولايــ ــ ــزام ال ــ ــتـ ــ أثــــــار قــــــرار اعـ
المـــتـــحـــدة مــطــلــع شــهــر يــولــيــو/

المدفوعات  الحالي، وقف  تموز 
لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال 
)أنسوص UNSOS(، والذي يوفر الجزء 
الأكبر من تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي، 
مع حلول نهاية العام 2026، قلقاً حول 
مستقبل الوضع الأمني والسياسي في 
الــصــومــال، فــي ظــل اســتــعــدادات جارية 
من الجيش لشنّّ حملة عسكرية جديدة 
المـــوالـــيـــة لتنظيم  الـــشـــبـــاب  عــلــى حـــركـــة 
ــبلاد وجــنــوبــهــا،  ــ ــ ــط ال الـــقـــاعـــدة فـــي وســ
الفيدرالية  الحكومة  جــهــود  جــانــب  إلــى 
لتنظيم أول انتخابات مباشرة في البلاد 

منتصف العام المقبل.
وذكـــرت واشــنــطــن فــي رســالــة وجّّهتها 
ــاد الأفـــريـــقـــي، فـــي الأول من  إلـــى الاتـــحـ
ــيــو، أنــهــا ســتــعــرقــل أيــــضاً أي دعــم  يــول
لــوجــســتــي إضـــافـــي مـــن الأمــــم المــتــحــدة 
فــي الصومال  الأفــريــقــي  الاتــحــاد  لبعثة 
داخل مجلس الأمن، ومنع الأمم المتحدة 
ــــسلام الــتــابــعــة  ــ ــم بــعــثــة حــفــظ ال مـــن دعــ
للاتحاد الأفريقي في الصومال اعتباراً 
مــن بــدايــة الــعــام المــقــبــل، فــي خــطــوة قال 
مــســؤولــون إنــهــا ســتــؤدي على الأرجــح 
إلى إنهاء عمليات  البعثة في الصومال، 
مــا  بـــحـــســـب  عـــــام 2007،  ــدأت  ــ ــ بـ ــــتــــي  ال
ــالـــة رويـــتـــرز فـــي 2 يــولــيــو.  كــشــفــتــه وكـ
وتـــقـــدم بــعــثــة الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، الــتــي 
الدعم  فـــرد،  ألــف  قــوامــهــا نحو 12  يبلغ 
للحكومة الفيدرالية في ضبط أمن المقار 
الحسّّاسة في مقديشو، بما فيها المطار 
والمــيــنــاء والــقــصــر الــرئــاســي. وبحسب 
للدعم  المتحدة  الأمم  فإن مكتب  الوكالة، 
الإجمالية  ميزانيته  تبلغ  الصومال،  في 

نحو 500 مليون دولار.
ملياري  قرابة  المتحدة  الولايات  وقدّّمت 
فــي  المــــتــــحــــدة  الأمـــــــــم  لـــبـــعـــثـــات  دولار 
الصومال منذ عام 2007، وأكثر من 1.6 
للقوات الأفريقية المنتشرة  مليار دولار 
 عن »مئات الملايين 

ً
في الصومال، فضلاً

لقوات الأمن الصومالية، ومليارات أخرى 
في شكل مساعدات إنسانية وتنموية«. 
الصومالية  الحكومة  الــرســالــة  واتهمت 
بـــالإخـــفـــاق فـــي »تـــرســـيـــخ الـــتـــقـــدم ضد 
مسؤولياتها  تحمل  أو  الشباب،  حركة 
الأمنية، أو إجــراء إصلاحـــات جــادة في 
إيــاهــا مسؤولية  محمّّلة  ــن«،  الأمــ قــطــاع 
ــلـــيـــة والـــصـــراعـــات  »الـــتـــنـــافـــســـات الـــداخـ
السياسية«. وفي السياق، عقد الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي اجـــتـــمـــاعاً طــــــارئاً فـــي مــقــره 
بأديس أبابا في 4 يوليو الحالي، لبحث 
مستقبل بعثة »الاتحاد الأفريقي للدعم 
والاســتــقــرار فــي الــصــومــال« )أوصـــوم( 
بعد قرار الولايات المتحدة وقف دعمها 

لمكتب »أنـــســـوص« الـــذي يــوفــر خــدمــات 
الأفريقية  لــلــقــوات  أســاســيــة  لوجستية 
ــي الـــــــبلاد. وجـــمـــع الاجــتــمــاع  الــعــامــلــة فـ
ــاعـــيين  المــغــلــق مــمــثــلين عـــســـكـــريين ودفـ
مــن الـــدول الأعــضــاء فــي مجلس السلم 
والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، لمناقشة 
الـــقـــرار الأمــيــركــي، ولا سيما  تــداعــيــات 
العملياتية  وقدرتها  البعثة  تمويل  على 
ومــســتــقــبــل انــتــشــارهــا فـــي الــصــومــال. 
ولم تتمخض عن هذا الاجتماع قرارات 
لتمويل ذاتي من الاتحاد الأفريقي لدعم 

بعثته هذه.
ولــــم تــعــلــق الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة على 
الــدعــم عــن بعثة الاتــحــاد  مخاطر وقــف 
الأفــريــقــي فــي الــصــومــال، كــمــا رفضت 
ــادة الـــبـــعـــثـــة الـــتـــي يـــقـــع مـــقـــرهـــا فــي  ــيــ قــ
»مــعــســكــر حــلــنــي« جـــنـــوب الــعــاصــمــة، 
التعليق على عواقب هذا القرار، ويرجح 

مــحــلــلــون وخـــبـــراء أن خـــطـــورة المــوقــف 
الأميركي تكمن في التوقيت الحرج الذي 
تمر فيه الـــبلاد، والــتــي تعيش فــي فــراغ 
دســـتـــوري بــعــد انــتــهــاء فــتــرة الــحــكــومــة 
والــرئــاســة فــي 15 مـــايـــو/أيـــار الماضــــي، 
التحديات الأمنية،  وكذلك في ظل تزايد 
لاسيما في المناطق الجنوبية من البلاد

وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــســفــيــر الــلــواء 
رئيس  نــائــب  نــاثــان،  موغيشا  المتقاعد 
ــارة الأوغــــنــــديــــة لـــدى  ــفـ ــبــعــثــة فــــي الـــسـ ال
أكــبــر  تــنــشــر بلاده  ــذي  ــ ــ ــال، وال الـــصـــومـ
القوات الأجنبية في الصومال  عدد من 
حـــديـــث  فـــــي  جـــــنـــــدي(  آلاف  )خـــمـــســـة 
لــوســائــل إعلام صــومــالــيــة، يــوم السبت 
18 يـــولـــيـــو، تــعــلــيــقاً عــلــى وقــــف الــدعــم 
الأمــيــركــي، إن »مــخــتــلــف المـــواقـــف التي 
نــتــبــنــاهــا تــتــمــثــل فــــي دعـــــم الــحــكــومــة 
)الــصــومــالــيــة(، ودعـــم الحكومة فــي هذا 
المسار، أما في ما يتعلق بخفض القوات، 
فلا أستطيع التحدث عنه بشكل قاطع، 
لأنني لا أعــرف على وجه الدقة من أين 
ـــرحـــت. 

ُ
ــذه الــفــكــرة أو كــيــف طُ ــاءت هــ ــ جـ

ــــضاً مـــن أنـــهـــا تمثل  ولـــســـت مـــتـــأكـــداً أيـ

مفهوماً مناسباً«. وأشار موغيشا إلى 
أن »الحكومة الصومالية تخوض حالياً 
عمليات عسكرية هجومية ضد حركة 
تــنــفــيــذهــا بشكل  يــمــكــن  الـــشـــبـــاب، ولا 
فعّّال في الوقت الذي يجري فيه خفض 
ــقـــوات. كــمــا أن وتــيــرة خــفــض الــقــوات  الـ
وتجهيز  تــولــيــد  عملية  مــع  تتناسب  لا 
القوات الجديدة«. ورأى موغيشا، أن رفع 
القوات الأجنبية يعني عملياً  الدعم عن 
إضـــعـــاف الــــقــــدرات، لأن بــعــثــة الاتــحــاد 
تسيطر  كانت  الصومال،  في  الأفريقي 
توفير  في  سهم 

ُ
وتُ معينة  مناطق  على 

قــدر مــن الاســتــقــرار، وعندما يُُـــزال هذا 
العنصر، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى إضعاف 

الحكومة.
مـــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت الــبــاحــثــة الأمــنــيــة 
الــصــومــالــيــة ســمــيــرة غــايــد، فــي حديث 
ينهي  »الــقــرار لا  أن  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
رســمــياً عــمــل بعثة أوصــــوم الأفــريــقــيــة، 
اللوجستي،  ونها 

ّ
مكّ من  يحرمها  لكنه 

ــو عــنــصــر أســــاســــي لا يــمــكــن لأي  ــ وهـ
البعثة  أن  أن تعمل من دونــه. كما  بعثة 
بنحو 500  قدََّر 

ُ
تُ تمويلية  تواجه فجوة 

المستبعد  ومـــن  ســـنـــوياً،  دولار  مــلــيــون 
المانــحــة الأخــرى من  أن تتمكن الجهات 
سدّّها، كما أن فرص تراجع هذا القرار 
تــبــدو ضــئــيــلــة. هـــذا إلـــى جــانــب أنـــه في 
بحسب  التمويل،  نقص  استمرار  حــال 
رأيــهــا، فــإن بعثة »أنــســوص« ستضطر 
إلى إنهاء عملياتها، ما سيضع الاتحاد 
أمام  بقوات  المساهمة  والــدول  الأفريقي 
خيارين: إما البحث عن مصادر تمويل 
الإســـراع في  أو  المهمة،  بديلة لاستمرار 
نــقــل المــســؤولــيــات الأمــنــيــة إلــــى الــقــوات 

الصومالية خلال الأشهر المقبلة.
ــذه الــتــطــورات  وأشـــــارت غــايــد إلـــى أن هـ
في  الحساسية،  بالغة  مرحلة  في  تأتي 
سياسي  وانتقال  ة 

ّ
هشّ أمنية  بيئة  ظل 

مـــعـــقـــد، مـــوضـــحـــة أن ولايــــــة الــحــكــومــة 
الفيدرالية الحالية انتهت، ولم يتم التوافق 
ــيــة للانــتــخــابــات، بــيــنــمــا لا يـــزال  عــلــى آل
الدستور محل خلاف، في وقت تشهد 
حركة الشباب نشاطاً متجدداً. وتفتقر 
خـــطـــوة الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، بــرأيــهــا، 
الشباب حالياً  لشنّّ هجوم على حركة 
إلـــى الأســــس الــواقــعــيــة، فـــي ظـــل الــجــدل 
الــدائــر حــول شرعية الحكومة، وهــو ما 
على  قدرتها  مــن  قولها،  بحسب  يــحــد، 
حشد دعم سياسي واسع من مختلف 

الأطراف الصومالية.
بدوره، رأى الباحث في مركز الصومال 
للأجـــنـــدة، فــرحــان إســحــاق، فــي حديث 
الــدعــم عن  الــجــديــد«، أن وقــف  »العربي  لـ
بعثة الاتحاد الأفريقي يُُمكن أن يتسبب 
في مشاكل أمنية وأزمات سياسية في 
 اعــتــمــاد الحكومة 

ّ
ــــبلاد، وذلـــك فــي ظــلّ ال

الــبلاد،  الدعم الأجنبي لضبط أمن  على 
مضيفاً أن حدوث فراغ أمني في بعض 
الحكومة  جهود  يعطل  الأمنية  الجيوب 
الانتخابات  مسار  لتصحيح  الفيدرالية 
ــات مــع  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــرة وإجــــــــــــراء مـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
المعارضة، كما أن خيار واشنطن يُُربك 
الأجهزة الأمنية لمواجهة حركة الشباب، 
ــي نــســق الــعــمــلــيــات  ــبــــاطاً فـ ويــخــلــق إحــ
المسلحة  التنظيمات  العسكرية لمكافحة 

المناوئة للحكومة الصومالية.
وأشــــــــار الـــبـــاحـــث الـــصـــومـــالـــي إلـــــى أن 
الوضع الأمني المستقر حالياً في بعض 
الولايات التي تشهد انتخابات مباشرة 
يواجه خطراً أمنياً كبيراً إذا ترجم هذا 
ــقــرار إلـــى أفــعــال ملموسة عــلــى أرض  ال
الواقع، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تشجع 
حـــركـــة الـــشـــبـــاب عــلــى تــنــفــيــذ هــجــمــات 
أمنية لتقويض الدولة الصومالية، حيث 
تستغل الحركة أي فراغ أمني في البلاد، 
وتقوض خطوة واشنطن جهود إحلال 

السلام في البلاد.
ويــشــن الــجــيــش الــصــومــالــي مــنــذ مطلع 
شهر يوليو الحالي، هجمات عنيفة برّّية 
ونفذت  »الــشــبــاب«،  معاقل  على  وجوية 
وحدات من قوات »دنب« التابعة للجيش 
الوطني الصومالي، يوم السبت الماضي، 
عملية عــســكــريــة اســتــهــدفــت أحـــد أبــرز 
معاقل حركة الشباب قرب مدينة جلب 
من  وتمكنت  الوسطى،  إقليم جوبا  في 
اقتحامه للمرة الأولى منذ نحو 15 عاماً، 

وفقاً لما أعلنته وسائل إعلام محلية.
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24 يوليو 

2026 )رويترز(

قوات صومالية شمال 
مقديشو، 21 إبريل 
)Getty/2025 )إد رام

سياسة

تداعيات وقف الدعم الأميركي

البعثة الأفريقية 
في الصومال

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

أعلن الرئيس السابق لحزب الشعب 
الجمهوري التركي أوزغور أوزال، أمس 

الجمعة، تأسيس »الحزب الجديد«، 
وتقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية 

ليكون الحزب الوليد مع النواب 
المستقيلين من الشعب الجمهوري، 

أكبر أحزاب المعارضة. وتراجع ترتيب 
»الشعب الجمهوري«، أقدم أحزاب 

تركيا وهو الحزب الذي أسسه مؤسس 
الجمهورية التركية مصطفى كمال 

أتاتورك، ليصبح الحزب الخامس في 
البرلمان، وسيفقد عدداً من المزايا، منها 

منصب نائب رئيس البرلمان والتوزع 
في اللجان المختصة. وانشق أوزال وهو 

نائب في البرلمان، مع 90 نائباً آخرين 
في الحزب، ليصبح المجموع معه 91، 
وبذلك يحتل »الحزب الجديد« المرتبة 
الثانية في البرلمان، فيما كشف أوزال 

عن شعار الحزب عبر حسابه الرسمي 
على منصة إكس. ونشر أوزال فيديو 
لتوقيعه أوراق الاستقالة من الحزب 

الجمهوري وتقديم طلب تشكيل الحزب 
الجديد، تلاه الكشف عن استقالة 

النواب من قبل المكتب الإعلامي، ولاحقاً 
غيّّر أوزال صورة الخلفية في حسابه 

الرسمي على »إكس« ونشر الشعار 
الجديد للحزب مع عبارات عن دعمه 

أهالي الريف وصورة أتاتورك. كما 
شارك منشوراً يتضمن ورقة حصل 

عليها من وزارة الداخلية بعد تقديم 
طلب تشكيل »الحزب الجديد«. 

الحدث

تواجه البعثة فجوة 
تمويلية تُُقدََّر بنحو 500 مليون 

دولار سنوياً

هجماتها  مسلسل  أوكرانيا  واصلت 
الروسي،  العمق  في  المتصاعدة 
بطرسبرغ،  سان  مدينة  في  خصوصاً 
 
ً
مستهدفة على وجه الخصوص أصولاً

للبيع  الروسية  تابعة لشركة وايلدبيريز 
بالتجزئة عبر الإنترنت. في هذا السياق، 
قال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة 
مستودعاً  إن  الجمعة،  أمس  لينينغراد، 
تابعاً للشركة في قرية نوفوساراتوفكا 
فيه  اشتعلت  بطرسبرغ  سان  قرب 
بطائرة  أوكراني  هجوم  بعد  النيران 
تليغرام  تطبيق  عبر  وأضاف  مسيّّرة. 
كاشفاً  أصيبوا،  أشخاص  ثلاثة  أن 
واندلع  مسيّّرة.  طائرة   59 اعتراض  عن 
مباني  على  للهجمات  نتيجة  حريق 
مؤسسة  كيم،  تاتيانا  وقالت  الشركة. 
شركة وايلدبيريز، على تطبيق تليغرام، 
أمس الجمعة، إن ثلاثة مراكز لوجستية 
بطرسبرغ  سان  في  للشركة  تابعة 
والمنطقة المحيطة بها وشبه جزيرة القرم 
تعرضت  روسيا  من  المحتلة  الأوكرانية 

لهجمات في الأيام الأخيرة.
وأعلنت الشركة أيضاً إخلاء مستودعها 
في شبه جزيرة القرم من العاملين. وأظهر 
مقطع فيديو لوكالة رويترز لموقع الهجوم 
عمودين ضخمين من الدخان يتصاعدان 

غالباً  وهي  الشركة،  وتدير  المنطقة.  من 
تتم مقارنتها بشركة أمازون الأميركية، 
مخازن تتولى فرز وشحن الطلبيات في 
روسيا. وتقول أوكرانيا إن الشركة جزء 
الجيش  تدعم  التي  التحتية  البنية  من 
تل ستة أشخاص على 

ُ
الروسي. كذلك، قُ

أوكرانية  في هجمات   26 وأصيب  الأقل 
استهدفت، أمس الجمعة، شركة عسكرية 
روسيا،  وسط  في  كيروف  منطقة  في 
ألكسندر  المنطقة  حاكم  أعلن  ما  وفق 

سوكولوف عبر تطبيق تليغرام.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أمس الجمعة، سيطرة قواتها على بلدتي 
مقاطعة  في  وإيفاشكينو  زاخاروفكا 
أوكرانيا.  شرقي  شمال  خاركيف، 
طائرة   571 إسقاط  الوزارة  أعلنت  كما 
ـ  الخميس  ليل  خلال  أوكرانية  مسيرة 
الجمعة، فوق نحو 15 منطقة في روسيا 
وشبه جزيرة القرم. ولا تكشف موسكو 
عن عدد المسيرات المهاجمة. في المقابل، 
العشرات  وأصيب  أشخاص  ستة  تل 

ُ
قُ

في منطقة العاصمة كييف جراء هجوم 
صاروخي روسي، وفق ما أعلن الرئيس 
عبر  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني 
تل 

ُ
قُ كما  الجمعة.  أمس  إكس،  منصة 

خمسة أشخاص وأصيب تسعة آخرون، 

روسيتين  ضربتين  جراء  الجمعة،  أمس 
الشرقية  سلوفيانسك  مدينة  استهدفتا 
شركة  وأفادت  الجبهة.  من  القريبة 
الإقليمية  أوبلينيرغو«  »تشيرنيهيف 
بأن  الجمعة،  أمس  الكهرباء،  لتوزيع 
في  طاقة  منشأة  على  روسياً  هجوماً 
أوكرانيا،  شمال  تشيرنيهيف،  مدينة 
تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عما 

يقرب من 150 ألف شخص.
في سياق آخر، كشف الرئيس الروماني 
أن مقاتلة  الجمعة،  أمس  دان،  نيكوشور 
رومانية من طراز أف-16 أسقطت طائرة 
للبلاد،  الجوي  المجال  اخترقت  مسيرة 
المسيرة  أن  إكس  منصة  عبر  وكتب 

تقرير

كانت في »منطقة غير مأهولة، لذا تمكن 
أي  دون  من  النار  إطلاق  من  الطيار 
الروماني،  الجيش  قائد  وأعلن  خطر«. 
الجنرال غيورغيتا فلاد، أن »المسيرة من 
تستخدمها  التي  الإيرانية«،  شاهد  نوع 
ذلك،  غضون  في  الروسية.  القوات 
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  كشف 
مقابلة  من  مقتطفات  في  زيلينسكي 
المقرّّبة  لومر،  لورا  الأميركية  المؤثرة  مع 
من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه 
سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل 

ويلتقي ترامب.
)قنا، فرانس برس، رويترز،
أسوشييتد برس(

تصعيد واسع 
بين أوكرانيا وروسيا

تعتزم إدارة دونالد ترامب، بقرارها وقف تمويل الدعم الأممي للصومال، مواصلة سياسة 
التقشف التي تتبعها حيال الأمم المتحدة، ومعاقبة الصومال لاعتباره »دولة فاشلة«، وهو موقف 

يعبّرّ عنه ترامب

91 نائباً

ي تكاليف الوصول 
ّ
عليها لم تعد تغطّ

إلى مقارّّ عملهم، كما يعمد الكثيرون 
ــم وتــــفــــادي  ــهــ لاتــ

ّ
ــقّ ــنــ ــ ــى تـــقـــلـــيـــص ت ــ ــ إلـ

المسافات البعيدة في ظل ارتفاع سعر 
استهلاكهم  ترشيد  وكــذلــك  البنزين، 
الحرّّ  المــنــزل رغــم مــوجــة  فــي  للمكيّّف 
ــتــفــادي  ــتـــي تـــضـــرب الــــــبلاد وذلـــــك ل الـ
أسعار »نارية« لفاتورة الموتير )المولد 

الخاص(.
مؤشر  سجََّل  متصل،  صعيد  وعلى 
للنصف  المــســتــهــلــك  جــمــعــيــة  ــار  ــعـ أسـ
الأول  )الفصلين   2026 عام  الأول من 
 ،%19.05 بلغ  حــاداً  ارتفاعاً  والثاني( 
أساسية لا  140 سلعة وخدمة  شمل 
لبنان،  فــي  مــنــزل  أي  عنها  يستغني 
وذلك بحسب بيان صادر الجمعة عن 

الجمعية.
للقلق،  يــدعــو  »مــا  إن  الجمعية  وقــالــت 
مؤشر  تعادل ضعف  النسبة  هذه  أن 
)الــذي لامس  المركزي  إدارة الإحصاء 
10% واحــتــســب كــافــة الــســلــع(، مــمّّــا 
يـــؤكـــد أن الــتــضــخــم الـــحـــالـــي يــصــيــب 
فــي الــعــمــق الــقــوت الــيــومــي والــخــدمــات 
والمتوسطة  الفقيرة  للطبقات  الحيوية 
ــات، الــخــضــار  ــروقـ ــحـ )الــــــــواصلات، المـ
والــفــاكــهــة، الــلــحــوم، الألــبــان والأجــبــان، 
ــياً أن  ــ ــل ــمــ ــز(. هـــــــذا يـــعـــنـــي عــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــ وال
ــائلات الــلــبــنــانــيــة والمــقــيــمــة  ــعـ مــعــانــاة الـ
قــد تــضــاعــفــت مــقــارنــة بــالمــعــدل الــعــام 
ــول أســبــاب الارتــفــاع،  لــلــتــضــخــم«. وحـ
ــالـــت »يــــرجــــع بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إلـــى  قـ
الـــقـــفـــزة فــــي أســــعــــار الـــنـــفـــط والـــطـــاقـــة 

عالمياً وإقليمياً«.
الــغلاء  وحــذرت الجمعية من أن موجة 
تجدّّد  مع  أشــدّّ قسوة  المقبلة ستكون 
واستنزاف  المنطقة،  في  الحرب  طبول 
المخزون السابق من السلع والتجهيزات 
ــــى أن »غـــيـــاب  ــيــــة، مـــشـــيـــرة إلـ الأســــاســ
إذ تكشف  المـــخـــاطـــر،  يـــعـــزز  الــســلــطــة 
الظاهري لسعر  الاستقرار  أن  الأرقــام 
صرف الليرة لم يحمِِ كلفة المعيشة؛ إذ 
أي خطة  العالمية  الارتفاعات  ترافق  لم 
المواطن، بل  أو نقدية تساعد  حكومية 
العكس كل ما تفعله السلطة هو  على 
تحميله كل الأعباء عبر زيادة الرسوم 
وتواطؤها  عجزها  لتمول  والــضــرائــب 

مع المصارف وكبار المستوردين«.
المــنــظــومــة  فــشــل  ــتـــمـــرار  »اسـ أن  ورأت 
ؤمّّن 

ُ
الطائفية في بناء دولة مؤسسات تُ

الملايين  يترك  مواطنيها،  حقوق  أدنــى 
لمواجهة الفقر والأزمات وحدهم«.

الاقــتــصــاد  وزارة  الــجــمــعــيــة  وطـــالـــبـــت 
، بفرض ضوابط فورية، 

ً
والتجارة، أولاً

أي تحديد سقوف ونسب أرباح قاطعة 
للسلع والخدمات الأساسية لمنع جشع 
كــبــار الــتــجــار واســتــغلالــهــم للأزمــــات، 
وثانياً، الاستفادة من التجارب الدولية، 
ــيــات الــتــرقــب  لــنــاحــيــة الاعــتــمــاد عــلــى آل
والضبط السعري التي اعتمدتها الدول 
 من 

ً
الــتــي مـــرت بـــأزمـــات مــمــاثــلــة، بــــدلاً

الــوقــوف المــتــكــرر فــي صــف كــارتــيلات 
التجارة والمــصــارف. وشــددت على أن 
»الـــبلاد بحاجة عاجلة إلــى دولــة تقود 
شعبها إلــى بــر الأمـــان، لا إلــى غياهب 

الفقر والأزمات المفتوحة«.

ــياً،  ــانــ ــ ــــروت، وث ــيـ ــ ــي بـ ــياً فــ ــومــ ســـاعـــة يــ
ك 

َ
ستهلَ

ُ
تُ الصيف، حيث  ربــطاً بفصل 

ل المواطنين 
ّ
الكهرباء أكثر، عدا عن تنقّ

أيضاً بسياراتهم، ما يرفع استهلاكهم 
يرتد  التأثير  أنّّ  إلــى  مشيراً  للبنزين، 
أيـــــضاً عــلــى مــؤســســة كـــهـــربـــاء، الــتــي 
لا يــتــوفــر لــديــهــا ســـوى ســيــولــة قليلة، 
ارتــفــاع الأسعار  لها في ظل  لن تؤمن 
سوى كميات قليلة أيضاً من المازوت.

البركس أن لا أزمــة  المــقــابــل، يؤكد  فــي 
محروقات في لبنان بالوقت الحاضر، 
ر وهناك بواخر 

ّ
حيث إن المخزون متوفّ

تفرغ بضاعتها، وأخــرى ستصل إلى 
لبنان الأسبوع المقبل، والوضع لا يزال 

تحت السيطرة.
ويلفت البركس إلى أن معدّّل استهلاك 
و100  ملايين   8 كــان  اليومي  البنزين 
وبــــحــــدود 10  عــــام 2025،  لــيــتــر  ألــــف 
لــلــمــازوت، أمـــا مــنــذ بــدايــة  ملايين ليتر 
يوليو/ لــغــايــة مطلع شــهــر  عـــام 2026 
ــواد المــوزّّعــة  تــمــوز الـــجـــاري، فــكــانــت المــ
ــواق المــحــلــيــة بـــحـــدود 7  ــالأســ ــياً بــ يـــومـ
و9  بــنــزيــن،  لــيــتــر  ألــــف  و500  ملايين 

ملايين ليتر مازوت.
ويـــــردف »مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة، أي منذ 
الثلاثاء الماضي حتى 21 يوليو، وُُضِِع 
الــســوق حــوالــى 10 ملايين و200  فــي 
ألف ليتر بنزين و11 مليوناً و400 ألف 
ليتر مـــازوت يــومــياً، ويــومــي الخميس 
ليتر  مليون   13 نحو  وزّّع  والأربـــعـــاء، 
و500  ملايين   10 وبــــحــــدود  ــازوت  ــ مــ
ألف ليتر بنزين، ما يعني أن الشركات 
المقابل  تــوزّّع والمــواد متوفرة، لكن في 
أكثر من  تـــوزّّع  أن  للشركات  يمكن  لا 
 في اليوم، 

ً
13 مليون ليتر مازوت مثلاً

صرََف في 
ُ
تُ الكميات لا  فأساساً هذه 

اليوم الواحد.
ويشير البركس إلى أن لا مشكلة على 
لديها،  المـــواد  ــر 

ّ
المــحــطــات وتــوفّ صعيد 

خاصة بالنسبة إلى المحطات المتعاقدة 
مــع الــشــركــات المــســتــوردة، لكن بعض 
الشركات،  مع  المتعاقدة  غير  المحطات 
ــراء المــــواد مــن الــســوق،  وتــعــمــد إلـــى شــ
ــــذي  ــــطــــرف ال ــون ال ــ تــــواجــــه مــشــكــلــة، كـ
يبيعها إمــا يخزّّن مــواده أو يعمد إلى 
بيعها بالسوق السوداء، لكن غير ذلك 

لا مشكلة.
ــي لـــبـــنـــان مــن  ــون فــ ــنــ ــواطــ ويـــشـــكـــو المــ
ــاع »جــنــونــي« بـــالأســـعـــار، ســـواء  ــفـ ارتـ
على صعيد المواد الغذائية التي تشهد 
زيـــــادة تـــفـــوق قـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة، أو 
الــنــقــل، حــيــث يــقــول عــامــلــون بالقطاع 
الــتــي يحصلون  الـــبـــدلات  إن  الــخــاص 

بيروت ـ ريتا الجمّّال

ــعـــار المـــحـــروقـــات  ســجّّــلــت أسـ
في لبنان ارتفاعاً جديداً أمس 
مباشرة  ينعكس  بما  الجمعة 
الاستهلاكية  السلع  أسعار  في  زيــادة 
معاناة  ويفاقم  الأساسية،  والخدمات 
الــســكــان الــذيــن يـــرزحـــون تــحــت وطــأة 
والأزمـــة  الإسرائيلية  الــحــرب  تــداعــيــات 
الاقتصادية المستمرة منذ العام 2019. 
وســجــل ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن 95 
 27( ليرة  ألــف  مليونين و414  أوكــتــان 
آلاف  و209  مليونين  المازوت  دولاراً(، 
ليرة )25 دولاراً(، والغاز مليوناً و127 

ألف ليرة )12.6 دولاراً(.
ويقول رئيس نقابة أصحاب محطات 
البركس  المــحــروقــات فــي لبنان جــورج 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ســبــب ارتــفــاع  ـــ ل
أسعار المحروقات هو خارجي، وليس 
هناك أي سبب داخلي للزيادة، خاصة 
الـــدولار، وهــو العامل  أنّّ سعر صــرف 
المــؤثــر الــوحــيــد فــي لــبــنــان عــلــى جــدول 
ــعــــار، لا يــــزال ثـــابـــتاً ولــم  تــركــيــب الأســ

يتغيّّر.
ويشير البركس إلى أن السبب مرتبط 
بالعمليات العسكرية التي تحصل في 
الخليج ومــضــيــق هــرمــز وروســـيـــا، ما 
يــدفــع أســــواق الــنــفــط الــدولــيــة إلـــى حالة 
عدم استقرار، لافتاً إلى أن ما يحصل 
في روسيا )استهداف أوكرانيا لمرافق 
التوقف كثيراً  الإنتاج والتكرير( يجب 
لكونه يؤثر بشكل كبير  أيــضاً،  عنده 
وهو  ــكــرّّرة، 

ُ
المُ النفطية  ات 

ّ
المشتقّ على 

ل 
ّ
ما ينعكس على الأسواق الدولية ويقلّ

رة عالمياً، ويرفع 
ّ
الكميات الموزّّعة والمتوفّ

تالياً الأسعار، من دون أن ننسى كذلك، 
ــأمين تــرفــع  ــتــ ــ أن شـــركـــات الــشــحــن وال
الذي  أسعارها في حالة الحرب، الأمــر 

له تأثيراته أيضاً.
ارتــفــاع أسعار  أنّّ  إلــى  البركس  ويلفت 
المــحــروقــات لــه انــعــكــاس ســلــبــي طبعاً 
على لبنان، سواء بزيادة أسعار السلع 
الاستهلاكية، أو كلفة انتاج الطاقة، ولا 
الكهربائية  بــالمــولــدات  المرتبطة  سيما 
ــزداد الــحــاجــة إليها  الــخــاصــة، والــتــي تــ
الكبير  الــتــغــذيــة  تـــراجـــع   

ّ
ظــــلّ فـــي   

ً
أولاً

لبنان،  كهرباء  مؤسسة  صعيد  على 
إلى  يصل  بــالــكــاد  الكهربائي  فالتيار 
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غلاء المحروقات 
يزيد معاناة اللبنانيين

قفزة جديدة بأسعار المحروقات في لبنان تزيد الأعباء المعيشية، وسط 
توترات الخليج وارتفاع أسعار النفط عالمياً، تزامناً مع تأكيدات نقابية 

بتوافر المخزون وغياب أزمة التموين

اقتصاد

رصـــــدت كــاتــبــة بــلــومــبــيــرغ والـــبـــاحـــثـــة فـــي مــعــهــد مــانــهــاتــن 
ألــيــســون شـــراغـــر مــفــارقــة اعــتــبــرتــهــا مــحــيّّــرة تــنــطــلــق مـــن أن 
الأمـــيـــركـــيين أصــبــحــوا أكـــثـــر ثـــــراءًً مـــن أي وقــــت مــضــى فيما 
الاقــتــصــاد لا يعمل لصالحهم.  بــأن  أكــثــر مــن 60% يشعرون 
وحللت هــذه الظاهرة بــالإشــارة إلــى عــوامــل عــدة يتصدرها 
الخدمات  تكاليف  للدخل وارتفاع  السعادية  العوائد  تباطؤ 
إلى توقعات المعيشة  الأساسية كالإسكان والتعليم، إضافة 
التغيرات  بسبب  المجتمعات  وتفكك  باستمرار  المتصاعدة 
العوائد  أن المقصود بتباطؤ  التكنولوجية والتجارية، علماً 
السعادية أن الشخص عندما ينتقل من فقر مدقع إلى دخل 
ــادة فـــي الــســعــادة  ــزيـ يــكــفــي احــتــيــاجــاتــه الأســـاســـيـــة، تــكــون الـ
كبيرة جداً، لكن عندما ينتقل من دخل مرتفع إلى دخل أعلى، 
تــكــون الـــزيـــادة فــي الــســعــادة ضئيلة أو شــبــه مــعــدومــة. لكن 
بــدا أن شــراغــر تغفل عنه، أو تتجاهله، فــي تحليلها هو  مــا 
دونالد  الرئيس  تلعبه، سياسات  قــد  أو  تلعبه،  الــذي  الـــدور 
ترامب الاقتصادية في تضخيم هذا الغضب أو، على العكس، 
المنتمية  فالكاتبة،  سياسياً.  واستغلاله  استثماره  محاولة 
إلى معهد مانهاتن ذي الميول المحافظة، تتجنب في مقالها 
المنشور أمس الجمعة، ربط هذه المشاعر بالخطاب السياسي 
الذي يتزعمه ترامب، رغم أن هذا الخطاب قائم بالكامل على 

استغلال هذا الشعور بالغضب الاقتصادي.
فــالمــتــابــع لــخــطــاب تــرامــب الاقــتــصــادي يلاحــــظ بــبــســاطــة أنــه 
من  »العظمة«  استعادة  فكرة  على  قائم 
خلال العودة إلى الماضي الاقتصادي، لا 
الضخمة  الجمركية  الــرســوم  عبر  سيما 
ــادة الــتــصــنــيــع مــحــلــياً. بــيــد أن هــذا  ــ وإعــ
ــقاً لــكــتــابــات شـــراغـــر نفسها  ــ الــنــهــج، وفـ
خـــرى، يبتعد كــل البعد عن 

ُ
فــي مــقــالات أُ

بل  للغضب،  الحقيقية  الجذور  معالجة 
قد يزيدها سوءاً. من حيث المبدأ، تسعى 
الشعور  إلـــى معالجة  تــرامــب  ســيــاســات 
ــتــــصــــادي عـــبـــر فـــرض  بـــعـــدم الأمـــــــان الاقــ
الوظائف  حماية  بزعم  جمركية،  رســوم 
لكن شــراغــر نفسها توضح،  الأمــيــركــيــة. 
في مقال آخر، أن أجندة إعادة التصنيع 
هذه »قد تجعل الصناعات الأميركية أقل 
قدرة على المنافسة وأقل كفاءة، مع إفادة 
. فهي تتعامل مع  الــعلاقــات فقط«  ذوي 
أحد أعراض التغير الهيكلي، مثل فقدان الوظائف الصناعية، 
علماً  التكنولوجي،  التغير  مثل  العميقة،  أسبابه  مع  وليس 
أن هــذا الأخير هو ما يغذي، وفــقاً لتحليلها، الشعور بعدم 

الأمان وعدم الرضا.
أضــــف إلــــى ذلــــك، أن الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي لــتــرامــب يعتمد 
على فــكــرة الــحــنين إلــى الماضــــي، وهــي فــكــرة تصفها شراغر 
رغم  اليوم،  الأميركي  فالاقتصاد  »تشخيص خاطئ«.  بأنها 
تحدياته، يقدم فرصاً لم تكن متاحة في الستينيات لقطاعات 
أوسع من السكان، مثل النساء والأقليات. والواقع أن مقاربة 
ترامب التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بدلًاً من 
تسهيل التكيّّف مع اقتصاد المستقبل، تخلق تشوّّهات تعوّّق 
النمو وتزيد الدين، وهي ظاهرة حذرت منها شراغر صراحة 
بقولها إن محاولة إعادة اقتصاد الماضي »لن تزيد الازدهار 

بطئ النمو وتفاقم المديونية«.
ُ
بل ستخلق تشوّّهات تُ

ويتلخص جــوهــر مــفــارقــة شــراغــر فــي أن الــشــعــور بالغضب 
من  بــل  اقتصادية موضوعية،  أوضـــاع  مــن  بالكامل  ينبع  لا 
توقعات متصاعدة وعدم يقين وشعور بالتفكك الاجتماعي. 
وهنا يكمن الخطر الأكبر لخطاب ترامب الاقتصادي، لأنه لا 

يسعى إلى معالجة هذا القلق بقدر ما يستغله سياسياً.
فالسياسات التي تقدّّم نفسها بوصفها حلولًاً، مثل السيطرة 
على الأسعار أو تقييد الهجرة أو الرسوم الجمركية، هي في 
حقيقتها وعود بالحماية والشعور بالأمان في عالم متغيّّر 
بقت، »فسرعان ما سيكون 

ُ
. لكنها، كما تحذر شراغر، إذا طُ

الأميركيون غير سعداء، بل سيكونون أيضاً أكثر فقراً«. وهذا 
التي يغفل عنها تحليلها عندما يتعلق  المفارقة  هو جوهر 
الأمــــر بــســيــاســات تـــرامـــب. فـــاســـتـــغلال الــغــضــب يُُــفــضــي إلــى 
عزز الفقر، وهذا بدوره يغذي 

ُ
ضعف الاقتصاد وتُ

ُ
سياسات تُ

المزيد من الغضب في حلقة مفرغة.

حيدر عبدالله الحسينيرأي

كيف يغذّّي ترامب غضب 
الأميركيين في زمن الوفرة؟

تحذير من أن موجة الغلاء 
المقبلة ستكون أشدّّ قسوة 

مع تجدّّد الحرب

محاولة ترامب 
إعادة عقارب 
الساعة للوراء 

بدلاً من التكيّفّ 
مع اقتصاد 

المستقبل تخلق 
تشوّّهات تعوّّق 

النمو وتفاقم 
المديونية

محطة وقود في 
بيروت، لبنان، 28 فبراير 

2026 )حسام شبارو/ 
الأناضول( تقرير

Saturday 25 July 2026
السبت 25 يوليو/ تموز 2026 م  11 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4345  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

استهلاك بورصة 
الكويت، 7 إبريل 

2025 )ياسر 
الزيات/ فرانس 

برس(

الحرب تدفع نحو الادخار بدلاً من الاكتتابات

القاهرة ـ أحمد عبده

لم تعد مواجهة حرارة الصيف القاسية 
في مصر مجرد تفصيل موسمي يمر 
بسلام، بل تحولت مع دخول ذروة فصل 
ــــى عــــبء مـــالـــي ثــقــيــل يـــؤرق  الــصــيــف إل
ــفـــزات الأســـعـــار  ــع قـ ــر. ومــ ــ ملايين الأســ
الــتــي ضــربــت أســـواق الأجــهــزة  المتتالية 
التكييف  أجــهــزة  سيما  لا  الكهربائية، 
نسمة  على  الحصول  يتطلب  والمـــراوح، 
هــواء بــاردة ميزانيات ضخمة تصطدم 
بالقدرة الشرائية المتآكلة للمواطنين، في 
ظل تضخم مستمر وتغيرات متلاحقة 
فـــي تــكــالــيــف الإنـــتـــاج والـــشـــحـــن. جــولــة 
الكهربائية  الأجــهــزة  أســواق  في  سريعة 
الشهيرة في مصر كفيلة برصد حجم 
إذ  المستهلكون،  يواجهها  التي  الصدمة 
 1.5 )قــدرة  التكييف  أجهزة  أسعار  تبدأ 
حاجز  من  )العادية(  التقليدية  حصان( 
)حــوالــي 427.18 دولاراً(  ألــف جنيه   22
إلــى 38  ألــف جنيه وتصل  لتتجاوز 31 
دولاراً(  و738   600 )بين  جــنــيــه  ــــف  ألـ
للفئات المزودة بالتقنيات الحديثة الموفرة 
يــســاوي 51.5 جنيهاً  ــدولار  ــ )الـ لــلــطــاقــة. 
تقريباً(. أما الأجهزة ذات القدرات الأعلى 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تــشــهــد أســـعـــار الــخــبــز فـــي لــيــبــيــا مــوجــة 
ارتـــــــفـــــــاع جـــــــديـــــــدة، فــــــي ظــــــل تـــصـــاعـــد 
الوقود  إمــدادات  الإنتاج وتراجع  تكاليف 
والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، 
ما يفاقم الضغوط المعيشية على الأسر 
كسلعة  الخبز  على  تعتمد  الــتــي  الليبية 

غذائية أساسية.
وارتفع سعر الخبز الصغير في عدد من 
المخابز إلى خمسة أرغفة مقابل دينارين 
ــلــدولار  ل )ســعــر الـــصـــرف 6.44 دنــانــيــر 
الواحد(، بينما بلغ سعر الرغيف الطويل 
ميدانية  جــولــة  بحسب  قـــرشاً،   75 نحو 

وتصريحات لأصحاب المخابز.
وقــــال عــلــي بـــوعـــزة؛ المـــســـؤول فــي نقابة 
الزيادة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الخبازين، 
جاءت نتيجة »الارتفاع الحاد في تكاليف 
الإنتاج«، موضحاً أن نقص كميات وقود 
الديزل المخصصة للمخابز أجبر العديد 
ــود مـــن الــســوق  ــوقــ ــ مــنــهــا عــلــى شـــــراء ال
بــأســعــار أعــلــى، إلـــى جــانــب الانــقــطــاعــات 
رفــعــت ساعات  الــتــي  للكهرباء  المــتــكــررة 
تشغيل المـــولـــدات الــخــاصــة. وأضــــاف أن 
 على 

ً
هـــذه الـــظـــروف انــعــكــســت مــبــاشــرةً

على  مجبرين  وأصبحنا  منطقي،  غير 
التعايش مع الحر بأقل الإمكانيات«.

ويرى خبراء ومختصون أن أزمة تبريد 
الــصــيــف تــكــشــف عــن تــحــول عــمــيــق في 
ــائلات  ــعـ ســلــوكــيــات الاســــتــــهلاك لــــدى الـ
الاقتصادية  الــضــغــوط  بسبب  المــصــريــة 
وتآكل القوة الشرائية لغالبية المستهلكين. 
وأعــــيــــد تــصــنــيــف المـــكـــيّّـــفـــات والــــــــراوح 
أن  بعد  المؤجلة«  »الرفاهية  بنود  ضمن 
أساسية  سلعاً  بوصفها  تصنف  كانت 
ما  المتطرفة،  المناخية  التغيرات  لمواجهة 
أحلاهــا  أمــام خيارات  المستهلكين  يضع 
مر: إما الغرق في ديون الأقساط الطويلة، 
تبريد«  »حيل  بـ الصيف  لهيب  تحمل  أو 
يـــوضـــح أشـــــرف هلال، رئــيــس  ــة.  ــيـ بـــدائـ
ــكــهــربــائــيــة بــالــغــرفــة  ــزة ال ــهــ شــعــبــة الأجــ
أجهزة  أسعار  أن  القاهرة،  في  التجارية 
زيادة  الموسم  بداية  التكييف شهدت مع 
نتيجة لارتفاع  تــراوح بين 15% و%20 
أسعار مستلزمات الإنتاج عالمياً ومحلياً. 

المحلل  الــصــرف. ويـــرى  الشحن وســعــر 
الاقتصادي طارق الصرماني، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تــراجــع قيمة 
الدينار الليبي خلال الأشهر الأخيرة أدّّى 
إلى زيادة تكلفة استيراد السلع الغذائية، 
وفي مقدمتها القمح والدقيق والخميرة، 
الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات 
الأساسية، رغم استمرار الدعم الحكومي 
الخبز  الــســلــع والــخــدمــات. ويــعــدّّ  لبعض 

المخصصة لغرف المعيشة )2.25 وثلاثة 
أحصنة(، فقد شقت طريقها لتراوح ما 
وتتخطى  جــنــيــه  ألـــف  و58  ــفاً  ــ أل  36 بين 
هـــذا الــحــاجــز المـــــوديلات الــفــاخــرة )700 
ــوالـــي(،  ــتـ الـ عــلــى  دولاراً  و1126  دولار 
ــرباً  ــا جــعــل الــــشــــراء الـــنـــقـــدي ضـ ــو مـ وهــ
مــن المــحــال لــشــرائــح واســعــة مــن الطبقة 
تمثل  الــتــي  ــراوح،  المــ ولــم تكن  المتوسطة. 
الــدخــل، بمعزل  الملاذ الأخــيــر لمــحــدودي 
عن هذه الموجة؛ إذ قفزت أسعار الأنواع 
التقليدية )المحمولة والمعلقة في السقف( 
لتراوح بين 1400 و3900 جنيه )بين 27 
والــحــجــم،  ــة  ــ الماركـ بحسب  دولاراً(  و76 
بعدما شهدت المراوح المعلقة في السقف 
تحديداً زيادة في الطلب رفعت أسعارها 

بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي.
تــقــلــص الــخــيــارات دفـــع مــحــمــود شــاكــر، 
لــثلاثــة أطــفــال،  وهـــو مــوظــف إداري وأب 
: »كنا نخطط 

ً
للتعبير عن إحباطه قــائلاً

ــيـــف لــــشــــراء تــكــيــيــف لــغــرفــة  ــذا الـــصـ ــ هــ
ــال لــحــمــايــتــهــم مـــن مـــوجـــات الــحــر  ــفـ الأطـ
جهاز  أقــل  بــأن  فوجئنا  لكننا  القاسية، 
يتجاوز راتبي لعدة أشهر مجتمعة. حتى 
باعتبارها  لشرائها  جئنا  الــتــي  المــــراوح 
 مؤقتاً تضاعفت أسعارها بشكل 

ً
بديلاً

أســعــار الــدقــيــق، إذ ارتــفــع ســعــر قنطار 
ديناراً  إلــى 250  ديناراً  الدقيق من 220 
خلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــاعاً في  ــفــ ــه بــــدورهــــا ارتــ ــواجـ المـــطـــاحـــن تـ
تكاليف التشغيل والنقل. من جهته، قال 
صاحب أحد المخابز في وسط طرابلس، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ـــ محمد الــهــمــالــي، ل
المــخــابــز أصــبــحــت تــعــمــل بــهــوامــش ربــح 
محدودة، موضحاً أن أسعار مستلزمات 
الإنــتــاج ارتــفــعــت بــصــورة مــتــزامــنــة، بما 
ــــدقــــيــــق والـــخـــمـــيـــرة والــــزيــــوت  يـــشـــمـــل ال
الوقود  تكاليف  عن   

ً
فــضلاً والمحسّّنات، 

انقطاع  استمرار  أن  والصيانة. وأضــاف 
الكهرباء لساعات طويلة يضطر المخابز 
إلى تشغيل مولدات تعمل بالديزل، وهو 
ما يزيد تكلفة إنتاج كل دفعة من الخبز، 
مــؤكــداً أن »الــزيــادة فــي الأســعــار لــم تكن 
لتغطية  أصبحت ضــرورة  وإنما  خياراً، 

جزء من النفقات«.
وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة 
ليبيا على  )الفاو(، تعتمد  المتحدة  للأمم 
استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها 
مـــن الـــقـــمـــح، مـــا يــجــعــل أســـعـــار الــدقــيــق 
تغيرات  الحساسية لأي  والخبز شديدة 
تكاليف  أو  العالمية  الــحــبــوب  أســعــار  فــي 

»الــعــربــي  ـــ ويــضــيــف هلال فـــي حــديــثــه ل
الــجــديــد« أن »الأحــــــداث الــجــيــوســيــاســيــة 
واضطراب خطوط الملاحة رفعت تكاليف 
 عن 

ً
الـــتـــأمين الــبــحــري والـــنـــولـــون، فــــضلاً

ارتفاع سعر الدولار والتحركات الأخيرة 
فــي أســعــار الــطــاقــة والمــحــروقــات محلياً. 
كلها عوامل تؤثر سلباً في النهاية على 

سعر المنتج النهائي«.
ويؤكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية 
بــغــرفــة الــجــيــزة الــتــجــاريــة جــــورج ســدرة 
أن الـــســـوق المــحــلــيــة اســتــقــبــلــت الــصــيــف 
ــــــدرت بــنــحــو 10% مــقــارنــة 

ق
بــــزيــــادات �

ــي فــي انــعــكــاس مباشر  بــالمــوســم الماضــ
لارتفاع أسعار مــدخلات الإنتاج خاصة 
المــســتــوردة، والــتــي تمثل نحو 60% من 
 عن زيادة كلفة 

ً
المنتجات النهائية، فضلاً

والسولار  والمحروقات  الداخلي  الشحن 
الــعــوامــل مجتمعة  أن هــذه  أخــيــراً، مبيناً 
ــدرة الــشــركــات عــلــى تقديم  ــدت مـــن قــ حـ

عروض تخفيضية كبرى هذا العام.
ــع  ــوزيـ ــر مــــراكــــز تـ ــبــ مــــن داخـــــــل أحــــــد أكــ
الأجهزة الكهربائية بوسط الإسكندرية، 
يـــتـــحـــدث كــــريــــم الــــنــــجــــار، وهــــــو تـــاجـــر 
ــعــــرض، عــــن واقــــــع الـــســـوق  وصــــاحــــب مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنّّ  ــــ  ل

ً
الـــحـــالـــي قــــــائلاً

ــتــــهلاكاً فـــي ليبيا،  مـــن أكــثــر الــســلــع اســ
ولذلك فإن أي زيادة في أسعاره تنعكس 
مــبــاشــرة عــلــى تــكــلــفــة المــعــيــشــة، خــاصــة 
ــر ذات الـــدخـــل المـــحـــدود،  ــ بــالــنــســبــة الأسـ
التي تخصص نسبة كبيرة من إنفاقها 
أسعار  ارتــفــاع  استمرار  ظل  في  للغذاء، 

معظم السلع الأساسية منذ بداية العام.
ــد المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــهــادي  وأكــ
الارتفاع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الأســود، 
تداخل  الخبز يعكس  الأخير في أسعار 
اقــتــصــاديــة عــــدة، فـــي مقدمتها  عـــوامـــل 
وارتــفــاع  الليبي،  الدينار  قيمة  انخفاض 
تــكــالــيــف اســتــيــراد الــقــمــح ومــســتــلــزمــات 
الإنتاج، إلى جانب أزمة الكهرباء ونقص 
ــدّّ مــن  ــعـ ــود. وأضـــــــاف أن الـــخـــبـــز يـ ــ ــوقـ ــ الـ
الــســلــع ذات الــطــلــب غــيــر المــــرن، مــا يعني 
أن المــســتــهــلــكين يــواصــلــون شــــراءه رغــم 
ارتفاع أسعاره، وهو ما يجعل أي زيادة 
إلى  تنتقل ســريــعاً  الإنــتــاج  تكاليف  فــي 

المستهلك النهائي.
وقــال إن معالجة الأزمــة لا تقتصر على 
استقرار سعر  تتطلب  بل  المخابز،  دعــم 
الصرف، وضمان توفير الوقود للمخابز 
ــدادات الكهرباء،  والمــطــاحــن، وتــحــسين إمـ
تكلفة  فــي  رئيسية  عناصر  باعتبارها 

المـــوديلات،  بمختلف  متوفر  »المــعــروض 
تراجعت 30% مقارنة  البيع  لكن حركة 
بــالــســنــوات الــســابــقــة بــعــدمــا دفـــع ارتــفــاع 
فواتير الكهرباء شريحة من المستهلكين 
إلى الاكتفاء بصيانة الأجهزة الحالية أو 
البحث عن بدائل أقل كلفة«. ويوضح أنه 
»مع ارتفاع درجات الحرارة يدخل الزبون 
إلـــى المـــعـــرض، ويــتــجــه فــــوراً إلـــى المــــراوح 
بــاعــتــبــارهــا الــخــيــار الأقــــل كــلــفــة مــقــارنــة 
ــبــــر حـــالـــياً  ــتــــمــــاد الأكــ بـــالمـــكـــيـــفـــات، والاعــ
التي  الطويلة  التقسيط  أنظمة  على  بــات 
الاستهلاكي  التمويل  منصات  تطرحها 

والبنوك، رغم فوائدها المرتفعة«.
على جانب آخر، يكشف شريف صلاح، 
الكهربائية  الأجــهــزة  رئيس شعبة  نائب 
بــغــرفــة الــجــيــزة الــتــجــاريــة، عـــن مــفــارقــة 
لافـــتـــة، مــشــيــراً إلــــى أن قـــفـــزة الأســـعـــار 
في  ملحوظ  انتعاش  مع  تزامنت  محلياً 
حركة التصدير. ويؤكد صلاح أن الطلب 
والمـــراوح  التبريد  أجــهــزة  الأوروبــــي على 
المــصــنــعــة فـــي مــصــر قــفــز بــنــحــو %60 
الشديدة  الحر  مــدفــوعاً بموجات  أخــيــراً، 
هناك، وهو ما يمثل طوق نجاة للمصانع 
المــحــلــيــة لــتــعــويــض تـــراجـــع المــبــيــعــات في 

السوق الداخلية. 

إنتاج الرغيف. وقال عبد السلام الورفلي، 
وهو موظف حكومي وأب لخمسة أبناء، 
ــثـــر مــن  إن أســــرتــــه تــســتــهــلــك يــــومــــياً أكـ
ــادة قد  ــزيـ عــشــرة أرغــفــة، مــضــيــفاً أن »الـ
لكنها  الــرغــيــف،  فــي سعر  تبدو بسيطة 
احتسابها  عند  كبير  عــبء  إلــى  تتحول 
على مدار الشهر، في ظل ارتفاع أسعار 

معظم السلع الغذائية«.
أمـــا فــاطــمــة الــزنــتــانــي، وهـــي ربـــة مــنــزل، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن أســعــار  ــــ فــقــالــت ل
ــر مـــا تــبــقــى مـــن السلع  الــخــبــز كــانــت آخـ
التي لا تزال في متناول الجميع، إلا أنها 
متكررة،  ــادات  زيـ تشهد  الــيــوم  أصبحت 
ارتفاع  أسبوع نسمع عن  »كــل  مضيفة: 
جــديــد، بينما الــدخــل ثــابــت والأســعــار لا 

تتوقف عن الصعود«.
ــريـــف، وهــو  ــن مــحــمــد الـــشـ ــواطــ وقـــــال المــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــــ ســـائـــق أجــــــرة، ل
الأزمـــــــة لا تـــرتـــبـــط بـــالـــخـــبـــز وحـــــــده، بــل 
عــام،  بشكل  المعيشة  تكاليف  بــارتــفــاع 
مــشــيــراً إلــــى أن زيــــــادة أســـعـــار الـــوقـــود 
فــي الــســوق المــوازيــة، وانــقــطــاع الكهرباء، 
وارتـــفـــاع أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة، جعلت 
الأسر تواجه صعوبة متزايدة في تغطية 

احتياجاتها الأساسية. 
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مسقط ـ كريم رمضان

تهتز ثقة المستثمرين وأسواق 
المال بشكل متسارع مع دخول 
الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة في 
ــقـــب عــــودة  ــة عـ ــة حــــرجــ ــلـ الـــخـــلـــيـــج مـــرحـ
مضيق  إغلاق  واستمرار  الاضطرابات 
ــدات الـــحـــوثـــيين لــلــملاحــة  ــديـ ــهـ هـــرمـــز وتـ
السعودية في مضيق باب المندب والبحر 
معنويات  على  بظلاله  ألقى  ما  الأحــمــر، 
ــواق  ــ الأســــــر الــخــلــيــجــيــة ونـــظـــرتـــهـــا لأسـ
الأسهم والاكتتابات العامة التي أصبحت 
تــواجــه حــالــة مــن عــدم الــيــقين والتقلبات 
الـــحـــادة، وهـــو مــا ترجمته الأســــواق في 

سيادة الأسهم الحمراء. 
ــرة أن  ــكـ ــيـــة فـ ــنـ ــهــــزة الأمـ ــ ــذه ال ــ وبـــــــددت هـ
اســتــثــمــاريــة  أداة  ــة  ــامـ ــعـ الـ الاكـــتـــتـــابـــات 
السريعة،  المكاسب  لتحقيق  »مضمونة« 
الضعيفة  التقييمات  الخوف من  وصار 
والــتــقــلــبــات يــدفــع الــشــركــات إلـــى التريث 
الصارمة،  الانتقائية  إلــى  والمستثمرين 
وبــيــنــمــا ســجــلــت أســـــــواق المــنــطــقــة فــي 
لافتة،  طــفــرات  السابقة  الهادئة  الفترات 
أدت الـــحـــرب الـــدائـــرة مــنــذ أشــهــر والــتــي 
ــام الماضـــيـــة  ــ ــ تــفــاقــمــت بـــشـــدة خلال الأي
حــالــة  فــــي  الإدراج  ــطـــط  خـ وضــــــع  إلــــــى 
جـــمـــود وتـــرقـــب، مــدفــوعــة بــبــيــئــة مــالــيــة 
تتسم بــالــعــزوف عــن المــخــاطــرة، مــا دفع 
المــســتــثــمــريــن لإعـــــــادة تــقــيــيــم مــخــاطــر 
ــار وهـــم  ــحــــســ ــع انــ ــ ــوق، خــــاصــــة مـ ــ ــســ ــ ــ ال
المكاسب السهلة وظهور تراجعات حادة 
في أسعار عدد من الأسهم. وفي الجانب 
ــابـــل، تــلــعــب الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة  ــقـ المـ
فــي صياغة  الــحــرب دوراً  الــنــاتــجــة عــن 
الخليجية،  للأســر  الاستثماري  السلوك 
المرتفعة  المعيشة  تكاليف  تفرض  حيث 
تفضيل السيولة الفورية والادخار على 
الاســتــثــمــارات طويلة الأجـــل فــي أســواق 
متقلبة، وتتأثر ميزانيات الأسر مباشرة 
ــتــوريــد وارتـــفـــاع  ــل ال بــاضــطــراب سلاســ

أسعار السلع الغذائية والمستوردة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أورد تــحــلــيــل مــالــي 
 ،)OMFIF( أومــفــيــف  مــنــصــة  نــشــرتــه 
المالية والنقدية  وهي منتدى المؤسسات 
الــســيــاســات  فــي  المتخصصة  الــرســمــيــة 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة ومــقــرهــا لــنــدن، أن 
بالنسبة  الــجــيــوســيــاســيــة،  »الـــصـــدمـــات 
الخليجي،  التعاون  مجلس  لاقتصادات 
لـــيـــس فـــقـــط مــــن خلال أســـعـــار  تــنــتــقــل 
ــن أيــــــضاً مــــن خلال طـــرق  ــكـ ــنـــفـــط، ولـ الـ

الجمركية  الــرســوم  مــجــال  فــي  متبادلة 
والمعادن النادرة والاستثمار في الذكاء 
بشأن  الغموض  يزيد  ما  الاصطناعي، 
الأفــراد  ويدفع  والنمو  التجارة  توقعات 
والــشــركــات للإبــقــاء على سيولة نقدية 
بين أيديهم في إجراء وقائي. ويضيف 
عــايــش أن نسبة تــراجــع المــشــاركــة في 
الاكـــتـــتـــابـــات الــعــامــة فـــي الــخــلــيــج تــزيــد 
مــقــارنــة  الأول  ــــربــــع  ال فــــي   %70 عـــلـــى 
الاكتتابات  تعد  لــم  إذ  الــســابــق،  بــالــعــام 
ــة إيـــجـــابـــيـــة بــــل أصــبــحــت  تــمــثــل فـــرصـ
إلــى قدرتها  الاطــمــئــنــان  الأســـر تفضل 
عــلــى مــواجــهــة الـــتـــطـــورات الــطــارئــة من 
السيولة  مــن  بفائض  الاحــتــفــاظ  خلال 
لاســـتـــخـــدامـــه فــــي أغــــــــراض الــــطــــوارئ 
الناتجة عن  المــنــظــورة  غير  والــحــاجــات 

الــشــحــن، وسلاســل  الــتــجــارة، وتكاليف 
مدخلات الأغذية والصناعة، والتحولات 
في معنويات المستثمرين«. وهذا التحول 
ــر فــــي مـــعـــنـــويـــات المــســتــثــمــريــن  ــاشـ ــبـ المـ
دفع  الأســعــار،  بارتفاع  المقترن  الأفـــراد، 
الأســـر ذات الــدخــل المــحــدود إلــى انتهاج 
سلوك تحوطي دفاعي يقوم على زيادة 
الادخـــــــار الــعــائــلــي والاحـــتـــفـــاظ بــالــنــقــد 
لــتــأمين الاحــتــيــاجــات المعيشية  الــســائــل 
مبالغ  أي  تجميد  معتبرين  الأســاســيــة، 
في اكتتابات غير مضمونة مغامرة غير 
محسوبة العواقب في ظل أجواء الحرب 

الجارية، بحسب التقرير ذاته.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر 
حديث  في  عايش،  حسام  الاقتصادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن حــالــة عــدم  ـــ ل
ــيـــقين والـــتـــوتـــرات وصـــدمـــات أســعــار  الـ
تــؤثــر  هـــرمـــز  الـــطـــاقـــة وإغلاق مــضــيــق 
ســـلـــباً عـــلـــى آفــــــاق الـــنـــمـــو فــــي المــنــطــقــة 
الــخــلــيــجــيــة والـــعـــالمـــيـــة، حــيــث تــتــســابــق 
الــحــكــومــات والــــــدول لاتـــخـــاذ إجـــــراءات 

ذلــــك، تعيش  وإزاء  الـــحـــروب.  تــداعــيــات 
أســواق المال والأســهــم الخليجية أجــواءًً 
ــذر والـــتـــبـــاطـــؤ فــي  ــ ــحـ ــ مــــن الـــتـــرقـــب والـ
القطاعات  بــقــدرة  تتعلق  مــخــاوف  ظــل 
بالشكل  النمو  توليد  على  الاقتصادية 
الذي يتوقعه المكتتبون، ما يدفع الأسر 
ــواء لضبط  ــ والـــحـــكـــومـــات عــلــى حـــد سـ
ــادة الــســيــولــة المــتــاحــة، وقــد  الإنــفــاق وزيــ
ســاهــم هـــذا الــتــوجــه فــي تــراجــع جزئي 
لأســـعـــار الـــذهـــب، حــيــث فــضــلــت بعض 
الــبــنــوك المــركــزيــة والــحــكــومــات تحويل 
احتياطياتها إلى سيولة نقدية لمواجهة 
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة 
المختلفة. ولذا يظل الحديث عن تحقيق 
محل  الاكتتابات  مــن  سريعة  مكاسب 
تساؤل وعدم يقين، خاصة أن توقعات 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي 
ــام الـــقـــادم كــانــت  ــعـ بــنــمــو أفـــضـــل فـــي الـ
مــبــنــيــة عـــلـــى فـــرضـــيـــة تـــوقـــف الـــحـــرب 
لكن مع  وبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، 
تصاعد الأحداث وزوال الاتفاق المؤقت، 

 ،
ً
أصــبــحــت هـــذه الــتــوقــعــات أقـــل تـــفـــاؤلاً

بحسب عايش، مرجحاً أن تعاني دول 
والبحرين  والــعــراق  والكويت  قطر  مثل 
من الانكماش، وأن يتأثر نمو اقتصادي 
ــارات رغـــم مرونتهما  ــ الــســعــوديــة والإمــ
النسبية. ولا يعني ذلك أن الآفاق طويلة 
المدى قاتمة تماماً، بحسب عايش، لكن 
مرحلة  فــي  ليسوا  حــالــياً  المستثمرين 
مرحلة  في  بل  البعيد  المستقبل  تقييم 
الــتــي تفرض  الــراهــنــة  ــاع  ــ الأوضـ تقييم 
تفكيراً يتسق مع حالة عدم اليقين بشأن 
الأرباح والعوائد والنمو، وبالتالي يبقى 
الأسر  وتحتفظ  الموقف  سيد  الانتظار 
والأفــراد بالسيولة ويمثل ذلك هاجساً 
أهم لمواجهة التطورات غير المتوقعة. إذ 
التفكير  الــظــروف، يصبح  فــي ظــل هــذه 
فـــي الاكــتــتــابــات نــــوعاً مـــن الـــتـــرف غير 
المناسب، حسب توصيف عايش، حيث 
اســتــقــراراً  الاســتــثــمــاريــة  الــبــيــئــة  تتطلب 
 بــالــعــائــد الاقــتــصــادي، 

ً
ــفـــاؤلاً ويــقــيــناً وتـ

لذا  الحالية،  المرحلة  إليه  تفتقر  ما  وهــو 
فإن تسعير المخاطر لدى المواطنين بدول 
تسعير  من  بكثير  أعلى  أصبح  الخليج 
الواقع  لأن  للاكتتابات،  المحتملة  العوائد 
على  تركز  التي  ــه  وأدواتـ قانونه  يفرض 
كيفية تــجــاوز الــحــالــة الــراهــنــة أكــثــر من 

التفكير في الرفاهية الاستثمارية.
ــول الـــخـــبـــيـــر  ــ ــقـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـ
»العربي  لـ الخاطر  الله  عبد  الاقتصادي 
الجيوسياسية  الـــتـــوتـــرات  إن  الــجــديــد« 
الــحــالــيــة والـــصـــراع الـــدائـــر بين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وإيـــــران، بــالإضــافــة إلـــى إغلاق 
ــثـــل مـــــنـــــاخاً غــيــر  ــمـ ــيـــق هـــــرمـــــز، تـ مـــضـ
ــمـــارات جــــديــــدة فــي  ــثـ ــتـ مــهــيــأ لـــطـــرح اسـ
الأسواق، حيث تسود حالة من التخوف 
والــغــمــوض المــتــزايــد الــــذي يــدفــع الأفــــراد 
إلى الحذر والتردد في دخــول مثل هذه 
ــثـــمـــارات. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك،  ــتـ الاسـ
يشير الخاطر إلى أن الأسر الخليجية لا 
توفرت  إذا  الاستثمار  على  مقبلة  تــزال 
لديها القدرة التمويلية والإمكانات المادية 
ــــي، لــكــن هــذا  كــمــا كـــان الــحــال فــي الماضـ
الإقبال لن يشهد الاندفاع السابق نفسه، 
إذ إن السنوات الطويلة من التعايش مع 
ــواق جــعــلــت المــســتــثــمــريــن  ــ تــقــلــبــات الأســ
أكــثــر وعـــياً بفهم آلــيــات الــســوق وأهمية 
التقييم الأساسي للأصول، ما يجعلهم 
يتعاملون بحذر أكبر ودراسة أعمق قبل 

اتخاذ أي قرار.
فـــالمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة تـــســـتـــلـــزم، بــحــســب 
الخاطر، اعتماد استراتيجية استثمارية 
مـــدروســـة تــعــتــمــد عــلــى تــنــويــع المــحــافــظ 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــســيــولــة والاســتــثــمــار 
الــدخــل الثابت، وهــو مــا يوفر  فــي أدوات 
بــوصــلــة واضـــحـــة لــلــمــســتــثــمــر فـــي ظل 
الانــجــرار   مــن 

ً
بـــدلاً الــســائــدة،  الضبابية 

كانت  التي  الشائعات  أو  العواطف  وراء 
سائدة في فترات سابقة.

ويـــوصـــي الــخــاطــر عــمــوم المــســتــثــمــريــن 
ــتــــرفين  ــلــــجــــوء إلـــــــى المــــحــ ــ ــال ــيـــج بــ ــلـ ــالـــخـ بـ
الـــخـــبـــرة والمـــعـــرفـــة في  ــنـــيين ذوي  ــهـ والمـ
إدارة الأمـــوال في هــذه المرحلة، إذ يجب 
ألا يتعرض رأس المال للتجربة والخطأ، 
مؤكداً أن الدخول في محافظ استثمارية 
ــدار مـــن قــبــل مــؤســســات متخصصة  تــ
يعد من أفضل الأدوات لتجنب التقلبات 
الـــحـــادة واتـــخـــاذ الـــقـــرارات الــخــاطــئــة في 

التوقيت والشراء.
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برس(

الحر وأزمة الكهرباء يفرغان أسواق تونس

تونس ـ إيمان الحامدي

تمتد تداعيات موجة الحر الاستثنائية 
المتكررة  الانقطاعات  وأزمــة  المتواصلة 
للتيار الكهربائي لتلقي بظلالها الثقيلة 
عـــلـــى الأســـــــــواق الـــتـــونـــســـيـــة بــمــخــتــلــف 
تدريجياً  تفقد  بـــدأت  والــتــي  مناطقها، 
وبــشــكــل مــلــحــوظ جــــزءاً أســـاســـياً من 
مــعــروضــهــا الــيــومــي مـــن الــخــضــراوات 
الــحــمــراء والبيضاء  والــفــواكــه والــلــحــوم 
هـــذا  أدى  ــر.  ــبـــحـ الـ وغلال  والأســـــمـــــاك 
إلى إحجام عدد متزايد  المتردي  الواقع 
التزود بكميات  التجار والباعة عن  من 
للسلع  السريع  التلف  من  كبيرة خــوفاً 
فــي ظــل غياب التبريد الملائـــم، واقــتــران 
ذلــك بــتــراجــع حــاد فــي إقــبــال المــواطــنين 
على التسوق خلال ساعات النهار التي 
وكانت  الـــحـــرارة.  درجـــات  ذروة  تشهد 
الــحــركــة الــتــجــاريــة فــي مختلف أســـواق 
القاسية  الحر  موجة  بداية  منذ  تونس، 
أســبــوعين، ضعيفة  نحو  تستمر  الــتــي 
مع  الشديد،  بالحذر  وموسومة  للغاية 
اقتراب ساعات القطع المبرمج للكهرباء 
التونسية  الــشــركــة  دورياً  تعلنها  الــتــي 
التجار  والــغــاز، حيث يضطر  للكهرباء 
مــجــبــريــن إلـــى تــعــديــل ســاعــات عملهم 
اليومية بدقة على وقع روزنامة الكهرباء 
المــتــعــبــة، مــع خــفــض مــســتــويــات الــتــزود 
أي  لتفادي  الأدنــى  الحد  إلــى  بالبضائع 

خسائر مالية فادحة.

أزمة الأسماك
ــو تــاجــر  ــ ــي، وهـ ــانــ ــورتــ ــ ــقـــول مــحــمــد ال يـ
أسماك بالعاصمة تونس، إنه تعود على 
التزود بالسلع في الفترات العادية أربع 
مرات أسبوعياً على الأقل، حيث يتنقل 
بمنطقة  الــبــحــري  الــصــيــد  مـــوانـــئ  بين 
الــوطــن القبلي )شــمــال شــــرق(، مــؤكــداً 
أن معدل التزود تراجع إلى مرة واحدة 
أو مــــرتين أســبــوعــياً مــنــذ بـــدايـــة مــوجــة 
الحر بسبب الخوف من تلف السلع في 

البرادات.
»الــعــربــي الــجــديــد« أنه  ـــ يتابع الــورتــانــي ل
ــتـــزود بــكــمــيــات قــلــيــلــة من  ــالـ يــكــتــفــي بـ
الأصـــنـــاف الأكــثــر صــمــوداً أمــــام الــحــر. 
الــبــحــر  وغلال  ــاك  »الأســـــمـــ ــيـــف:  ويـــضـ
ــدة الــحــســاســيــة لــلــحــر،  ــديـ مــنــتــجــات شـ
تكون  دقيقة  تخزين  ظـــروف  وتتطلب 
ــرادات أقـــل مـــن خمس  ــبــ ــ فــيــهــا درجــــة ال
درجــات تحت الصفر، وهو أمر صعب 

في ظل انقطاعات الكهرباء المتواترة«.
العاملون  يــحــرص  المــتــحــدث،  وبــحــســب 
المــحــل على بيع كــامــل السلع حتى  فــي 

بــمــا يــــتلاءم مــع الــطــلــب الــيــومــي لتجنب 
يــنــعــكــس في  مـــا  الـــســـلـــع، وهــــو  إتلاف 
صــورة رفــوف فــارغــة«. ويقول التجار، 
في شهادات جمعتها »العربي الجديد«، 
إن نقص التزويد في الأسواق لا يشكل 
أزمـــة ظرفية  بــل  تــمــويــن هيكلية،  أزمـــة 
ــة الـــحـــر الاســتــثــنــائــيــة  فــرضــتــهــا مـــوجـ
أن  مؤكدين  للكهرباء،  الـــدوري  والقطع 
سلاسل الإمــداد لا تزال تعمل، غير أنّّ 
وتيرة التزود أصبحت أبطأ وأكثر حذراً 
إلــى حين انحسار مــوجــة الــحــر وعــودة 

استقرار التزويد بالكهرباء.

أزمة احتكار عميقة
في المقابل، تبدو الأزمــة أكثر عمقاً في 
قــطــاع الــدواجــن الـــذي يصنف مــن أكثر 
الكهرباء،  أزمـــة  مــن  تــضــرراً  القطاعات 
ــربين عـــن نــفــوق  ــ بــعــد إعلان صــغــار المـ

الــــدواجــــن  ــغــــار  مــــن صــ الـــطـــيـــور  آلاف 
بنقص حــاد فــي المــعــروض قــد يستمر 

مدة أشهر.
الزراعية  ويؤكد الخبير في السياسات 
فــــوزي الـــزيـــانـــي أن مــنــظــومــة الـــدواجـــن 
فــقــدت جــــزءاً مـــن المــتــعــامــلين فــيــهــا قد 
ــــى الــقــطــاع بسبب  تــصــعــب عــودتــهــم إل
الــســيــاســات الاحــتــكــاريــة الــتــي تــمــارس 
كامل  على  المنتجين  كبار  وهيمنة  فيه 
ــتــــاجاً وتـــســـويـــقاً. ويــقــول  المــنــظــومــة إنــ
»العربي الجديد« إن ارتباط أزمة نقص  لـ
الــــدواجــــن فـــي الأســـــــواق بــمــوجــة الــحــر 
قــد يــكــون ظــرفــياً، مــشــيــراً إلـــى أن أزمــة 
المنافسة  بسبب  بكثير  أعمق  المنظومة 
الــــــربين  الـــشـــريـــفـــة بين صــــغــــار  غـــيـــر 
التي تحتكر القطاع  الريعية  والشركات 
أنّّ  إلــى  ويلفت  مفاصله.  فــي  وتتحكم 
تراجع من  الدواجن  عدد صغار مربي 
نحو 6 آلاف مربٍٍ قبل سنوات إلى 500 
مربٍٍ فقط حالياً، ما يؤدي إلى احتكار 
على  وسيطرتهم  المـــربين  لكبار  واســـع 
بــورصــة الأســعــار. ويعتبر الــزيــانــي أن 
مــنــظــومــة الـــدواجـــن، الــتــي تــعــد المــصــدر 

الأول لــلــبــروتين الــحــيــوانــي فــي تــونــس، 
تــــواجــــه أزمـــــــة عــمــيــقــة قــــد تـــــــؤدي إلـــى 
حرمان طيف واسع من التونسيين من 
إليهم،  بالنسبة  الــلــحــوم  مــصــادر  آخـــر 
اللحوم  قدرتهم على شــراء  فقدان  بعد 
ــمــــراء والأســـــمـــــاك نــتــيــجــة ارتـــفـــاع  ــــحــ ال

أسعارها.

إجراءات وقائية
بدورها، دعت المصالح البيطرية التابعة 
لــوزارة الفلاحة والمــوارد المائية والصيد 
البحري مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة 
من الإجراءات الوقائية لمواجهة الإجهاد 
ــفــــاع  الــــــحــــــراري، فــــي ظــــل تــــواصــــل ارتــ
درجات الحرارة وتكرر انقطاعات التيار 
الكهربائي، بما قد يهدد صحة الدواجن 
ــا. وبـــخـــصـــوص انـــقـــطـــاع  ــتـــهـ ــيـ ــتـــاجـ وإنـ
الكهرباء، دعت المصالح البيطرية المربين 
إلــــى الاســـتـــعـــداد المــســبــق عــبــر اخــتــبــار 
المولد الاحتياطي يومياً، وتوفير الوقود 
التشغيل  جاهزية  من  والتأكد  الكافي، 
الآلــــي، إلـــى جــانــب الاســتــعــداد للتدخل 

الفوري عند الحاجة. 

الإغلاق  قـــبـــل  الـــكـــلـــفـــة  دون  بـــأســـعـــار 
ــياً، مـــا يــكــبــدهــم خــســائــر كــبــيــرة.  يــــومــ
إلى  يضطر  أن  الــورتــانــي  يستبعد  ولا 
إغلاق المحل ظرفياً وتسريح العمال إذا 
تواصل  رغــم  الكهرباء،  أزمــة  استمرت 
الــطــلــب عــلــى الأســــمــــاك. أطـــلـــق الــنــاطــق 
الـــرســـمـــي بــــاســــم الاتـــــحـــــاد الــتــونــســي 
لــلــفلاحــة والــصــيــد الــبــحــري فــتــحــي بن 
خــلــيــفــة نــــداء اســتــغــاثــة لإنـــقـــاذ كــمــيــات 
الــســرديــن مــن الإتلاف، مــحــذراً  ســمــك 
من المخاطر التي باتت تهدد هذا المنتج 
الحالية. وأكد  الظروف  البحري في ظل 
بن خليفة، في تصريح لإذاعــة محلية، 
البلاد  التي تشهدها  الحرارة  أن موجة 
ــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى عــمــلــيــات  ــؤثـ تـ
ــن،  ــرديـ حـــفـــظ الأســـــمـــــاك، خـــاصـــة الـــسـ
الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  أن  مــضــيــفاً 
يعرض المنتوج للتلف، وهو ما ينعكس 
ســلــباً عــلــى مـــردوديـــة الــبــحــارة ويـــؤدي 
بالإمكان  كــان  اقتصادية  خسائر  إلــى 
الناطق الرسمي باسم  تفاديها. وأشار 
الاتـــحـــاد إلـــى أن الانــقــطــاعــات المــتــكــررة 
ــدم تــوفــر  الــكــهــربــائــي والماء وعــ لــلــتــيــار 
الثلج بالكميات المطلوبة أصبحا يمثلان 
عائقاً حقيقياً أمام المحافظة على جودة 

المنتج البحري.

تراجع الإقبال التجاري
وبسبب موجة الحر، بدّّل تونسيون في 
عــادات التسوق، إذ يشير تجار إلى أن 
الإقــبــال عــلــى الأســــواق يــتــراجــع بشكل 
العادية  التسوق  ذروة  فترات  في  لافــت 
في  البقاء  المواطنون  ويفضل  صباحاً، 
منازلهم أو الخروج بعد غروب الشمس

ــو تــاجــر  ــ ــيـــونـــي، وهـ ــقــــول عــــــادل الـــعـ ويــ
خضار بسوق بلدي في حي الانطلاقة 
الــبــيــع  ذروة  إن  تــــونــــس،  بـــالـــعـــاصـــمـــة 
أصبحت في فترة ما قبل المغرب، حيث 
يجبر التجار على الاستمرار في العمل 
ساعات طويلة أو العودة إلى بسطاتهم 
ــروض مــن  ــعــ ــتــســويــق المــ قـــبـــل المــــســــاء ل
الخضر والفواكه تجنباً لتلفها. ويشير 
الحر  موجة  أنّّ  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ
ــــروف الــتــخــزيــن أضــعــفــت  وصــعــوبــة ظـ
تأثيرها  إلــى جانب  الــتــزود،  مستويات 
على جودة السلع التي سرعان ما تذبل 
وتــتــعــفــن. ويــضــيــف: »تــعــيــش الأســــواق 
ــوازن الـــحـــذر، إذ يــحــاول  ــتــ ــ حـــالـــة مـــن ال
الــتــجــار تــقــلــيــص الــكــمــيــات المــعــروضــة 

تتضافر موجة الحر القاسية وانقطاعات الكهرباء المتكررة لتضرب 
الأسواق التونسية، وتفرغ الرفوف من السلع

تتصدّّع ثقة المستثمرين 
بالأسواق بسبب التوترات 

الجيوسياسية وإغلاق 
مضيق هرمز وتحركات 

الحوثيين، ما يغير أولويات 
الخليجيين من تحقيق 

»المكاسب السريعة« إلى 
التحوط النقدي

نقل  منع  عن  التونسية  الــزراعــة  وزارة  أعلنت 
الحرارة،  ذروة  فترة  خلال  تلقيحها  أو  الدواجن 
إلى  ــاحاً  صــب الــعــاشــرة  الــســاعــة  مــن  الممتدة 
بأي  القيام  تجنب  جانب  إلى  مساءًً،  الخامسة 
يقوم  التي  ميدانية  أو  يدوية  وأعمال  أنشطة 
بها المربّوّن أو العمال داخل العنابر )حظائر تربية 

الدواجن(.

تحذيرات 
لتجنّبّ 

ارتفاع الحر

Saturday 25 July 2026
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شيماء يوسف

استئصال  بعد  الــبــول  سلس 
الـــبـــروســـتـــاتـــا مــــن المـــشـــكلات 
الــشــائــعــة الـــتـــي تـــواجـــه بعض 
الرجال بعد علاج سرطان البروستاتا، 
سواء بعد الخضوع لجراحة استئصال 
الإشعاعي.  الــعلاج  بعد  أو  البروستاتا 
ويُُعرّّف سلس البول بأنه فقدان القدرة 
إلى  يــؤدي  التبول، ما  التحكم في  على 

تسربه بدرجات متفاوتة.

ــواع ســلــس الــبــول بــعــد علاج  ¶ أنــ
سرطان البروستاتا

قد يعاني المريض من نوعين رئيسيين 
مـــن ســلــس الـــبـــول بــعــد علاج ســرطــان 

البروستاتا:
- سلس البول الإجهادي

هــو تــســرب الــبــول عــنــد حـــدوث ضغط 
على المثانة، مثل السعال أو العطس أو 
رفع شيء ثقيل. ويََحدث نتيجة ضعف 
إغلاق مجرى  في  التحكم  على  القدرة 
البول، ويُُعد الأكثر شيوعًًا بعد جراحة 
استئصال البروستاتا مقارنة بالعلاج 

الإشعاعي.
- سلس البول الإلحاحي

هو شعور مفاجئ بالحاجة إلى التبول 
ـــورًًا نــتــيــجــة فـــرط نــشــاط المــثــانــة، مع  فــ
تسرب البول قبل الوصول إلى الحمام. 
وقــد لا يشعر بعض المــرضــى بامتلاء 
ــــى تــســرب  ــــؤدي إل المــثــانــة لــديــهــم، مـــا يـ
النوع  هــذا  ويُُعد  البول بشكل مفاجئ. 
مــن السلس أكــثــر شــيــوعًًــا بعد الــعلاج 
الإشعاعي مقارنة بجراحة استئصال 

البروستاتا.

¶ مـــا أســـبـــاب ســلــس الـــبـــول بعد 
جراحة البروستاتا؟

ــفــــهــــم أســــــبــــــاب ســــلــــس الــــــبــــــول بــعــد  ــ ل
معرفة  تجب  الــبــروســتــاتــا،  استئصال 
كــيــفــيــة الــتــحــكــم الــطــبــيــعــي فـــي عملية 

التبول.
ــول إلــــــى المـــثـــانـــة،  ــ ــبـ ــ عـــنـــدمـــا يـــتـــدفـــق الـ
ــفــــظ بــــــه بـــــواســـــطـــــة صــــــمــــــامََين،  ــتــ ــحــ ــ يُُ
أحـــدهـــمـــا  ين؛ 

َ
عـــــــاصِِـــــــرتَ ين 

َ
ــلــــتَ عــــضــ أو 

داخــلــي والآخــــر خــارجــي. وتــبــقــى هــذه 
الجسم  مغلقة حتى يصدر  العضلات 
ــبـــول.  ــتـ ــفــتــحــهــا فــــي أثــــنــــاء الـ  إشــــــــارة ل

ــد خــــــضــــــوع الـــــــريـــــــض لــــجــــراحــــة  ــ ــنـ ــ عـ
الصمام  ــزال  يُُ البروستاتا،  استئصال 
ــا الــصــمــام الــبــولــي  الــبــولــي الــداخــلــي. أمـ
ــي الـــــــذي يــســتــطــيــع المـــريـــض  ــارجــ ــخــ ــ ال
ــبــــول أو  ــ ــق ال ــدفـ ــقــــاف تـ ــه لإيــ الــتــحــكــم بــ
ــودًًا  الـــســـمـــاح بـــخـــروجـــه، فــيــبــقــى مـــوجـ

ويستمر في أداء وظيفته.
 ما يكون وجــود صمام خارجي 

ً
عــادةً

في  التحكم  على  للحفاظ  كافيًًا  سليم 
ذلــك يعتمد على سلامــة  أن  إلا  الــبــول، 
عضلات وأعصاب قاع الحوض ومدى 
ــا عـــلـــى دعـــــم عــمــلــيــة الــتــحــكــم.  ــهـ ــدرتـ قـ
ــــعلاج  ــرى، قــــد يـــؤثـــر الـ ــ ــ مــــن نـــاحـــيـــة أخـ
الإشــعــاعــي المــســتــخــدََم لـــعلاج سرطان 
الــبــروســتــاتــا عــلــى الــعــضــلــة الــعــاصِِــرة 
والمــثــانــة، إذ يمكن للإشــعــاع أن يسبب 
السليمة  الأنسجة  فــي  تهيجًًا  أو  ا 

ً
تلفً

المــوجــودة فــي المنطقة، مــا قــد يؤثر في 
كفاءة عملها.

¶ إلـــى مــتــى يستمر ســلــس الــبــول 
بعد استئصال البروستاتا؟

من الصعب تحديد مدة استمرار سلس 
البول بعد استئصال البروستاتا بدقة، 
لأن فترة التعافي تختلف من شخص 
لآخــر، وهناك عدة عوامل قد تؤثر في 

ذلك، منها:
- العمر.

العامة، مثل الإصابة  الحالة الصحية   -
بالسمنة أو وجود أمراض أخرى.

المــثــانــة قبل  التحكم فــي  الــقــدرة على   -
إجراء الجراحة.

الأشخاص  يكون  المــثــال،  سبيل  فعلى 
الأصــحــاء عــمــومًًــا وتــقــل أعــمــارهــم عن 
60 عامًًا أقل عرضة للإصابة بسلس 
البول طويل الأمد. بينما تزداد احتمالية 
ــــدى الأشـــخـــاص  اســـتـــمـــرار المــشــكــلــة لـ
ا، مثل مََن يبلغون 80 عامًًا، 

ً
الأكبر سنً

ــوا يــخــضــعــون لـــعلاج  ــانـ خـــاصـــة إذا كـ
سرطان البروستاتا.

ــاص مــن  ــ ــخـ ــ ــانـــي بـــعـــض الأشـ وقـــــد يـــعـ
ســلــس بــــول كـــامـــل، فلا يــســتــطــيــعــون 
ويحتاجون  البول  من  كمية  أي  حبس 
ــجــات مــثــل الــفــوط 

َ
ــى اســـتـــخـــدام مــنــتَ ــ إل

يعاني  بينما  الحفاضات،  أو  الصحية 
آخرون من تسرب كميات بسيطة من 

البول من وقت لآخر.
ــــول بــعــد  ــبـ ــ ــلـــس الـ ــكــــون سـ ــا يــ ــ  مـ

ً
عـــــــــادةً

ــا، وقــد 
ً
اســتــئــصــال الــبــروســتــاتــا مــؤقــتً

يستغرق التعافي من بضعة أشهر إلى 
القدرة  سنة، ويستعيد معظم المرضى 
على التحكم في توقيت وطريقة التبول 

ا. تدريج�يًًّ

الــبــول بعد  ــج سلس 
َ
يُُــعــالَ ¶ كيف 

جراحة البروستاتا؟
يََعتمد علاج سلس البول بعد استئصال 
الــبــروســتــاتــا عــلــى عـــدة عــوامــل، أهمها 
شدة الأعراض، ومدة استمرارها، ونوع 
المريض. وإذا  الــذي يعاني منه  السلس 
كان المريض يعاني من تسرب خفيف 
إلى متوسط بعد الجراحة، فقد يقترح 
جراحية،  غير  بعلاجات  البدء  الطبيب 
مثل الأدوية أو تمارين العلاج الطبيعي 

لتقوية عضلات قاع الحوض.
أمـــــا المــــرضــــى الــــذيــــن يــســتــمــر لــديــهــم 
التسرب أكثر من ثلاثة أشهر أو الذين 
يــعــانــون مــن أعــــراض أكــثــر شــــدة، فقد 
يحتاجون إلى خيارات علاجية أخرى، 
 
ً
وعــادةً الجراحي.  التدخل  ذلــك  في  بما 
مــا يــفــضــل الأطـــبـــاء تــجــربــة الــعلاجــات 
في  التفكير  قــبــل   

الًا
أو الــجــراحــيــة  غــيــر 

ــوط الـــصـــحـــيـــة أو  ــفــ ــ ــة، مـــثـــل ال ــراحــ ــجــ ــ ال
الـــحـــفـــاضـــات. كـــمـــا يــمــكــن اســـتـــخـــدام 
بـــعـــض الأجــــهــــزة مـــثـــل مـــشـــبََـــك ســلــس 
البول، ولكن يُُنصح باستشارة الطبيب 
قبل استخدامه، إذ إن هذا الجهاز يعمل 
على تثبيت مجرى البول للمساعدة في 

منع تسرب البول.

ــة المــــثــــانــــة بــعــد  ــقـــويـ ¶ تــــمــــاريــــن تـ
جراحة البروستاتا

ــعــد تــمــاريــن كــيــجــل الــتــي تــعــمــل على 
ُ
تُ

ــــوض مــن  ــحـ ــ تـــقـــويـــة عــــــــضلات قــــــاع الـ
أهـــم الـــعلاجـــات الأولــيــة لــلــمــســاعــدة في 
تحسين التحكم بالبول بعد استئصال 
الـــبـــروســـتـــاتـــا. وقـــــد يـــوصـــي الــطــبــيــب 
بممارستها لتحسين أداء عضلات قاع 
دمج مع علاج يسمى 

ُ
الحوض، كما قد تُ

المريض  لمساعدة  البيولوجي  الارتجاع 

عــلــى الــتــحــكــم بــشــكــل أفــضــل فـــي هــذه 
العضلات.

¶ الأدوية المستخدََمة لعلاج سلس 
البول بعد جراحة البروستاتا

ــول الإلـــحـــاحـــي،  ــبـ ــالات ســلــس الـ ــ فـــي حـ
قــد يــســاعــد بــعــض الأدويـــــة فــي تقليل 
الأعــراض. إذ يعمل بعض هذه الأدويــة 
ــة وزيــــــادة  ــانـ ــثـ عـــلـــى إرخـــــــاء عــضــلــة المـ
بينما  بالبول،  الاحتفاظ  على  قدرتها 
ــي الإشـــــــــارات  ــ ــر أدويـــــــــة أخــــــــرى فـ ــؤثــ تــ

العصبية بين الدماغ والمثانة.
ــدواء المــنــاســب بــنــاءًً  ــ ويــحــدد الــطــبــيــب الـ
على حالة المريض، مع مناقشة الفوائد 

والآثار الجانبية المحتملة.
أمــا سلس البول الإجــهــادي، فلا توجد 
ــح لـــعلاجـــه،  ــ أدويـــــة فــعــالــة بــشــكــل واضـ
وغالبًًا يعتمد التعامل معه على تمارين 
ــراءات الــجــراحــيــة  ــ قـــاع الــحــوض أو الإجــ

عند الحاجة.

¶ الــجــراحــات المــســتــخــدََمــة لــعلاج 
ــلــــس الـــــبـــــول بــــعــــد اســـتـــئـــصـــال  ســ

البروستاتا
إذا كـــــان المــــريــــض يـــعـــانـــي مــــن ســلــس 
الـــبـــول الإجــــهــــادي المـــزعـــج بــعــد جــراحــة 
البروستاتا واستمر ذلك أكثر من ستة 
أشــهــر إلـــى ســنــة، فــقــد يــوصــي الطبيب 
بــــإجــــراء جــــراحــــة. وتـــشـــمـــل الـــخـــيـــارات 

الجراحية الرئيسية:
- عملية تعليق الإحليل

فــي هـــذه الــعــمــلــيــة، يــقــوم الــطــبــيــب بعمل 
شق صغير في منطقة العِِجان )المنطقة 
الواقعة بين فتحة الشرج وكيس الصفن(، 
ا حول  ا صناع�يًًّ ا شبك�يًًّ

ً
ثم يضع شرطًي

جزء من الإحليل للمساعدة على رفعه 
إلــــى وضـــعـــه الــطــبــيــعــي ودعـــــم الــتــحــكــم 
العملية  هــذه  تفيد  ما  البول. وغالبًًا  في 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مِِـــن سلس 
المتوسط  إلــى  الخفيف  الإجــهــادي  البول 
لتمارين  ــافٍٍ  كـ بشكل  يستجيبوا  ولـــم 

تقوية عضلات قاع الحوض.
- العضلة العاصِِرة البولية الاصطناعية 

)AUS(
وهـــــي جـــهـــاز يـــســـاعـــد عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
وظــيــفــة الــعــضــلــة الــعــاصــرة الــبــولــيــة من 
مجرى  وإغلاق  فتح  فــي  التحكم  خلال 

البول.

يعد سلس البول من الأمراض المزعجة 
والمحرجة، وتزداد إمكانية الإصابة به بعد 
استئصال البروستاتا... فما أنواعه، وما سبل 

علاجه الجراحية وغير الجراحية؟

تحذيرات من لعبة نيدو Nee Doh للأطفال بسبب الحروق
ــبـــاء مـــن انــتــشــار تـــحـــدٍٍّ جـــديـــد عــلــى مــواقــع  ــذر أطـ حــ
ــال إلـــى تــســخين  ــفـ الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــدفــع الأطـ
مطاطية  حسية  لعبة  وهـــي   ،Nee Doh نــيــدو  لعبة 
مخصصة للضغط والتخفيف من التوتر، ما أدى إلى 
وقوع إصابات بحروق شديدة استدعت نقل بعض 

الأطفال إلى المستشفى.
نيدو Nee Doh في  لعبة  الأطــفــال بتسخين  ويــقــوم 
أنها غير  أو بوسائل أخــرى، رغــم  الميكروويف  فــرن 
للحرارة. وعند تسخينها، ترتفع  للتعرض  مصممة 
حرارة المادة الهلامية الموجودة داخلها إلى مستويات 
قد تصل إلى الغليان، ما قد يؤدي إلى انفجار اللعبة 

أو تمزقها وانسكاب محتواها الساخن على الجلد.
وأشــــار أطــبــاء إلـــى أن بــعــض مــراكــز علاج الــحــروق 
أطفال  عــدة  بالفعل  استقبلت  المــتــحــدة  الــولايــات  فــي 
أصيبوا بالطريقة نفسها، الأمــر الــذي دفع عــددًًا من 
المختصين إلى إطلاق تحذيرات عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي للتوعية بخطورة هذا السلوك.
ينصح الأطــبــاء فــي مــا يخص لعبة نــيــدو، أو بشكلٍٍ 
عــــام، بــعــدم الــســمــاح للأطـــفـــال بــتــجــربــة أي تــحــديــات 
والتحدث  ــراف،  إشـ دون  الإنــتــرنــت  عبر  يشاهدونها 
مــعــهــم عـــن مــخــاطــر تــقــلــيــد المــقــاطــع المــنــتــشــرة على 

وسائل التواصل.
وفـــي حـــال تــمــزقــت الــلــعــبــة ولامــســت المادة الــهلامــيــة 
الجلد، ينبغي غسل المنطقة بالماء فورًًا، أما إذا كانت 
المادة ساخنة وأدت إلــى حــدوث حــروق، فيجب طلب 

الرعاية الطبية بشكل عاجل.
إن تمزقت اللعبة ولامست المادة 

الهلامية الجلد ينبغي غسلها 
)Getty( ًفورا

من الصعب تحديد مدة استمرار 
سلس البول بعد استئصال 

البروستاتا بدقة

صحة

سلس البول 
بعد استئصال 

البروستاتا
كيف تستعيد 
التحكم في 

التبول؟

معلومة تهمك

ازرقاق الحشفة بعد الختان 
واستمرار ذلك لعدة أشهر 

عند طفلي وعمره أحد 
عشر شهرا الآن، علما بأن 

ختانه تم في شهره الأول؟ 
فما السبب؟

السبب  يكون  قد  الكريمة،  أختي 
تأذي الحشفة إذا كان الختان تم 
فــيــه اســتــئــصــال الــغــلــفــة أكــثــر من 
اللازم، فآذى المقص جلد الحشفة 
ونزفت تحت جلدها لمدة طويلة 
بـــســـبـــب عـــــــدم الــــتــــكــــون الـــكـــامـــل 
ــن الــكــبــد،  لـــعـــوامـــل تــخــثــر الـــــدم مـ
لذلك؛  ا. 

ً
أحيانً تتأخر  قد  إنها  إذ 

العوامل  تلك  التقصي عن  وجــب 
قــــبــــل عــــمــــل الـــــخـــــتـــــان بــتــحــلــيــل 
الــــــدم لما يــســمــى عـــامـــل الــتــخــثــر 
وعـــامـــل الـــنـــزف، كــمــا يــمــكــن عمل 
التروية  لمعرفة  للقضيب  دوبــلــر 
ــوْْد الــــوريــــدي  ــ ــ ــعََ ــ ــ الـــشـــريـــانـــيـــة وال
لــــدم الــحــشــفــة ومـــعـــرفـــة الــســبــب. 
مــن  الآن  بـــــأس  الـــــــعلاج ولا  يـــتـــم 
وضع مضاد للاحتقان الوريدي 
ومرتشف للازرقاق مرتين يوميا 

لمدة 3 أسابيع.
هــــنــــاك بـــعـــض الإجـــــــــــراءات الــتــي 
يفضل فعلها بعد عملية الختان، 

مثل:
- المحافظة على توسيع حفاض 
ــداء ملابــــس خفيفة  ــ الــطــفــل، وارتــ

فضفاضة بعد العملية.
ــة بــــرفــــق بـــــــالماء  ــقـ ــطـ ــنـ - غــــســــل المـ
الــــدافــــئ مــــع الــتــجــفــيــف، ووضــــع 
مرهم مضاد حيوي فــي كــل مرة 

يتم فيها تغيير الحفاض.
- تغيير الحفاضات كثيرًًا، حتى 
لا يــتــســبــب الــــبــــول والـــــبـــــراز فــي 

حدوث عدوى.
- تجنب اســتــخــدام أي مــراهــم أو 
القضيب،  منطقة  عــلــى  كــريــمــات 

حتى يسمح الطبيب بذلك.
وتجب زيــارة الطبيب إذا ظهرت 
بــعــض الأعـــــــراض بــعــد الــخــتــان، 

ومنها:
ــاع فـــي درجــــة الــــحــــرارة أو  ــفـ - ارتـ

نزيف في القضيب.
- رائحة غير طبيعية من منطقة 

القضيب.
ــود إفـــــــــرازات صــــفــــراء عــلــى  ــ - وجــ

القضيب.
الــقــضــيــب بالكامل  لـــون  - تــحــول 

إلى اللون الداكن أو الأرجواني.
- تـــورم الــقــضــيــب لمـــدة أســبــوعين 

بعد إجراء الختان.
- إذا لــم يــتــبــول الــطــفــل خلال 12 

ساعة بعد العملية.

د. محمد لطفي 
مهروسة
استشاري جراحة المسالك البولية

لأسئلتكم:
www.sehatok.com
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غلقت 
ُ
التقرير أنه ما بين 2018 و2022، أُ

واسع  نطاق  على  كونفوشيوس  معاهد 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، اســتــجــابــة لطلب 
الـــفـــيـــدرالـــي ووزارة  الــتــحــقــيــقــات  مــكــتــب 
ــد من  ــديـ ــعـ الـــخـــارجـــيـــة والـــكـــونـــغـــرس والـ
المؤسسات الحكومية بذريعة منع تسلل 
ولأسباب  الشيوعي  الحزب  أيديولوجية 
الــقــومــي، وبــنــاء على ذلك  تتعلق بــالأمــن 
الجامعات تعاونها مع  العديد من  قت 

ّ
علّ

المؤسّّسة الصينية، فمن بين 118 معهداً 
غلق 

ُ
كانت موجودة في الولايات المتحدة، أُ

104 مــعــاهــد، ويـــواجـــه الــبــاقــي المــصــيــر 
نفسه. ومن بين ضحايا التوجه الأميركي؛ 
الأكـــاديـــمـــي الــصــيــنــي فـــي جــامــعــة بـــكين، 
جانغ جاو، الذي عمل مــدرساً في معهد 
فلوريدا  شــمــال  بجامعة  كونفوشيوس 
لترك  أن يضطر  قبل  المتحدة،  بالولايات 
»في   :

ً
قــــائلاً التعاقد،  إنــهــاء  بعد  وظيفته 

ع 
ّ
ولايته الأولى تحديداً في عام 2018، وقّ

قانون  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس 
تفويض الدفاع الوطني، الذي نصّّ على أن 
البرامج  الدفاع بوقف تمويل  تقوم وزارة 
التي  الأميركية  الجامعات  فــي  الصينية 
تــضــم مــعــاهــد كــونــفــوشــيــوس. وتسبب 
ذلـــك فـــي إنـــهـــاء جــامــعــة شــمــال فــلــوريــدا 
ــه ســهّّــل  تــعــاقــدهــا مـــع المــعــهــد، بــحــجــة أنــ
البحوث  إلــى  الصينيين  الـــطلاب  وصـــول 
ــة فــــي الــــولايــــات  ــيــ الأكــــاديــــمــــيــــة الأســــاســ
المعلمين  »الكثير من  المتحدة«. ويضيف: 
»الحرب  وقعوا كبش فداء في ما يُُعرف بـ

الأيديولوجية« بين بكين وواشنطن، بينما 
ــؤلاء تــعــلــيــم الــلــغــة  ــ ــا يـــريـــده هـ ــان كـــل مـ كــ
للطلاب الأجانب دون تسييس  الصينية 

للعملية«.

مطاردة عالمية
على الــرغــم مــن أن الــجــامــعــات الأوروبــيــة 
مقارنة  الاستقلالية  مــن  بهامش  تتمتع 
 أن صعود اليمين 

الّا
بنظيراتها الأميركية، إ

المتطرف المتحالف مع واشنطن أدى إلى 
حملة منسقة تستهدف المعاهد الصينية 
لــنــشــر   

ً
أداةً ـــســـتـــخـــدم 

ُ
تُ أنـــهـــا  وتــتــهــمــهــا 

للتأثير  الشيوعية ووسيلة  الأيديولوجيا 
كما  الغربية،  الحكومات  على  السياسي 
يقول ليو مينغ، أستاذ العلاقات الدولية في 
معهد وان تشاي للأبحاث والدراسات في 
هونغ كونغ، )خــاص(، ولــم يتوقف الأمر 
عند هذا الحد، إذ أعلنت جامعات أوروبية 
عــدّّة خلال السنوات الأخــيــرة، من بينها 
جــامــعــة ســتــوكــهــولــم وبــعــض الــجــامــعــات 
في فرنسا، إغلاق معاهد كونفوشيوس 
بذريعة أن عملها قد يتعارض مع الحرية 
العلمي.  البحث  واســتــقلالــيــة  الأكــاديــمــيــة 
ــات أخــــــرى بــرفــع  ــعـ ــامـ بــيــنــمــا اكـــتـــفـــت جـ
مــتــطــلــبــات الــشــفــافــيــة لــلــمــعــاهــد وعــــزّّزت 
الـــرقـــابـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا كــثــيــراً. هــنــا؛ 
فــي مركز يون  الباحث  أضــاف دا مينغ، 
ـــات )خـــــاص في  ــدراســ ــ لين للأبــــحــــاث والـ
ــايــــون(: »مــنــذ عــقــد تـــمـــارس الــســلــطــات  تــ
اليابان  على  كبيرة  ضــغــوطاً  الأميركية 
والهند وبعض الــدول الأوروبــيــة، لمقاطعة 
بأنها  وتصمها  كونفوشيوس،  معاهد 
أداة دعــائــيــة خــارجــيــة رئــيــســيــة لــلــصين، 
والتأثير  الشباب  استقطاب  على  تعمل 
على الرأي العام وتوجيهه وفق ما يخدم 
المصالح الصينية في الخارج«، ناهيك عن 
مؤيدة  أيــديــولــوجــيــات  بــتــدريــس  اتهامها 
للأنــظــمــة الــشــمــولــيــة، وشــوفــيــنــيــة قومية 
العالم(  فــي  إثنية  )أكــبــر مجموعة  الــهــان 
الــعــرق الصيني الأصــفــر، كما تسوق  أو 

للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
لكن الأكاديمي جانغ جــاو، ينفي كل ما 
 :

ً
قـــائلاً السابقة  تجربته  واقـــع  مــن  سبق 

»إلى جانب تعليم اللغة الصينية، تحرص 
المـــعـــاهـــد عــلــى نــقــل تــعــالــيــم الــفــيــلــســوف 
التي تحثّّ على  الصيني كونفوشيوس، 
الفضيلة، كــمــا تبرز  إلـــى  الــخــيــر وتــدعــو 
الثقافة  فــي  التعاليم  هــذه  تغلغلت  كيف 

الجامعات  وجميع  السلمية«،  الصينية 
على  تطلع  الــتــعــاقــدات  بموجب  الأجنبية 
المــواد التي تــدرس للطلاب مسبقاً، حتى 
تحظى بقبول من الهيئات التدريسية، ثم 
الساسة  يتدخل  مـــردفاً: »عندما  أضــاف 
يــخــلــقــون أزمـــــات ويـــســـوقـــون أوهــــــاماً لا 

أساس لها في الواقع«.

أداة القوة الناعمة
ــد كـــونـــفـــوشـــيـــوس، فــي  ــاهـ ــعـ نـــجـــحـــت مـ
اللغة  لنشر  عالمية  أكاديمية  شبكة  بناء 
والثقافة الصينية، بما يجعلها أداة مهمة 
حسب  الصينية،  الناعمة  القوة  بناء  في 
بــكين  إنّّ  يـــقـــول  الـــــذي  تــقــيــيــم دا مــيــنــغ، 
ين: 

َ
ــذا الــنــهــج عــلــى عــامــلَ اعــتــمــدت عــبــر هـ

الاستيعاب الثقافي، أي يمكن ردم الهوة 
ــدول  ــوب الــ ــعـ بين الــشــعــب الــصــيــنــي وشـ
اللغة ونشر  الأخــرى، من خلال تدريس 
الــشــعــوب  هــــذه  إلمام  وتـــعـــزيـــز  الـــثـــقـــافـــة، 
بناء  الثاني  والعامل  الصينية.  بالثقافة 
الألــفــة وهـــي مــرحــلــة تــأتــي ثــمــرة لجهود 
الــتــدريــس فــي الـــخـــارج، وهــدفــهــا تحويل 
ــيـــان ســيــاســي قـــد يــكــون  الـــــصين مـــن كـ
ثقافية غنية، يسهل  إلى تجربة  معادياً، 
فــهــمــهــا واســتــيــعــابــهــا، وبــالــتــالــي إنــشــاء 
أساس اجتماعي مؤيد للصين في حيّّز 
المنال،  وصعب  بعيداً  يبدو  قد  جغرافي 
الــطــريــقــة تعمل معاهد  بــهــذه  ويــضــيــف: 
على  للتأثير   

ً
منظمةً  

ً
أداةً كونفوشيوس 

الآخرين بوسائل ناعمة وقانونية.
لـــكـــن مـــســـألـــة تـــمـــويـــل الــــــــصين لمــعــاهــد 
إلى تصويب ساسة  أدت  كونفوشيوس 
ــم  ــرزهـ غــــربــــيين عـــلـــى المـــؤســـســـة، مــــن أبـ
مايك  السابق  الأميركي  الخارجية  وزير 
بــومــبــيــو، الـــــذي يــصــفــهــا بــــــأداة دعــائــيــة 
إنشائها  من  بالرغم  الشيوعي،  للحزب 
عبر بروتوكولات تعاون رسمية، بحسب 
لي شانغ، الذي يقول: »من يتهمون بكين 
بـــالانـــخـــراط فـــي عــمــلــيــة دعـــايـــة وتــأثــيــر 
أجنداتهم على  فــرض  سياسي، حــاولــوا 
مــنــاهــج الـــتـــدريـــس والــعــمــلــيــات الــيــومــيــة 
فيما  سيما  ولا  كــونــفــوشــيــوس،  لمعاهد 

يتعلق بالشؤون الداخلية للصين«.

رهان على المستقبل
اللغة  طــالــب  مليون   2.8 مــن  أكــثــر  يتعلم 
ــتـــحـــدة، وفــي  الــصــيــنــيــة فـــي الــــولايــــات المـ
المــمــلــكــة المــتــحــدة، تــقــدم أكــثــر مــن 5200 
وثــانــويــة دروساً في  ابــتــدائــيــة  مـــدرســـة 
الــلــغــة الــصــيــنــيــة لــــ 200 ألـــف طـــالـــب. أمــا 
فــي فــرنــســا، فــيــزداد ســنــوياً عــدد طلاب 
ــة مــمــن  ــانــــويــ ــثــ ــ ــة وال ــيــ ــدائــ ــتــ الــــــــــدارس الابــ
 ،%40 بنسبة  الصينية  اللغة  يتعلمون 
العدد عشر مرات  ألمانيا، تضاعف  وفي 
خلال خمس سنوات. كما شهدت معاهد 
كونفوشيوس نمواً سريعاً في أفريقيا، 
 
ً
يــوجــد حــالــياً 67 معهداً و46 فــصلاً إذ 

الــقــارة،  فــي معظم دول  دراســــياً تنتشر 
الــفــرع الأول فــي عــام 2005،  افتتاح  بعد 
شراكات  لحقتها  مرحلة  وتلك  بكينيا، 
ــع الـــجـــامـــعـــات المــحــلــيــة لــتــقــديــم بــرامــج  مـ
مثلما  المهني  والــتــدريــب  الصينية  اللغة 
ومصر  والسعودية  ــارات  الإمـ في  يوجد 
وعليه  وتونس.  عُُمان  وسلطنة  والأردن 
يــقــول لـــي شـــانـــغ، إنّّ بـــكين تـــراهـــن على 
الأجيال الشابة، فهؤلاء سوف يتبوؤون 
مــنــاصــب قــيــاديــة ويــصــلــون إلـــى مــراكــز 
الـــقـــرار، وبــالــتــالــي سيكون  سلطة صــنــع 
لديهم نفوذ وقدرة على تسيير العلاقات 
الدولية لبلادهم مع بكين، حتى تقوم على 
أساس من المصالح المشتركة ولا تخضع 

للإملاءات الغربية.

ذعر أميركي 
مع الانتشار الواسع لمعاهد كونفوشيوس 
في الولايات المتحدة، تصاعدت انتقادات 
العديد من الوكالات الحكومية، بما فيها 
ــــي 

َ
ووزارتَ الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب 

ــة والـــتـــعـــلـــيـــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــارجـ الـــخـ
منظمات غير حكومية، مثل رابطة أساتذة 
تقرير  يشير  كما  الأميركية،  الجامعات 
بـــعـــنـــوان »بـــعـــد مــعــاهــد كــونــفــوشــيــوس: 
التأثير الصيني الدائم على التعليم العالي 
في الولايات المتحدة« المنشور في يونيو/

حزيران 2022 وأصدرته الرابطة الوطنية 
للعلماء )غير ربحية ومقرها نيويورك(، 
ضــمــن جــهــود مــنــســقــة لمــواجــهــة الــتــمــدد 
الصيني فــي أميركا مــا أســفــر عــن قطع 
أميركية علاقاتها  28 مؤسسة تعليمية 
بــمــعــاهــد كــونــفــوشــيــوس، كــمــا تــقــوم 12 
توقيع  خلال  مــن  باستبدالها  مؤسسة 
ــوكـــولات تـــعـــاون جــامــعــيــة. ويــقــول  ــروتـ بـ

بكين ـ علي أبو مريحيل

قبل التحاقها بأحد فروع معهد 
كــونــفــوشــيــوس فــي بلادهــــا، لم 
تتعدّّ الصورة الذهنية المستقرة 
ــن الــــــصين لـــــدى الـــطـــالـــبـــة المــكــســيــكــيــة  عــ
كـــــارولين مــيــنــغ، حــــدود مــشــهــد إعلامـــي 
ــة غـــامـــضـــة مــغــلــقــة  ــ ــ غــــربــــي نـــمـــطـــي: دولـ
ومــحــكــومــة بــالــحــديــد والـــنـــار، فــي مقابل 
انطباع سطحي سائد لدى الطرف الآخر 
 في قالب فلكلوري 

ً
يختزل شعباً كــاملاً

ــرقـــص على  مـــن الــقــبــعــات الــعــريــضــة والـ
»بلا شك  الصاخبة.  الموسيقى  إيقاعات 
إنــهــا فــجــوة مــعــرفــيــة واســـعـــة«، ولــرأبــهــا 
الخامسة  ذات  اللاتــيــنــيــة  الــشــابــة  ــرّّرت  قــ
ــاماً، الانــتــقــال إلـــى جامعة  والــعــشــريــن عــ
 في دراســة 

ً
الــصين، أملاً شينزن جنوب 

الثقافة المحلية ومن ثم العودة إلى بلادها 
وافتتاح مركز تعليم للصينية مع تزايد 
ــــن في  ــدريـ ــ ــغــة المانـ ــم ل

ّ
ــبــــال عــلــى تــعــلّ الإقــ

أفــرع  فيها سبعة  تعمل  الــتــي  المــكــســيــك 
رســمــيــة لــلــمــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة المــعــنــيــة 
صورة  وتعزيز  الصينية  الثقافة  بنشر 
ــــي، ولـــــذا؛ أضــحــت  ــــدول بــــكين ونـــفـــوذهـــا ال
فــي بــؤرة الــصــراع الأمــيــركــي معها، كما 
يرصد أستاذ الدراسات الاجتماعية في 

جامعة شينزن، لي شانغ.

شبكة كونفوشيوس
مــــعــــاهــــد  شـــــبـــــكـــــة  انـــــــتـــــــشـــــــار  وراء 
كــونــفــوشــيــوس غــيــر الــربــحــيــة عـــالمـــياً، 
للتعليم  الــدولــيــة  الـــصين  مؤسسة  تقف 
اللغات  تعليم  لمــركــز  الــتــابــعــة   ،)CIEF(
والتعاون في وزارة التعليم. وأسس الفرع 
الجنوبية  الــكــوريــة  الــعــاصــمــة  فــي  الأول 
عام 2004. ومن ثم بحلول عام 2023، 
صار لدى الصين 548 مركزاً بالإضافة 
 دراسياً في 162 دولة 

ً
إلى 1170 فصلاً

العالم، بحسب معلومات  ومنطقة حول 
معهد البحوث الثقافية الصيني )خاص 

مقره في هونغ كونغ(. 
ويــتــضــح الإقـــبـــال الــكــبــيــر عــلــى سلسلة 
ــبـــر إحـــصـــاء  المـــعـــاهـــد المـــتـــخـــصّّـــصـــة عـ
صـــادر فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2024 عن 
المؤسسة الأم في بكين، كشف عن بلوغ 
مدى  على  للمنتسبين  التراكمي  الــعــدد 
الــســنــوات العشرين الماضــيــة، أكــثــر من 
ــه فــي مرحلة  20 مــلــيــون طــالــب. بــيــد أنـ
ــياً كما  ــربـ ــلــمــشــروع تـــوســـع غـ مــبــكــرة ل
يوضح البروفيسور شانغ، لافتاً إلى أنه 
في عام 2005، افتتح أول معهد بأوروبا 
في جامعة ستوكهولم بالسويد، وتابع: 
إطلاق  مع  بــدأت  المعهد  تأسيس  »فكرة 
ــا يـــعـــرف بـ  ــــة الــصــيــنــي مـ ــــدول مــجــلــس ال
اللغة  الرائدة لتدريس  الوطنية  المجموعة 
الصينية للأجانب في نهاية ثمانينيّّات 
القرن الماضي، تزامناً مع انفتاح الصين 
الإصلاح  سياسات  ضمن  العالم  على 
الــتــي أطــلــقــهــا الــزعــيــم الــصــيــنــي الــراحــل 
دينغ شياو بينغ. ومن وقتها إلى اليوم 
ــبــيــانــات الــــصــــادرة عن  ــــدث ال تــشــيــر أحـ
سبتمبر  فــي  الــصــيــنــيــة  الــتــعــلــيــم  وزارة 
2024، إلى أن 85 دولة أدرجت الصينية 
في أنظمتها التعليمية الوطنية، وتجاوز 
الصينية  اللغة  لمتعلمي  التراكمي  العدد 
مليون   200 الـــدولـــيين  ومــســتــخــدمــيــهــا 
نــســمــة، مــا يـــدل عــلــى الــتــوسّّــع المستمر 
لــتــأثــيــر مــعــاهــد كــونــفــوشــيــوس ضمن 

منظومة بكين للقوة الناعمة.

13

548 معهداً 
لتعليم اللغة 
الصينية في 162 
)Getty( دولة

حرب ثقافية وسياسية تخوضها واشنطن ضد أبرز أدوات القوة الناعمة الصينية، المتجسّّدة 
في شبكة معاهد كونفوشيوس لتعليم اللغة بعدما انتشرت في 162 دولة على رأسها 

الولايات المتحدة ومناطق نفوذها الأساسية في أوروبا وأفريقيا وآسيا

أذرع بكين الناعمة لصياغة 
صورتها عالمياً

شبكة 
كونفوشيوس

ضغوط أميركية 
على دول أوروبية 

وآسيوية وأفريقية 
لإغلاق معاهد 

»كونفوشيوس« 
)Getty(

28 مؤسّّسة تعليمية أميركية 
قطعت علاقاتها بمعاهد 

كونفوشيوس

تحقيقات

»في الوقت الذي تُُلفق 
فيه التهم لمعاهد 

كونفوشيوس لا أحد 
يأتي على ذكر مؤسسات 

مماثلة، مثل معهد 
غوته الألماني والمجلس 

الثقافي البريطاني 
ومؤسسة اليابان والمركز 

الثقافي الأميركي، 
المنتشرة في جميع 

أنحاء العالم«، كما يرى 
الأكاديمي في جامعة 

بكين، جانغ جاو، قائلا: 
»هذه ازدواجية في 

المعايير تصم كل ما هو 
صيني«.

ازدواجية 
المعايير

Saturday 25 July 2026
السبت 25 يوليو/ تموز 2026 م  11 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4345  السنة الثانية عشرة
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يعرب العيسى

في منتصف مباراة كرة قدم، يشعر كل مشاهد بأن هذا الفريق سيُُحرز هدفاً في 
ع المهاجمين 

ّ
الدقائق الخمس التالية. طريقة نقل الكرة بين اللاعبين، أماكن توزّ

حول المرمى، طريقة تناقل الكرة، ملامح الحارس، يدا المدرب المشبوكتان أمام 
صدره، الصمت المطبق على نصف المدرّّجات، والهيجان المنفلت على نصفها 
الآخـــر.  تدخل دكــاناً فتعرف أنــه سيغلق عمّّا قريب، عــدد علب السردين على 
، الغبار على علب البسكويت، ملامــح التعب واليأس على وجه صاحب 

ّ
الــرفّ

الــدكّّــان، كلها تخبرك أن هــذا المشروع وصــل إلــى نهاية عمره الافتراضي، ولم 
المــشــاريــع الصغيرة  بــرامــج دعــم  نــجــاح تستخدم لتسويق  إلــى قصة  يــتــحــوّّل 
والمتوسطة.  الشعور نفسه يصيبك حين تعبر سوق خضار، وتعرف أن البلدية 
بعضها،  وتــصــادر  الخلف،  إلــى  الفاكهة  لتعيد صناديق  ستأتي خلال ساعة 

وستدفع نصف الباعة للهرب. 
وقــوع حرب  احتمال  أمــامــك  دولـــة، سيلمع  لرئيس  فــي منتصف خطاب  كذلك 
خلال أسبوع، وإن كان في خطابه يدور حول تاريخ حروب القرون الوسطى، 
ويعرّّج على أحاديث شخصية جرت بينه وبين رئيس دولة أخرى قبل سنوات.

هذه أشياء لا تستطيع إخفاء نفسها. مثل إحساسك بالمشاجرة الجماعية التي 
ستنشب بعد قليل في القرية التي عبرتها في الصباح، وفي المجتمعات الأكبر، 

وفي الأقاليم الكبرى كذلك. 
هــذا شــيء اســمــه: الــوتــر المــشــدود، فكل سهمٍٍ ينطلق لا بــد لــه مــن يــديــن، واحــدة 
تمسك القوس وتثبته بقوة في الأمام، وواحدة تشدّّ الوتر لأقصى ما تستطيع، 
ه سينطلق. والوتر 

ّ
قبل ان تفلته باتجاه هدفٍٍ، قد يصيبه وقد لا يصيبه، لكنّ

الحالة، يصدر نبضات دقيقة غامضة تنشر توترها في  حين يكون في هــذه 
الفاشل،  الدكان  الغاضبة، وفــي  القرية  أن تنشر هــواءًً أصفر في  الفضاء، مثل 

وفي المباراة الذاهبة إلى الحسم. 
حتى أن الكلمة العربية التي تستخدم لوصف حالات ما قبل الانفجار، جاءت 
من هنا، من هذا الخيط الرفيع تحديداً، فنحن نقول: توتر، لوصف حالة نفسية 
لشخص، ولوصف الجو داخل مؤسسة، وعلى الحدود بين بلدين. فالتوتر هو 
شدّّ وتر القوس لدرجة الجاهزية لانطلاق سهم. أو هو تلك النبضات الصغيرة 
التي تعبر الوتر عند شدّّه للحد الأقصى، والتي تشعر بها يد النبّّال، وقلوب 

من حوله. 
لا نحتاج إلى ذكاء عالٍٍ لنعرف أن منطقتنا في حالة القوس المشدود، وأن الحرب 
الدائرة فيها منذ خمسة أشهر ليست هي التي سيرتخي القوس بعدها، وأنها 
الــذي يشي بما سيأتي بعدها.   المــشــدود،  الــوتــر  أشبه بنبضات  على شدّّتها، 
بندر عباس وبوشهر  الضربات ستتوسع من  أن  بالضرورة،  هــذا،  ولا يعني 
إلى مشهد وزهــدان، بل يعني أن كل هذه البقعة من باكستان إلى المغرب تقع 
في مرمى السهم، ويمكن أن يحصل فيها أي شيء، في أي وقت. لا بيد الجيش 

الأميركي وحده، بل بأي يد محتملة أو غير محتملة. 
الخرائط كلها معرّّضة لحملات »البلدية« والشعوب كلها على بعد خطوة من 
إمساك العصي والبدء بالضرب، بغض النظر على الرأس الذي ستنهال عليه 
هذه العصي. والنبضات التي يخلفها القوس في الوتر، لا يشعر بها الأميركي 
وحده، بل وصل إيقاعها إلى كل أذن، وبات واضحاً أننا ندخل بثباتٍٍ إلى حقبة 

جديدة، واحدة من تلك المراحل التي يغير التاريخ فيها مساره. 
الأوســط منذ  الشرق  بإمكاننا فعل شــيء، شعوباً وحكوماتٍٍ؟ كل تجارب  هل 
نهاية الحرب العالمية الثانية تثبت أن لا شيء يمكن أن يحصل في هذه المنطقة 
دون قــرار دولــي، ومــن دون توافق القوى الكبرى، ومــن دون أن يكون محصلة 
لتصادم مصالحها وإراداتها، ولكنه يثبت، في الوقت نفسه أن أي قرار دولي، 
الكبرى فيه، لا يمكن أن يحصل على أرض  الــقــوى  اتــفــاق  ومهما كانت درجــة 
الواقع من دون توفر العامل الداخلي، والذي يمكن صناعته بالطبع، بتجنيد 
عبر  الــعــام  الـــرأي  بتغيير  الاجــتــمــاعــي،  بالنسيج  بالعبث  محلية،  مجموعات 
، على الأقــل ليس سريعاً، 

ً
الإعلام و»الــســوشــال ميديا«، ولكن هــذا ليس ســهلاً

والأهم أنه يمكن مواجهته، أو على الأقل تأخيره.

بشير البكر

قها منتخب كرة القدم الذي 
ّ
انقسم الرأي العام في فرنسا بشأن النتائج التي حقّ

الفريق  عدّّها بعضهم تعكس مستوى  البلد في مونديال 2026. وبينما  ل 
ّ
مثّ

ها تعود إلى ضعف الروح المعنوية لدى اللاعبين، على 
ّ
الفعلي، رأى قطاع آخر أنّ

خلفية نقاش سبق انطلاق الحدث الكروي الكبير في وسائل الإعلام ومنصّّات 
العظمى من لاعبين  الــذي تشكّّل في غالبيته  المنتخب  تركيبة  التواصل حــول 
يتحدرون من أصــول مهاجرة أفريقية. وقد أبــدت أوســاط في اليمين المتطرّّف 
ل فرنسا، بل قارّّة أفريقيا، وهذا 

ّ
 الفريق لا يمثّ

ّ
 أنّ

ً
عدم رضاها عن ذلك، معتبرةً

ليس جديداً، إذ سبق للزعيم المؤسّّس لحزب الجبهة الوطنية، العنصري جان 
ى 

ّ
ــهــم لا يحفظون حتّ

ّ
مـــاري لــوبــان، أن سخر مــن الــفــريــق، ووصـــف لاعبيه بــأنّ

كلمات النشيد الوطني الفرنسي.
العنصرية في فرنسا أقدم من هذا المونديال، لكن الحدث الكروي يعيد طرحها 
ق بالهُُويّّة والاندماج والهجرة، فبات الفريق منذ عدة 

ّ
بقوّّة من عدّّة زوايا تتعلّ

سنوات جزءاً من الصراع السياسي والثقافي على الهُُويّّة، ففي 1998، حينما 
فــازت فرنسا بكأس الــعــالــم، رُُفــع شعار »أســـود، أبــيــض، عــربــي« رمــزاً للوحدة 
قطر  في   2022 عــام  مونديال  في  خسر  وحينما  العرقية،  والتعدّّدية  الوطنية 
 اليمين المتطرّّف الفرصة لطرح أفكاره العنصرية التي 

ّ
أمام الأرجنتين استغلّ

وتنطلق  وثقافية،  وديموغرافية  سياسية  تــحــوّّلات  حصيلة  النتائج  تعتبر 
منها لتشكّّك في فرنسية بعض اللاعبين.

ة الأخرى، يرى اليسار 
ّ
لقد تحوّّلت الرياضة إلى انعكاس للسياسة، وفي الضفّ

 تركيبة الفريق تعبير عن نجاح المجتمع المتعدّّد، ودليل على فرنسا 
ّ
الفرنسي أنّ

 العنصرية 
ّ
ين هــنــاك إجــمــاع على أنّ

َ
المــتــعــدّّدة الأعــــراق والــثــقــافــات. وفــي الــحــالَ

رة في سوء أداء الفريق في مباراته التي تعرّّض فيها 
ّ
كانت أحد العوامل المؤثّ

لهزيمة ساحقة أمام إنكلترا، من حيث انعكاسها على الحالة النفسية لبعض 
ه 

ّ
اللاعــبين، بسبب الضغط الإعلامــي والتنمّّر والهجمات الشخصية، وذلــك كلّ

أضرّّ بالتركيز، والثقة في النفس، واتخاذ القرار، وخصوصاً بسبب الانتقادات 
التي دعا  الفريق كيليان مبابي بسبب مواقفه السياسية  الموجّّهة إلى هــداف 
لــوبــان. فالرياضة  التطرّّف، وعــدم التصويت لماريــن  إلــى التصويت ضــدّّ  فيها 
 فقط، بل تلعب الحالة النفسية 

ً
ليست نشاطاً بدنياً ومهاراتٍٍ ومواهبََ فرديةً

ه يتعرّّض للتشكيك في انتمائه وأصوله، 
ّ
للاعب دوراً كبيراً، وحينما يشعر بأنّ

ر أداؤه.
ّ
قد يتأثّ

 فيه الحدث سياسياً، تشهد فرنسا حملة تجييش سياسي 
ّ

وفي وقتٍٍ يُُستغلّ
حة اليمين المتطرّّف، 

ّ
كبيرة، وتحضيرات تجري على قدم وساق لإيصال مرشّ

زعــيــمــة حـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي مــاريــن لـــوبـــان، إلـــى الإلــيــزيــه فــي الانــتــخــابــات 
ها ستستفيد من الجدل حول 

ّ
الرئاسية في إبريل/ نيسان المقبل. ومن المؤكّّد أنّ

 
ً
رت لها خسارة الفريق المتعدّّد الأعراق مادّّةً

ّ
الهُُويّّة الوطنية والهجرة، وقد وفّ

ها سترفع 
ّ
 تتوافق مع خطابها العنصري، لكن من الصعب التنبّّؤ بأنّ

ً
دعائةًي

أهليتها الأخلاقــيــة  بــشـــــأن  الــنــقــاش  عــلــى  ــي 
ّ
تــغــطّ ها 

ّ
لكنّ الانــتــخــابــيــة،  أسهمها 

 الــحــكــم الــقــضــائــي دانــهــا 
ّ
ــح للانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عــلــى الــرغــم مــن أنّ

ّ
لــلــتــرشّ

ه سمح لها بخوض الانتخابات 
ّ
باختلاسها أموالًاً أوروبية لتمويل حزبها، لكنّ

الرئاسية.
الــعلاج، على الرغم من  العنصرية في فرنسا أحــد الأمــراض المستعصية على 
الــتــمــازج بين  البلد على مستوى  هــذا  قه 

ّ
الــذي حقّ الكبير  الاجتماعي  الــتــطــوّّر 

مكوّّناته الأصلية، وتلك القادمة من أصول غير فرنسية، وخصوصاً الهجرة. 
وقد شهدت الظاهرة في العقود الأربعة الماضية نموّّاً متسارعاً، وتحوّّلت من 
تيّّار سياسي هامشي ينتشر في نطاق ضيّّق إلى حركات وأحزاب ومؤسّّسات 
إعلامــيــة ورأي عـــام، تــرفــع لـــواء ترحيل الأجــانــب، وبـــات لــهــا، بفضل برامجها 
حتها الجولة الثانية 

َ
المعادية للأجانب، حضور وازن في البرلمان، وبلغت مرشَّ

ين في 2017 و2022.
َ
في الانتخابات الرئاسية مرّّتَ

محمد خليل برعومي

 
ً
مقلقةً  

ً
التونسية مرحلةً الدولة  تدخل 

ــزءاً من  ــ عــنــدمــا يــصــبــح الــغــمــوض جـ
إدارتها الشأن العام. فالأزمات ليست 
الــدول، وقــد تواجه  استثناءًً في حياة 
جــمــيــع الـــحـــكـــومـــات مـــوجـــات حــــرّّ أو 
ضــغــوطاً عــلــى شــبــكــات الــكــهــربــاء أو 
ما  لكنّّ  المــيــاه،  توزيع  في  اضطرابات 
يميّّز الدولة القادرة من الدولة المرتبكة 
أسلوب إدارة الأزمــة، ووضوح القرار، 
وسرعة التواصل، وتحمّّل المسؤولية. 
وتنقطع  الــكــهــربــاء،  تنطفئ  حين  أمّّـــا 
ــاه، وتــغــيــب المــعــلــومــة فـــي الــوقــت  ــيــ المــ
ــــظلام لا يــعــود وصـــفاً  ــإنّّ الـ نــفــســه، فــ
لحالة تقنية، بل يصبح وصــفاً لحالة 
ــا تــعــيــشــه تــونــس  ســـيـــاســـيـــة. هـــــذا مــ
تواجه موجة حــرّّ غير  فالبلاد  اليوم. 
متكرّّرة  انقطاعات  رافقتها  مسبوقة 
ــي تــوزيــع  لــلــكــهــربــاء واضـــطـــرابـــات فـ
المــيــاه، الأمـــر الـــذي تسبّّب فــي تعطيل 
ف عدة أنشطة 

ُ
مصالح المواطنين، وتوقُّ

ــات.  ــؤسّّــــســ ــة، وإربـــــــــاك المــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
كما راج حديث واســع عــن وفــاة عدة 
أشـــخـــاص، بــيــنــهــم مـــرضـــى، قــيــل إنّّ 
ـــــر في 

ث
ــكــهــربــائــي أ� انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار ال

عليها،  يعتمدون  كانوا  التي  الأجهزة 
ــة  الــســلــطــات روايــ ــدّّم  ــقـ تـ أن  مـــن دون 

ح حقيقة ما جرى.
ّ

رسمية توضّ
الــطــلــب على  أنّّ  تـــعـــرف  الـــتـــي  ــة  ــ ــــدول ال
الكهرباء والمياه سيرتفع في الصيف 
ــك بــخــطــط  ــذلـ يُُـــفـــتـــرض أن تــســتــعــدّّ لـ
ــة في  ــ اســتــبــاقــيــة. لــذلــك لا تــبــدو الأزمـ
نقص الكهرباء وحده، بل في الطريقة 

.
ّ

دير بها الملفّ
ُ
التي أُ

لا يغضب المواطن التونسي فقط لأنّّ 
لــم يعرف  ــه 

ّ
لأنّ بــل  انقطعت،  الكهرباء 

ولماذا  ومتى ستعود،  متى ستنقطع، 
. وصاحب المؤسّّسة لا 

ً
انقطعت أصلاً

ف النشاط، بل 
ّ
يخسر فقط بسبب توقّ

 تنبيهاً يسمح له بحماية 
َ

ه لم يتلقَّ
ّ
لأنّ

والمــريــض لا  تنظيم عمله.  أو  مــعــدّّاتــه 
يــخــاف مــن الـــحـــرارة وحــدهــا، بــل من 
إليه  ف جهاز يحتاج 

ّ
احتمال أن يتوقّ

أن يعرف أحــد كيف  للحياة من دون 
على  ينطبق  نفسه  الأمـــر  يــتــصــرّّف. 
يفاجأوا  لم  فالتونسيون  المــيــاه،  أزمــة 
المــيــاه عــن عــدة مناطق  بانقطاع  فقط 
فـــي أكـــثـــر فـــتـــرات الــســنــة حــــــرارة، بل 
أيــضاً بغياب تفسير واضح  فوجئوا 

ومــع  الــوضــع.  لمعالجة  مقنعة  ــة 
ّ
وخــطّ

ين، كـــأنّّ الــدولــة تتعامل 
َ
تــزامــن الأزمــــتَ

 على حــدة، بينما يعيش 
ّ

 ملفّ
ّ

مع كلّ
، عنوانها تراجع 

ً
 واحـــدةً

ً
المــواطــن أزمــةً

الخدمات الأساسية.
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ ــ ــــاع ال ــقـــــطـ الأخــــــطــــــر مــــــن انـــ
والمـــيـــاه انــقــطــاع الــتــواصــل. اقــتــصــرت 
ــيــــرات  ــفــــســ ــى تــ ــ ــلـ ــ ــات عـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الخطاب  غـــاب  بينما  مــتــفــرّّقــة،  تقنية 
الــســيــاســي الـــــذي يــفــتــرض أن يــقــود 
إدارة الأزمة، فتحوّّلت مواقع التواصل 
ــدر الــرئــيــس  ــاعـــي إلـــــى المــــصــ ــمـ ــتـ الاجـ
للأخبار والشائعات في آن واحد. ولم 
يـــزد المــشــهــد إلا غــمــوضاً مــع الغياب 
المـــتـــكـــرّّر لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيّّــد عن 
الظهور العلني في ذروة الأزمــة. ففي 
نــظــام أصــبــحــت فــيــه الــرئــاســة مــركــز 
القرار السياسي، لا يمكن أن يمرّّ هذا 
الغياب باعتباره أمراً عادياً، فالمسألة 
ق بالحضور الإعلامي لرئيس 

ّ
لا تتعلّ

ـــمـــا بــقــدرة المـــواطـــنين على 
ّ
الـــدولـــة، وإنّ

عندما  الـــبلاد  إدارة  يقود  مــن  معرفة 
تتفاقم الأزمات.

جه السلطة منذ سنوات نحو مزيد 
ّ
تتّ

ــرارات  ــقــ ــ مـــن المـــركـــزيـــة، وأصـــبـــحـــت ال
 بالرئاسة أكثر من أيّّ 

ً
برى مرتبطةً

ُ
الكُ

وقت مضى. لكن هذه المركزية تجعل 
 عندما يغيب رأس 

ً
الدولة أكثرََ هشاشةً

صت 
ّ
تقلّ ما 

ّ
فكلّ المشهد.  مــن  السلطة 

صلاحـــــيـــــات المــــؤسّّــــســــات الأخـــــــرى، 
أصبح غياب مركز القرار أكثر تأثيراً، 
وازدادت الأسئلة عن الجهة التي تدير 
ات اليومية. ولهذا لم يعد السؤال 

ّ
الملفّ

من  بل  الكهرباء،  انقطعت  لماذا  اليوم 
ــخــذ الـــقـــرار؟ 

ّ
يـــديـــر الأزمـــــــة؟ ومــــن يــتّ

المقصِِّرة؟  المؤسّّسات  يحاسب  ومــن 
ومــــن يــطــمــئــن الـــــرأي الـــعـــام؟ فــالــدولــة 
ــاس بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى  ــقــ ــ

ُ
الـــحـــديـــثـــة لا تُ

إنــتــاج الــكــهــربــاء أو ضــخ المــيــاه فقط، 
الثقة. إــنتـاج  بقدرتها على  أــيـضاً   ـبـل 
تـــونـــس الــــيــــوم لا تــــــرزح فـــقـــط تــحــت 
أيــضاً  ــمــا 

ّ
الــكــهــربــاء، وإنّ انقطاع  ظلام 

ــذي يــحــيــط  ــ ــ ال الـــغـــمـــوض  تـــحـــت ظلام 
يصبح  وحين  نفسها.  الــدولــة  ــإدارة  بــ
يقرّّر،  مََــن  المواطن عاجزاً عن معرفة 
المسؤولية،  يتحمّّل  ومََن  يفسّّر،  ومََن 
ــتــــحــــوّّل مــــن انـــقـــطـــاع  فـــــــإنّّ الـــعـــتـــمـــة تــ
دائمة تصيب  إلى حالة  للتيّّار  ت 

ّ
مؤقّ

السياسة والإدارة في آن.
)كاتب تونسي(

بيار عقيقي

لــدعــم الجيش  أمــيــركــياً  فــي أغــســطــس/ آب 2017، انتشر فــي لبنان 70 جــنــدياً 
اللبناني في معاركه لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة )شرقي لبنان( 
ضدّّ تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، قبل أن يلفظ التنظيم أنفاسه الأخيرة في 
الباغوز )2019( شرقي محافظة دير الزور السورية. كان الأميركيون يسعون، 
في ذلــك الوقت، إلــى تمكين الجيش اللبناني من حسم المعارك ضــدّّ »داعــش«، 
ف عند 70 

ّ
 العدد لن يتوقّ

ّ
 فقط كانت تدرك أنّ

ٌ
ةٌ

ّ
ومنعه من التمدّّد في لبنان. قلّ

ع ما جرى )ويجري( في لبنان بدءاً من 
ّ
جندياً، لكن أحداً لم يكن قادراً على توقّ

8 أكتوبر/ تشرين الأوّّل 2023، حين قرّّر حزب الله فتح جبهة إسناد لدعم قطاع 
 مشروعاً لبنانياً ـ إسرائيلياً يُُبنى 

ّ
ة. لكن كان من الواضح في عام 2017 أنّ

ّ
غزّ

في السرّّ بين المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة )في حينه( عاموس هوكشتاين، 
ــفــاق 

ّ
ورئــيــس المجلس النيابي اللبناني نبيه بـــرّّي. أثــمــرت المــفــاوضــات عــن »اتّ

ع بين 
ِ
فاق إطار« آخر وُُقِّ

ّ
 هناك »اتّ

ّ
الإطار«. الاسم ليس غريباً في أيّّامنا، بما أنّ

لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 الشهر الماضي )يونيو/ حزيران( في 
واشنطن. »اتفاق إطار« برّّي ـ هوكشتاين أفضى إلى ترسيم الحدود البحرية 
الــحــدود نفسها التي احترمها، إلــى درجــة كبيرة  بين لبنان وإســرائــيــل. وهــي 
الإسرائيليون   ،2023 عــام  منذ  لبنان  على  الإســرائــيــلــي  الــعــدوان  نسبياً خلال 

وحزب الله.
ــى منذ أيّّــام 

ّ
كــان بـــرّّي يعلم )لــيــس مــن خلال تــواصــلــه مــع هوكشتاين، بــل حــتّ

ن رحلة الترسيم الحدودي البحري 
ّ

المبعوث الأميركي فريدريك هوف الذي دشّ
القاعدة  لبنان.  إلى  المطاف، سيأتون  نهاية  الأميركيين، في   

ّ
أنّ في عام 2012( 

 المسار الأميركي 
ّ
واضحة: حيثما يكون هناك نفط، يكون الأميركيون. الأهمّّ أنّ

 
ّ
أنّ إلى  التكتيكات. يعود هذا  يتبدّّل استراتيجياً، وإن تغيّّرت  لم  لبنان  تجاه 

الرئسََيين الديمقراطيََين، باراك  مراحل ترسيم الحدود البحرية تمّّت في عهد 
أوباما )2009 ـ 2017( وجو بايدن )2021 ـ 2025(، وفي عهد الرئيس الجمهوري 
 المسألة اللبنانية في 

ّ
دونالد ترامب )2017 ـ 2021(، ومنذ عام 2025. يعني هذا أنّ

واشنطن تتجاوز الرؤساء والحزبََين التقليديََين إلى دور لبنان في السياسات 
 بيروت ليست تل أبيب بالقوّّة العسكرية، 

ّ
الأميركية في الشرق الأوسط. ومع أنّ

 موقعها آيل للتحوّّل إلى قلعةٍٍ محصّّنةٍٍ 
ّ
ولا دمشق منبسطة المساحات، غير أنّ

مشرفةٍٍ على شرق يسوده قلق دائم على أمنه وسلمه.
فــي تــفــاصــيــل الـــعـــودة الأمــيــركــيــة إلـــى لــبــنــان، ســــواء بـــإعـــادة الــعــمــل بــالــرحلات 
إلى  أيــضاً  تاريخية  رحلة  استعادة  بالاستثمارات،  ى 

ّ
أو حتّ المباشرة  الجوّّية 

اسمها  بــات  الــتــي   1866 عــام  فــي  الــســوريــة  الإنجيلية  ية 
ّ
الكلّ تأسيس  مرحلة 

ية في وقتها بُُعيد 
ّ
»الجامعة الأميركية في بيروت« في عام 1920. تأسّّست الكلّ

العثمانيين.  العربية في وجه  النهضة  تيّّار  اضطرابات واسعة تلاهــا صعود 
يأتي الأميركيون، اليوم، في لحظة حرجة في علاقة لبنان مع إيران. واستطراداً، 
ــف المــقــارنــات. يستند 

ّ
فــي علاقــــات معظم الــــدول الــعــربــيــة مــع إيــــران. هــنــا تــتــوقّ

بالمستويات  بــدءاً  القبول،  من  ثابتة  قاعدة  إلــى  الــيــوم،  لبنان،  في  الأميركيون 
السياسية، فالثلاثة رؤســاء؛ الجمهورية جــوزاف عون والحكومة نــوّّاف سلام 
 دور أميركي في لبنان. وهناك أكثرية 

ّ
ومجلس النواب نبيه برّّي، مؤيّّدون لكلّ

اقتصادية وسياسية وشعبية موافقة على الدور الأميركي، على عكس ما كان 
عليه الأمر في الثمانينيّّات حين تعرّّضت المصالح الأميركية لهجمات دموية 

أفضت إلى خروجها من لبنان.
هنا، لم يخطئ عون في الاعتماد على الأميركيين، تماماً كما لم يُُخطئ برّّي 
في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وكذلك لم يخطئ حزب الله 
ه مفتاح 

ّ
في محاولاته فتح قنوات مع الأميركيين. ما هو واقع ليس مثالياً، لكنّ

زيح من المشهد في 
ُ
 مََن سعى إلى مواجهة الأميركيين أُ

ّ
الواقعية. في المقابل، كلّ

والرئيس  السابق ميشال عون  اللبناني  الجمهورية  رئيس  التحوّّلات.  لحظة 
السوري الراحل حافظ الأسد شاهدان على ذلك. الأوّّل قرّّر مواجهة واشنطن، 
 سعيه إلى كسب الأميركيين إلى جانبه. 

ّ
 أميركي في ظلّ

ٍ
فأسقطه الثاني، بوحيٍ

 البديل عنهم غالباً ما يكون 
ّ
ى في معاداة الأميركيين، لأنّ

ّ
المثالية هنا لا تتجلّ

 في موقع قادر يسمح لها 
ً
 إيران لم تكن أصلاً

ّ
الطرف الإسرائيلي، على اعتبار أنّ

بــأداء دور جامع في بيروت. ليس صعباً على اللبنانيين استيعاب المتغيّّرات 
 الأميركيين المتحدّّرين من أصل لبناني يتراوح عددهم 

ّ
الحالية، خصوصاً أنّ

اللبناني،  بين 600 ألف وثلاثــة ملايين، وينحدر جزء كبير منهم من الجنوب 
محى يومياً على أيدي إسرائيل. هم أنفسهم لن يتردّّدوا في تأييد 

ُ
ومن قرى تُ

انخراط أميركا في لبنان.

الرياضة والعنصرية ومارين لوباننبضات الوتر المشدود

تونس تحت الظلام
في العودة الأميركية إلى لبنان

توفيق شومان

تتصدّّر بلدتا زوطر الشرقية وزوطر الغربية 
)في الجنوب اللبناني( منذ أسابيع الاهتمام 
الإعلامي، وهما اللتان شهدتا إبادة عمرانية 
ارتـــكـــبـــهـــا جـــيـــش الاحـــــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــتــــا فـــي نــطــاق »المــنــاطــق الــتــجــريــبــيــة«  درجــ

ُ
وأُ

الإسرائيلية  الــقــوات  تنسحب  أن  المــفــتــرض 
إلــى غير  المــحــرََّر منها  مــن بعضها، فيُُضمّّ 
أن تنتشر  مــؤدّّاه  أمني   ضمن نسق 

ّ
المحتلّ

المناطق  فــي  اللبنانية  الــعــســكــريــة  الـــوحـــدات 
مـــوضـــع الاخـــتـــبـــار، فــيــعــود لــبــنــان لــيــعــانــق 
اة 

ّ
بعضه بعضاً، وفق الرواية الرسمية المتبنّ

الماضــي )يونيو/ حــزيــران(،  الشهر  منذ 26 
ــار  ــ ــى الاتـــــفـــــاق – الإطــ ــ ــ ــل إل ــوصّّــ ــتــ ــ تــــاريــــخ ال

بين لــبــنــان ودولـــــة الاحـــــــتلال. فـــي »الـــدوائـــر 
السريانية في لبنان وسورية« )1939( للأب 
يــوســف حــبــيــقــة، مــعــنــى »زوطـــــر« فـــي اللغة 
الآلهة.  قــربــان  أي  وثـــن«،  »ذبيحة  السريانية 
وفي »أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير 
أن  يــرد  فــريــحــة،  لأنــيــس   )1956( معانيها« 
»زوطر« تعني بالآرامية »الصغير والحدث«. 
السرياني،  تفسيره  فــي  فريحة،  يحيد  ولا 
عن حبيقة، ويشرح المعنى بأنّّ زوطر »ترد 
 للتماثيل من 

ً
اسماً عََلماً بالسريانية، وتقدمةً

دقــيــق وســمــن وعــســل، وقـــد يــكــون تحريف 
أشــطــر وأقــســام وحــصــص«. وهـــذا التحديد 
لمعنى زوطر أخذ به الشيخ سليمان الظاهر 
)1873– 1960( في كتابه »معجم قرى جبل 
البحراني  يوسف  مة 

الّا
الع أتى  فيما  عامل«، 

بــوصــفــهــا  ذكـــرهـــا  عــلــى   )1772  –1695(
 بين أبناء جيله.

ً
 ومعروفةً

ً
 ومأهولةً

ً
حاضرةً

الشرقية  ــر  وزوطـ الغربية  زوطـــر  أنّّ  مــرجّّــح 
، عــلــى مـــا يــقــول الشيخ 

ً
 واحــــــدةً

ً
كــانــتــا بـــلـــدةً

عن  الشرقية  انفصلت  ثــمّّ  الظاهر،  سليمان 
شقيقتها بعد اتساع عمرانها المجاور. وفي 
الــحــالــة الأمــنــيــة الــراهــنــة، لــم ينسحب جيش 
ة. وعلى 

ّ
ها محتلّ

ّ
الاحتلال من الشرقية مع أنّ

الـــرغـــم مــمّّــا قــيــل عـــن إدخــالــهــا فـــي المنطقة 
التجريبية الأولى، لم يخرج خبر عن جاهزية 

محمود الريماوي

ــهـــدافـــات  ــتـ ــن الـــســـهـــل تــحــلــيــل زيـــــــادة الاسـ مــ
منى بخسائرََ 

ُ
الإيرانية للأردن أخيراً، فإيران تُ

ومنشآتها  العسكرية  مــراكــزهــا  فــي  كــبــيــرةٍٍ 
الاقــتــصــاديــة وبــعــض بــنــاهــا الــتــحــتــيــة. وهــذه 
تطوّّرات غير سارّّة، فثروات هذا البلد ومنشآته 
 تقويض 

ّ
ــلــكٌٌ لــشــعــبــه، ولــيــس لأمــيــركــا حـــقّ مِِ

التفاهمات  تجاهل  ولا  فــارس،  بلاد  مقدرات 
إيــران،  مــن  أقــوى  أميركا  أنّّ  بذريعة  بشأنها 
فــالاحــتــكــام إلـــى الــقــوّّة وحــدهــا مــن نواميس 
شريعة الغاب. وكان )ولا يزال( يتعنيّن المضي 
بمعاونة  والتفاوض،  الدبلوماسية  طريق  في 
أطراف معنية ومهتمّّة، مثل باكستان وتركيا 
وقــطــر، وبــدعــم ســعــودي وأردنــــي ومــصــري. 
ــذا، ومــــع الاخــــــتلال الـــــبنيّن فـــي مــيــزان  ــ ــام هـ ــ أمـ
الـــقـــوى الــعــســكــري والــتــقــنــي والاســتــخــبــاري 
ــركـــي، لــجــأ صــانــعــو  ــيـ ــطـــرف الأمـ لمــصــلــحــة الـ
المنطقة،  إلى استهداف دول  إيــران  القرار في 

ات 
ّ
بــاخــتــيــار محطّ الــتــعــدّّيــات  هـــذه  وتصعيد 

الكويت،  في  المياه  تحلية  ومحطات  الكهرباء 
مّّث محاولة استهداف ميناء العقبة ومطارها 
ــق بــــالأردن، 

ّ
فــي جــنــوب الأردن. وفــيــمــا يــتــعــلّ

ــيين  ادّّعــــى الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي أنّّ أردنـ
يساعدون على تحديد الأهــداف في بلادهم، 
ــة لإثـــــارة الــبــلــبــلــة وبــــذر الــشــكــوك  فـــي مــحــاول
الدولة انتباه  وتشتيت  المجتمع،  أوـسـاط   في 

إليه حالياً جعل  الإيراني  النظام  يسعى  وما 
وإلــى  الكبيرة،  الــخــســارة  يقاسمونه  جيرانه 
الحرب، مع شمول  يُُزجّّوا عملياً في هذه  أن 
ــدوده، وهـــو الأردن الــذي  ــ بــلــد لا يــقــع عــلــى حـ
ــه، الـــدفـــاع عـــن حـــدوده  ــبـ ـــه، ومـــن واجـ

ّ
مـــن حـــقّ

لو كــان هناك وجــود أجنبي  ى 
ّ
وسيادته، حتّ

أحمد جميل عزم

ــاري فــي  ــجــ ــ ــلــــن فــــي 22 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز ال عــ
ُ
أُ

ــــفــــاق« يــضــع الأســـاس 
ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة »اتّ

القانوني للتعاون النووي المدني بين الرياض 
الرئيس  إدارة  تسمح  بموجبه  وواشــنــطــن، 
دونــالــد تــرامــب بــأن تـــزوّّد شــركــات أميركية 
الــســعــوديــة مــا يــلــزم لــبــنــاء مــفــاعــل لأغـــراض 
إنتاج الوقود النووي، ما يفتح باب تخصيب 
فاق دلالاته 

ّ
اليورانيوم في المملكة. ولهذا الاتّ

السياسية والاقتصادية، سواء على صعيد 
والخليجية  الأميركية،  السعودية  الــعلاقــات 
الأمــيــركــيــة عـــمـــوماً، أو عــلــى صــعــيــد عملية 
صــنــاعــة الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
المــتــغــيّّــر الإســـرائـــيـــلـــي فــيــهــا. ويــبــدو  ووزن 
فــي صناعة  الــصــهــيــونــي«  »الــفــيــتــو  أنّّ وزن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي تــراجــع 
ــر أيــضاً على تراجع 

ّ
ــفــاق مــؤشّ

ّ
مــطــرد، والاتّ

إقليمي  نــظــام  الأمــيــركــي بهندسة  الاهــتــمــام 
أمني جديد، لمصلحة التركيز على مكاسب 
كما  الــســعــوديــة،  تسير  ســريــعــة.  اقتصادية 
بــاقــي دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، بــاتــجــاه تنويع 
بــالــخــارج. والمملكة  الاقــتــصــاديــة  علاقــاتــهــا 
ــة، بــعــد فـــنـــزويلا، مـــن حيث  ــ ثــانــي أكــبــر دولـ
 %17 تملك  إذ  النفطية،  احتياطاتها  حجم 
ف عالمياً، وهي 

َ
كتشَ

ُ
المُ النفط  من احتياطات 

الأولى من حيث حجم التصدير. لكن هذا لا 
يلغي أنّّ السعودية تستهلك جزءاً كبيراً من 
نفطها بنسبة تصل إلى ثلث الإنتاج، أي 3.6 
مــن أصــل نحو 10.8  يــومــيّّاً  ملايين برميل 
النووية  الطاقة  ر 

ّ
توفّ لذلك،  تنتجها.  ملايين 

 أكــثــر لــلــتــصــديــر، وتــعــالــج مــشــكلات 
ً
بـــتـــرولاً

أخرى ليس هذا المقال بوارد نقاشها.
كـــانـــت المـــفـــاوضـــات الـــســـعـــوديـــة الأمــيــركــيــة 
 بالفعل زمن إدارة الرئيس جو بايدن 

ً
جاريةً

ـــفـــاق 
ّ
الاتّ يــكــون  أن  عــلــى   ،)2025  –2021(

فاق 
ّ
الــنــووي جــزءاً مــن ترتيب أوســـع، فيه اتّ

ــاريــــع اقـــتـــصـــاديـــة  دفــــاعــــي مـــشـــتـــرََك ومــــشــ
إقليمية تتضمن ممرّّات تضمّّ إسرائيل. كما 
إسرائيلياً  تطبيعاً  تتضمّّن  الصفقة  كانت 
سعودياً، وكان الجدل يدور بشأن ترتيبات 
الفلسطينية،  والدولة  الحقوق  موضوع  مثل 
ــة  ــيـ ـــت حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإسلامـ

ّ
عــنــدمــا شـــنّ

)حماس( هجوم 7 أكتوبر )2023(، وما تلاه 
من حرب إبادة إسرائيلية في غزّّة، وتصعيد 
أو سلطة  لدولة  أفــق  أيّّ  لتقويض  إسرائيلي 
فلسطينية عموماً، ما أوقف الصفقة، لتأتي 

إدارة ترامب بعد ذلك.
ذا  المفاوضات  تلك  في  التطبيع  متغيّّر  كــان 
اللوبي  موافقة  أنّّ  الأوّّل:  أســاســيََين.  بُُعدين 
ـــفـــاق 

ّ
 لــتــمــريــر أيّّ اتّ

ً
الإســـرائـــيـــلـــي أســـاســـيـــةً

ذاكــرة  وكانت  السعودية.  مع  دفــاع مشترك 
التي  الصعوبات  تستحضر  بايدن  الرئيس 
عانتها إدارة بــاراك أوبــامــا، وكــان بايدن قد 
الــرئــيــس، عندما  نــائــب  فيها منصب  شــغــل 
فاق النووي مع إيران، 

ّ
أعلنت عام 2015 الاتّ

الشيوخ  فــي مجلس  الــجــمــهــوريــون  وحـــاول 
ــوّّة. ورغــــم  ــ ــقـ ــ ـــــفـــــاق بـ

ت�
ــيــــركــــي إعــــاقــــة الا الأمــ

ين، واختلاف وضع 
َ
فاقَ

ّ
اختلاف موضوع الاتّ

 
ً
مقارنةً واشنطن،  مــع  وعلاقتها  السعودية 
ــفــاق دفــاع يتضمّّن، 

ّ
اتّ بــطــهــران، فــإنّّ تمرير 

مــقــدّّرات  المــدنــيــة،  الــنــوويــة  التكنولوجيا  عــدا 
عليها،  الــريــاض  ستحصل  كانت  عسكرية 
»ترضية«  ب 

ّ
تطلّ مشتركة،  أمنية  والتزامات 

ــا الــبــعــد الــثــانــي في  ــ الــلــوبــي الإســرائــيــلــي. أمّّ
موضوع التطبيع، فهو أنّّ إدارة بايدن كانت 

إسرائيلية لفكّّ أسرها، لتنحصر أولى مناطق 
وفــرون  الغربية  بــلــدات زوطـــر  فــي  التجريب 
ــا لـــم يــدخــلــهــا الــجــيــش  ــتـــهـ وصـــريـــفـــا. وثلاثـ
ــتلال. مع  ــ الإســرائــيــلــي، ولـــم تــكــن تــحــت الاحـ
ق ومكسباً 

ّ
ذلك، قيل مجدّّداً إنّّ إنجازاً تحقّ

إسرائيل  تنظر  وقــت  فــي  اللبنانيون،  حــازه 
بعين متربّّصة إلى الجيش اللبناني وطريقة 
عمله في مناطق الاختبار، وهي التي لا تثق 
ولا  اللبنانية،  العسكرية  بالمؤسّّسة  مطلقاً 
هيكلية  »إصلاحــــات«  بــإجــراء  تطالب  تنفكّّ 

في بنية الجيش اللبناني وقيادته.
تــأســيــساً عــلــى هــــذا، لا يــخــرج الــحــديــث عن 
الــتــجــريــبــيــة  ــاطـــق  ــنـ المـ إنّّ  الــــصــــواب  ســبــيــل 
ــار« لـــخـــرائـــط عـــمـــل الــجــيــش  ــبــ ــتــ »مـــــــــادّّة اخــ
الــلــبــنــانــي، ومــقــيــاسٌٌ لسلوكه وفـــق الأحــكــام 
الإسرائيلية. وهذا ما ترفضه قيادة الجيش، 
 غير قابلة للفرض 

ً
 منبوذةً

ً
وتعتبره وصايةً

ــا يــزيــد  ــذا مـ ــ ــنـــاصـــره. وهـ عــلــى ضــبّّــاطــه وعـ
الإســرائــيــلــيين حــنــقاً عــلــى مـــواقـــف الجيش 
وأنــــمــــاط تـــفـــكـــيـــره، فــيــطــالــبــون بـــمـــزيـــد مــن 
 إلــــى الــتــدقــيــق في 

ً
»الإصلاحـــــــــات«، وصـــــولاً

وأصــولــهــم  وأســمــائــهــم  عــســكــريــيــه  ولاءات 
الاجتماعية، وما إلى ذلك.

مــن هــذه الـــزاويـــة، لــم يكن ضـــرباً مــن العبث 
المقرّّبة  أوردتــه صحيفة يسرائيل هيوم،  ما 
الجاري،  تمّّوز  يوليو/   22 في  نتنياهو،  من 
اللبنانية –  الرئاسية  القمة  يــوم من  قبل  أي 
المنتسبين  أنّّ نصف  فيه  إذ جاء  الأميركية، 
اجتماعي  مــكــوّّن  مــن  اللبناني  الجيش  إلــى 
مــن مكوّّنات  بها  بــأس  وأنّّ نسبة لا   ، مـــعنيّن
عبر  الجيش  فــي  تطوّّعت  أخــرى  اجتماعية 
 مع حزب 

ً
تسهيلات من قوى كانت متحالفةً

لهؤلاء   جاهزية 
الّا

أ يبدو  ين، 
َ
الحالتَ الله. وفي 

الــحــزب. وهذا  لاتخاذ إجـــراءات صدامية مع 
ودراســات  مقالات  المقال حلقة من سلسلة 
البحثية  وأبحاث درجت المطبوعات والمراكز 
ــوال الأشــهــر  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى نــشــرهــا طـ
ف 

ّ
 في تل أبيب تصنّ

ً
الفائتة، ما يعكس رؤيةً

الــجــيــش الــلــبــنــانــي عـــائـــقاً أو جــــــداراً يــصــدّّ 
تتقاطع  التي  الإسرائيلية،  الأمنية  بات 

ّ
المتطلّ

عند خلاصة مفادها أنّّ المؤسّّسة العسكرية 
اللبنانية غير جديرة بالثقة المطلوبة لتوفير 

معايير الأمن طبقاً للتعريف الإسرائيلي.
 إلــى مــا قبل لقاء الرئيسََين 

ً
وبــالــعــودة قــلــيلاً

ــان  الـــلـــبـــنـــانـــي والأمــــــيــــــركــــــي، فـــــــــإنّّ مـــــن شــ
الاســـتـــشـــهـــاد بـــمـــا كــتــبــه ويــكــتــبــه الـــخـــبـــراء 
عن  الإســرائــيــلــيــون  والعسكريون  الأمــنــيــون 
رأياً  يعزّّز  أن  اللبناني  بالجيش  الثقة  انتفاء 
سائداً في لبنان، أنّّ النظرة الإسرائيلية إلى 
المؤسّّسة  يُُخرج  تقييم  على  ترتكز  الجيش 
العسكرية اللبنانية من دائرة الشراكة الأمنية 

)أميركي( محدود على أراضيه. فهذا الوجود 
ــراراً ســــيــــادياً لـــلـــدولـــة، والــــعلاقــــات  ــ يــجــسّّــد قــ
الأميركية الأردنية قديمة ووثيقة، ولم يسبق 
للأردن أن اعترض على اتفاقات استراتيجية 
لإيران مع دول كبرى. وإضافة إلى ما يحظى 
ل 

ّ
يمثّ أميركية،  الأردن من منح ومشاريع  به 

تثبيت العلاقة مع واشنطن قدراً من الضمانة 
الإسرائيلي  التوسّّع  لدرء مخاطر  السياسية 
باتجاه الأردن، على غرار ما تشهده سورية 
الكبرى  الضمانة  تبقى  فيما  وغـــزّّة،  ولبنان 
ــة الــتــي تــتــطــوّّر  ــيـ ــحــة الأردنـ

ّ
فـــي الـــقـــوات المــســلّ

ــا تـــدركـــه حــكــومــة  ــو مـ ــراد، وهــ ــاطــ قـــدراتـــهـــا بــ
الاحـــتلال فــي تــل أبــيــب. لا ينفي مــا تــقــدّّم أنّّ 
 مّّثة حجّّة أنّّ الوجود الأجنبي، في هذا الظرف،

يثير إشكالية مــا، وهــو ما يــردّّ عليه الموقف 
الـــرســـمـــي الأردنــــــــي بــالــتــشــديــد عـــلـــى الـــنـــأي 
ه لا يسمح 

ّ
بالنفس عن هذه الحرب، وعلى أنّ

الــبلاد مسرحاً لارتـــدادات الحرب  بــأن تكون 
التي  المفتوحة  الــحــرب  أنّّ  إلا  لها.  منطلقاً  أو 
ها أميركا على إيران تفتح شهية الطرف 

ّ
تشنّ

الإيـــرانـــي عــلــى تــوســيــع نــطــاق الـــحـــرب، وفــق 
أنّّ من شأن زيــادة عدد المتضرّّرين،  منظور 
وتوسيع الجبهة بإدراج أهداف أميركية وغير 
المطالبة  إلـــى  أكــثــر   

ً
يــدفــعــا دولاً أن  أمــيــركــيــة، 

ه منظور له أثر معاكس، 
ّ
بوقف الحرب. بيد أنّ

فاستهداف الأطراف غير المشاركة في الحرب 
يـــؤدّّي إلــى زيـــادة عــدد الخصوم، وقــد يــؤدّّي 
لهم لمنع استهداف بلادهم. ومع هذا، 

ّ
إلى تكتّ

الخليج، ومعها  أنّّ دول  البداية  ما حــدث منذ 
باكستان والأردن وتركيا ومصر، قد وقفت 
التفاوض  بمنح  الحرب، وطالبت  انــدلاع  ضــدّّ 
ــعــــداد  ــتــ ــع الاســ ــ ــا، مـ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــــرص وأطـ ــفـ ــ ــر الـ ــبــ أكــ

للمشاركة في إنجاح المفاوضات.
العسكري،  الــخــيــار  واشــنــطــن  بت 

ّ
غلّ وبينما 

، من 
ً
واعتمدته أشدّّ وسائل التفاوض نجاعةً

وجهة نظرها، فإنّّ طهران عرقلت المفاوضات 
بعدما »اكتشفت« أن مضيق هرمز، في حال 
مرفقاً  ل 

ّ
يشكّ بــه،  م 

ّ
والتحكّ عليه  الاســتــيلاء 

استثمارياً عالي القيمة، يضاهي مردوده ما 
تنتجه الثروة النفطية، بل يتفوّّق عليها. وهو 
ما تتضرّّر منه عشرات الدول في عالمنا، وفي 
المــتــحــدة فقط.  الــولايــات  الـــصين، لا  مقدمتها 
إيــران بمستقبل علاقاتها مع  تقامر  وبذلك، 

تعمل على هندسة نظام إقليمي اقتصادي 
ــاج إســرائــيــل،  ــ تـــجـــاري جــديــد يــتــضــمّّــن إدمـ
سيّّما ضمن ممرّّات تجارية ومشاريع غاز 
الحزام  مــبــادرة  على  الطريق  تقطع  وأنابيب 
والطريق الصينية. وكان أبرز هذه المشاريع 
ــهــنــد – الـــشـــرق الأوســــــط – أوروبـــــا  مـــمـــرّّ ال
ــرح لمــواجــهــة مــبــادرة 

ُ
الاقــتــصــادي، الـــذي اقــتُ

شبكة  وتضمن  الصينية.  والطريق  الــحــزام 
البضائع  ل 

ّ
تنقّ السرعة  عالية  حديد  سكك 

من دولــة الإمـــارات، عبر السعودية والأردن، 
ــتلال  ــ ــع تـــحـــت الاحــ ــواقــ ــ ــــى مـــيـــنـــاء حــيــفــا ال إلـ
سعودياً  تطبيعاً  ب 

ّ
يتطلّ وهــذا  الإسرائيلي، 

إسرائيلياً.
ــب 

ّ
ــد، الـــــــذي يــتــطــلّ ــديــ ــجــ ــ ــاق ال ــ ــفــ ــ ــ

ت�
يـــعـــكـــس الا

ومتغيّّرات،  مــعــانٍٍ  عــدّّة  الكونغرس،  موافقة 
ــتاً، عــن فــكــرة نظام 

ّ
ــي، ولــو مــؤقّ

ّ
أولــهــا الــتــخــلّ

أمــنــي إقــلــيــمــي جــديــد، كـــان يــجــري التعبير 
عــنــه أحـــيـــاناً بــمــســمّّــيــاتٍٍ، مــثــل »نــاتــو شــرق 
صالات 

ّ
أوسطي«. وقد عُُقدت اجتماعات واتّ

لمناقشة الفكرة، أهمها اجتماع شرم الشيخ 
في مصر، في يونيو/ حزيران 2022. ثاني 
إلى  للتوصّّل  بايدن  المتغيرات: مساعي  تلك 
ـــفـــاق دفــــاع مــشــتــرك مــع الــســعــوديــة يأخذ 

ّ
اتّ

في الاعتبار أنّّ العلاقة التاريخية السعودية 
ــبـــيـــرة، مــن  الأمـــيـــركـــيـــة تـــعـــرّّضـــت لــــهــــزّّات كـ
أســبــابــهــا تــراجــع الاعــتــمــاد الأمــيــركــي على 
الــولايــات  تــحــوّّلــت  أن  بــعــد  الخليجي،  الــنــفــط 
المتحدة إلى دولة تصدّّر من النفط أكثر ممّّا 
تستورد منذ عام 2018. ولم تعد تستورد 
سوى كمّّيات هامشية من النفط السعودي 
لا تزيد كثيراً على 4% من وارداتها. ورافق 
ــة الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة في 

ّ
ــذا تـــراجـــع المــظــلّ هــ

مــوقــفاً،  واشنطن  تـــتبّنّ  فلم  الخليج،  منطقة 
صفت منشآت شركة أرامكو 

ُ
، عندما قُ

ً
مثلاً

السعودية في بقيق وخريص في سبتمبر/ 
ــجــه إلــى 

ّ
أيــلــول 2019، مــا جــعــل الـــريـــاض تــتّ

تنويع علاقاتها الدولية، بما فيها الأمنية، مع 
العمل على الانفتاح على إيران.

عــنــدمــا  لـــصـــدمـــة  بــــايــــدن  إدارة  ــرّّضـــت  ــعـ وتـ
رفضت الرياض زيادة ضخّّ النفط لتعويض 
لفرض  واشنطن  خطط  من  ع 

ّ
المتوقّ النقص 

حــصــار عــلــى الــنــفــط الـــروســـي عـــام 2022، 
 مــن ذلــك نسّّقت مــع موسكو لخفض 

ً
وبـــدلاً

الإنتاج والحفاظ على أسعار النفط مرتفعة، 
ــادة بـــنـــاء الـــعلاقـــات  ــ ــا فــــرض تـــصـــوّّراً لإعــ مـ

السعودية الأميركية.
ــرامـــب فـــي الاتــــجــــاه نفسه  ــوات تـ ــطـ تـــبـــدو خـ
ــــاض، أو  ــريـ ــ ــة جــــديــــدة مــــع الـ ــ لــصــيــاغــة علاقــ
بالأحرى تجديد العلاقات القديمة، لكنّّ منهج 
ترامب هو إبرام صفقات متناثرة يعلن فيها 
الأميركية  الشركات  تخدم  صفقات  إبــرامــه 
ـــر فـــرص عــمــل للأمــيــركــيين، 

ّ
ــبــرى، وتـــوفّ

ُ
الــكُ

الــصين، وهــذه الصفقة  الطريق على  وتقطع 
النووية مثال على ذلــك. لكنّّ هــذا يعني، في 

المحتملة، إذا لم تطرأ عليها تعديلات هيكلية
وكان يعقوب لابين، المتخصّّص في الشؤون 
بــالــجــبــهــة  ــي  ــنـ ــعـ المـ ألما  ــــي مـــعـــهـــد  فـ ــيــــة  ــنــ الأمــ
تشرين  نوفمبر/   25 فــي  كتب  قــد  الشمالية 
ينزع  أن  الــغــرب  ــعــات 

ّ
تــوقّ »إنّّ  الــثــانــي 2025: 

تتجاهل  الــلــه  حـــزب  اللبناني سلاح  الــجــيــش 
الــحــقــائــق الــديــمــوغــرافــيــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
طــرأت عليه في العقد الماضــي، أنّّ ما بين 45 
طائفة  على  محسوبون  جــنــوده  مــن  و%60 
معيّّنة، وهؤلاء أشبه بحصان طــروادة داخل 
كانون  ديسمبر/   1 وفــي  اللبناني«.  الجيش 
في   

ً
ثــانــيــةً  

ً
دراســـــةً لابين  نــشــر   ،2026 الأول 

ــاد اســتــحــضــار مـــا كتبه  ــ المــعــهــد نــفــســه، وأعـ
في الــدراســة الأولـــى. وفــي الثالث من مــارس/ 
زهــافــي،  ســاريــت  العقيد  كتبت   ،2026 آذار 
فــي المــعــهــد نــفــســه، عــن منطقة جــنــوبــي نهر 
المنطقة يغلب عليها  هــذه  أنّّ  فــرأت  الليطاني، 
من   %50 نسبة  وأنّّ   ، مـــعنيّن اجتماعي  طابع 
الجيش اللبناني تنتمي إلى الفئة نفسها، وأنّّ 
ذ قرارات الحكومة اللبنانية 

ّ
هذه النسبة لن تنفّ

إذا مالت نحو سياسات إجرائية تتعارض مع 
الــلــه. وطــاولــت مطاعن زهافي  قناعات حــزب 
اســماً  هيكل،  رودولـــف  العماد  الجيش،  قائد 
وشخصاً. وفي السابع من مايو/ أيّّار 2026، 
كتب الخبير في شؤون الأمن القومي، العقيد 
كوبي مروم، في موقع القناة 12 العبرية، فقال 
إنّّ لبنان يحتاج إلى قوّّة متعدّّدة الجنسيات 
أنّّ 40% من  الــلــه، ذلــك  لتفكيك سلاح حــزب 
ضــبّّــاط الــجــيــش الــلــبــنــانــي وجـــنـــوده ينتمون 
إلى طائفة محدّّدة، وهؤلاء لن يواجهوا حزب 
الجوّّية  للمنظومة  السابق  للقائد  وطبقاً  الله. 
حايموفيتش،  تسفيكا  العميد  الإسرائيلية، 
فــي مــقــال نشرته »يسرائيل هــيــوم« فــي 30 
الشهر الماضي )يونيو/ حزيران(، فإنّّ %40 
لحزب  موالون  اللبناني  الجيش  عناصر  من 
تفكيك  على  اللبنانية  السلطات  وقـــدرة  الــلــه، 

سلاح الأخير موضع شكّّ..
الإسرائيلية  الآراء  مــن  العيّّنات  هــذه  تعطي 
 عن سؤال شاع بعد استثناء 

ً
 واضحةً

ً
إجابةً

التجريبية  المنطقة  من  الشرقية  زوطــر  بلدة 
الأولى. وهذا الاستثناء شبيه بالرسالة التي 
يُُقرأ مضمونها من عنوانها، إذ ليس الغرض 
التجربة على بلدات  من الشروع في تطبيق 
الجيش  إدخـــال  ســوى  ة 

ّ
محتلّ غير  جنوبية 

 ما قد تقوله 
ّ

اللبناني في غمار امتحان، أقلّ
لــم تجد شريكاً  ــهــا 

ّ
إســرائــيــل عــن نتائجه إنّ

أمنياً في لبنان، وبذلك تطيل أمد احتلالها، أو 
لأقدار  الموعودة  انتشارها  عمليات  تخضع 
ــــزمــــان. وفــــي وقـــائـــع قــطــاع غــــزّّة وجــنــوبــي  ال

سورية شواهد ومشاهد.
)كاتب لبناني(

أغلبية الدول، ابتداءًً بأقرب جيرانها الذين لم 
رغم  معها،  الدبلوماسية  الــعلاقــات  يقطعوا 
التعدّّيات الإيرانية الجسيمة التي تعرّّضوا لها، 
من أجل الاحتفاظ بهامش يسمح بالتواصل 
التفاوض  مع طــهــران، من أجــل تغليب خيار 
ــا عــــــــداه. وهـــــو الـــخـــطـــاب الــســيــاســي  عـــلـــى مــ
الـــذي حــافــظ عليه الأردن في  والــدبــلــومــاســي 
فترة الحرب، ويفترق، بطبيعة الحال وكما هي 
حال الموقف الخليجي، عن الموقف الأميركي 
الذي يقوم على استخدام سائر الأدوات بما 
من  تــنــازلات  لانــتــزاع  العسكرية  الأداة  فيها 
طهران على مائدة التفاوض، على الرغم من 
تعرّّض الأردن لتعدّّيات متتابعة، فبات سماع 

صافرات الإنذار مألوفاً في العاصمة عمّّان.
يــبــدي حــــذراً شــديــداً  أنّّ الأردن  ــرّّاً  ولــيــس ســ
ــربََين  ــحــ ــ ــقاً عـــلـــى انـــــــدلاع ال ــابــ ــن إيـــــــــران، ســ مــ
ين بــفــتــرة طــويــلــة. فــــخلال الــعــقــدََيــن 

َ
الــســابــقــتَ

شفت )وصُُــودرت( أسلحة من 
ُ
الماضــيََين، اكتُ

إيــران كانت تتجه )أو اتجهت( إلى الأراضــي 
ــة، وتـــعـــرّّض الأردن إلـــى اســتــفــزازات  ــيـ الأردنـ
ــز 

ّ
شـــديـــدة حين كـــانـــت قــــوى إيـــرانـــيـــة تــتــمــركّ

آل  السورية بتغطية مــن نظام  الأراضـــي  فــي 
الأســد بالقرب من الحدود مع الأردن، علاوة 
الأردن  باتجاه  المــخــدّّرات  تنظيم تهريب  على 
ين: الــنــظــام الـــســـوري المــخــلــوع 

َ
ــــطــــرفَ بــرعــايــة ال

ــراراً،  ــــقــــوّّات الإيـــرانـــيـــة. وســعــت طـــهـــران، مــ وال
إلـــى تنظيم ســيــاحــة دينية  وبــإلــحــاح شــديــد، 
أنّّ خــبــرة  ــك  رُُفـــــض، ذلـ ــو مـــا  ــى الأردن، وهـ إلـ
دول المنطقة، ومنها الأردن، تفيد بأنّّ طهران 
لأغــراض  الدينية  الشعائر  استخدمت  لطالما 
ســيــاســيــة. وفـــي الــبــال مــا أقــدمــت عليه بعثة 
الحجّّ الإيرانية من تنظيم مظاهرات سياسية 
المكرمة، وذلــك في مواسم  ة 

ّ
ومذهبية في مكّ

عة للحج بين عامي 1982 و2011، مثل 
ّ
متقطّ

مسيرات »البراءة من المشركين«.
ــع الـــتـــبـــايـــن فــــي المــــوقــــف مــــن طــــهــــران فــي  ــ ومـ
الأوساط الاجتماعية، فإنّّ ما يوحّّد الأردنيين 
ف 

ّ
ع إلى وضع نهاية لهذه الحرب، وتوقّ

ّ
التطلّ

الطرفين الأميركي والإيراني عن إبداء التشدّّد 
المنطقة  دول  بسيادة  المساس  وعــن  الخطير، 

والإضرار بمصالحها.
)كاتب من الأردن(

اتفاقات  فــي  التفكير  تــراجــع  نفسه،  الــوقــت 
شــامــلــة لـــلـــدفـــاع والـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي 
أميركية – سعودية، والتعويل على خطوات 

وصفقات متراكمة.
ــرز( أنّّ  ــ ــ ــمّّ )والأب الــنــقــطــة الــثــالــثــة، وربّّـــمـــا الأهــ
هناك فهماً عاماً في السياسة الأميركية أنّّ 
قوّّة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة 
ترامب  هــذا  يعلم  مــن  وخير  كثيراً.  تتراجع 
نفسه. فعلى الرغم من استمرار تحالفه مع 
شرائح من هذا اللوبي الذي يضمّّ مجموعة 
من اليهود الصهاينة، كانت إحدى مناسبات 
ــن إدراكـــــــــه ذلـــــك مــكــالمــتــه  ــب عــ ــرامــ تــعــبــيــر تــ
كشف  عندما  الــفــائــت،  يونيو  فــي  الشهيرة 
أنّّ ترامب »صــرخ في وجه  موقع أكسيوس 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  فـــي مــكــالمــة عــاصــفــة فـ
: الجميع يكرهك حالياً، والجميع 

ً
2026، قائلاً

بات يكره إسرائيل بسبب هذا الأمر«. وهي 
د ترامب حدوثها.

ّ
مكالمة أكّ

الموقع الإخباري  وقبل هــذا، وفي مقابلة مع 
في   ،)Daily Caller( كــولــر  ديــلــي  المــحــافــظ 
إنّّ دعم  ترامب  قــال  أيلول 2025،  سبتمبر/ 
لم  المتحدة  الــولايــات  في  وتأييدها  إسرائيل 
شعبية  أو  سياسية  مــكــاســب  يضمن  يــعــد 
ه 

ّ
كما فــي الــســابــق، واصـــفاً هــذا الــتــحــوّّل بأنّ

»مذهل«، وقال إنّّ اللوبي الإسرائيلي لم يعد 
ه لا يلغي )ولا ينهي( 

ّ
قوّّياً كما كان. هذا كلّ

إسرائيل  إدمـــاج  لمحاولة  أميركية  مشاريع 
في مشاريع تطبيع في المنطقة، بما في ذلك 
مع السعودية، لكن الجديد أنّّ هذه المشاريع 
برى، على 

ُ
 كُ

ً
ليست مشروعات استراتيجيةً

خطورتها، بل هي مشاريع تتضمّّن السعي 
إلى الكسب المالي لأشخاص بعينهم.

 فريق ترامب، خصوصاً صهره جاريد 
ّ

لعلّ
كــوشــنــر، ومـــســـؤول الـــتـــفـــاوض فـــي فــريــقــه 
ــــى دمـــج  ســتــيــف ويـــتـــكـــوف، لا يــســعــيــان إلـ
ــاب ســيــاســيــة  ــبـ ــي المــنــطــقــة لأسـ إســـرائـــيـــل فـ
وأيــديــولــوجــيــة فــحــســب، بــل يــضــعــان نصب 
ــا، مــصــالــحــهــمــا  ــمـ ــرهـ ــيـ أعـــيـــنـــهـــمـــا، هـــمـــا وغـ
أعمال وجزءاً  ي 

َ
الشخصية بوصفهما رََجلَ

مرتبطين  ورأسماليين  شركات  مجتمع  من 
باللوبي الإسرائيلي. وقد عنونت »نيويورك 
تقريراً  الفائت،  مايو/أيار  مطلع  في  تايمز«، 
ــكـــوف بـــعـــبـــارة »بــزنــس  ــتـ عـــن كــوشــنــر وويـ
هما »رجلا أعمال 

ّ
إنّ ــربِِــح«، وقالت 

ُ
المُ الــسلام 

، مّّث دبلوماسيان«.
ً
أوّّلاً

ــدّّة،  ــال، فـــي مــنــاســبــات عــ ــ كــوشــنــر نــفــســه قـ
الخليج في  أمـــوال  إلــى استثمار  ــه يسعى 

ّ
إنّ

إســرائــيــل. ومـــن بين الــتــقــاريــر الــتــي فصّّلت 
تربط  مــحــدّّدة  إلــى صفقات  كوشنر  سعي 
بين الخليج وإســرائــيــل، بما فــي ذلــك تمويل 
 
ً
 استثماريةً

ً
إعادة إعمار غزّّة بوصفه فرصةً

 لـــشـــركـــات يــســاهــم فــيــهــا، تــقــريــر 
ً
ــةً ــاريـ تـــجـ

نشرته »ميدل إيست آي« في فبراير/ شباط 
2025، بعنوان: »هل تستطيع شركة جاريد 
ــوال الخليج  ــ ــط أمـ كــوشــنــر الاســتــثــمــاريــة ربـ

ة ترامب لغزّّة؟«.
ّ
بخطّ

ــوّّلات فـــي الــعلاقــة  ــحـ لــيــســت المــنــطــقــة أمــــام تـ
الإسرائيلية الأميركية فحسب، بل في تركيبة 
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي نــفــســه، وهـــذا مــوضــوع 
ــى تــفــصــيــل مـــعـــمّّـــق ومــتــشــعّّــب.  ــ يـــحـــتـــاج إلـ
لــكــن نــتــائــج هـــذه الــتــحــوّّلات، والــجــهــات التي 
ــهــا، ومــــدى اســتــمــراريــتــهــا، أمـــور 

ّ
ســتــســتــغــلّ

ــتـــفـــاعلات   لــكــثــيــر مــــن الـ
ً
ــةً لا تــــــزال خـــاضـــعـ

والحسابات.
)كاتب فلسطيني(

الجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل

الأردن في مرمى الاستهداف الإيراني

الاتفاق النووي السعودي الأميركي 
وتحدّّي »الفيتو« الصهيوني

ترى تحليلات إسرائيلية أنّّ نسبة 
وازنة من منتسبي الجيش اللبناني 

موالون لحزب الله ما يعيق 
تفكيك سلاح الحزب

يسعى النظام الإيراني 
إلى جعل جيرانه يقاسمونه 

الخسارة الكبيرة

ليست المنطقة أمام تحوّّلات 
في العلاقة الإسرائيلية الأميركية 

فحسب، بل في تركيبة اللوبي 
الإسرائيلي ذاته

عماد حجاجكاريكاتير 

Saturday 25 July 2026
السبت 25 يوليو/ تموز 2026 م  11 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4345  السنة الثانية عشرة



16
رأي

عبد الرحمن الحاج

»مـــن الــســهــل الـــوقـــوف بــتــأكــيــد عاطفي 
ــن الــصــعــب  ــ ــة؛ ومـ ــمـ ــام حـــاسـ ــكــ عـــلـــى أحــ
استحضار الحقيقة بهدوء ورؤيتها في 
من  المــوضــوعــات.  بجميع  كاملة  معرفة 
تحدٍٍّ؛  بــتــأكــيــدات  الــتــواصــل  قطع  السهل 
الــدخــول مــن دون توقف،  ومــن الصعب 
الحقيقة.  أرض  عــلــى  الــتــأكــيــدات،  وراء 
ــتــمــســك به  ــتــــزاع رأي وال ــن الــســهــل انــ مـ
والاســـتـــغـــنـــاء عـــن مـــزيـــد مـــن الــتــفــكــيــر؛ 
ومــــن الــصــعــب الـــتـــقـــدم خـــطـــوة بــخــطــوة 
 »

ً
وعـــدم إغلاق بــاب مــزيــد مــن الــتــســاؤلً

الألمانـــي، 1948(  الذنب  ياسبرز،  )كــارل 
فــي روايــتــه »بيت خالتي« )صـــدرت عام 
أحــداثــهــا بين دمشق  تــدور  التي   )2020
وبرلين، يتحدّّث أحمد خيري العمري عن 
والأساليب  النازية  أساليب  بين  التشابه 

الوحشية التي اتبعها نظام الأسد لإبادة 
ضحاياه الممنهجة. يلتقط العمري حدث 
ـــ 11  تــســريــب صـــور قــيــصــر الــصــادمــة ل
ألــف ضحية مطلع عــام 2014، وكشفت 
لأول مرة عن حجم الفظائع في السجون، 
العمري  ويعقد  ــد.  الأسـ نــظــام  يمارسها 
مقارنة مثيرة بين الجهود المضنية التي 
بما  العالم  لإقناع  النازية  ضحايا  بذلها 
ــوريين  ــود الـــسـ ــهـ ــيــــا وجـ ــي ألمانــ يـــجـــري فـ
العالم في  كــان  المضنية في سبيل هــذا. 
الــبــدايــة يــتــعــامــل مـــع أخـــبـــار مــعــســكــرات 
الإبادة النازية بنوع من الشك أو التغافل، 
ــنـــاجين الــنــفــاذ عــبــر جـــدار  ــان عــلــى الـ وكــ
ســمــيــك مـــن الإنـــكـــار الـــدولـــي لإثـــبـــات أن 
تــجــري خلف  »مــحــرقــة« حقيقية  هــنــاك 

الأبواب المغلقة.
فــي الـــواقـــع، لــم يــكــن الــتــشــابــه مــع الــنــازيــة 
ــزءٌٌ أســــاســــيٌٌ من  مـــجـــرد مـــصـــادفـــة، فـــجـ
أساليب التعذيب والإبادة يعود إلى خبرة 
الـــنـــازيـــة بــالــفــعــل والـــتـــي نــقــلــهــا الــضــابــط 
ــويـــس بـــرونـــر من  ــــنــــازي ألـ الــنــمــســاوي ال
قوات الأمن الخاصة النازية )SS(، والذي 
كــان »الــســاعــد الأيــمــن« لأدولـــف إيخمان 
ــــرز مــهــنــدســي الــهــولــوكــوســت(،  ــد أبـ ــ )أحـ
ومــهــنــدس غـــرف الــغــاز الــشــهــيــرة )فالتر 
 مباشراً 

ً
مــســؤولاً ــبــر 

ُ
اعــتُ والـــذي  راوف(، 

عن ترحيل أكثر من 128 ألف يهودي من 
عدة دول أوروبية إلى معسكرات الإبادة، 
العالمية  الــحــرب  الــفــرار بعد  ثــم نجح فــي 
ــــى دمـــشـــق فــــي عـــام  ــل إلـ ــ الـــثـــانـــيـــة، ووصــ
1954 تــقــريــباً، وعـــاش هــنــاك تحت اسم 

مستعار »الدكتور جورج فيشر« )يُُعرف 
محلياً أيضاً بلقب »أبو حسين«(. وتذكر 
تــحــقــيــقــات صــحــافــيــة واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
أن حــافــظ الأســــد اســتــعــان بــخــبــراتــه في 
تكوين أجهزته الاستخباراتية وتدريبها، 
ــدريــــب عـــنـــاصـــرهـــا عــلــى  فـــســـاهـــم فــــي تــ
ــتــعــذيــب والــرقــابــة  ــيــب الــتــحــقــيــق وال أســال
وجــود  وخلال  الممنهجة.  الــبــيــروقــراطــيــة 
بــرونــر فــي ســوريــة طــاردتــه عـــدة جهات 
ــرّّض  ــعــ ــة وصــــيــــاديــــو نــــــــــازيين، وتــ ــ ــيـ ــ دولـ
في  خة 

ّ
مفخّ بــرســائــل  اغــتــيــال  لمحاولتي 

مــقــر إقــامــتــه فــي دمــشــق )عــامــي 1961 
و1980(، مــا تــســبــب فــي فــقــدانــه إحــدى 

عينيه وثلاثا من أصابع يده.
 ســنــوات 

ً
بــقــي مــصــيــر بـــرونـــر مـــجـــهـــولاً

الأســــد  ــافــــظ  طـــويـــلـــة، وحين شـــــــارف حــ
على المـــوت أمــر بــوضــع الــضــابــط الــنــازي 
فــي زنــزانــة مــنــفــردة فــي قبو الــفــرع 300 
في  ومكافحته  التجسس  عــن  المــســؤول 
، فــي ظـــروف غير 

ٌ
ســوريــة، وهــي مــوبــوءةٌ

إنــســانــيــة، إلــى أن تــوفــي فــي دمــشــق عام 
2010 عن 98 عاماً، وقيل إنه توفي عام 
بــدمــشــق ودفــن  العفيف  فــي حــي   2001
الأجهزة  وكانت  نفسه.  الحي  مقبرة  في 
الاستخباراتية حتى سقوط نظام الأسد 
تستخدم بعض الأساليب في الاستجواب 
والتحقيق تعود إلى الخبرة النازية، ومنها 
ــتــعــذيــب بــالــكــرســي الألمانــــــــي. وحــضــر  ال
السورية، في  الروايات  برونر، في بعض 
 ،)2016( الجبين  لإبراهيم  الشرق«  »عين 
الذي قدم سيرة تخيلية له، وفي »رقصة 

القبور« لمصطفى خليفة )2016(.
ــن هـــــذا، هـــنـــاك شــبــه تــطــابــق في  أكـــثـــر مـ
سلوك المــجــرمين المــتــورّّطين مباشرة في 
الفظائع، فالاعترافات التي أدلى بها أمجد 
أن يتحمل فيها وحده  أراد  التي  يوسف 
مسؤولية المجازر، تشبه إلى حد التطابق 
ــتـــي أدلـــــى بها  ــات والأجــــوبــــة الـ ــرافــ ــتــ الاعــ
الــنــازي أدولــف إيخمان  الضابط الألمانـــي 
ــقــــدس عـــام  ــ ــي ال ــاء مــحــاكــمــتــه فــ ــنــ ــي أثــ فــ
الفيلسوفة  لــه  خصصت  والــــذي   ،1961
حــنــا أرنــــدت كــتــاباً تــنــاول هـــذه المحاكمة 
ــت مــنــه  ــرجــ )حـــضـــرتـــهـــا بــنــفــســهــا( وخــ
بما هو ممارسة  العنف  بنظريتها حول 

بيروقراطية و»تفاهة الشر«.
... كان الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز 
الــنــازيــة، فكتب  آثـــار  بمعالجة   

ً
مــشــغــولاً

  )1946( الألمانـــي«  الذنب  »مسألة  مؤلفه 
بِِرََ تأسيسياً في قضية التسوية 

ُ
الذي اعْْتُ

بــعــد  للألمان  والـــنـــفـــســـيـــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
النازية، وفي كتابه هذا يقسم المسؤولية 
إلى أربعة مستويات: جنائية، سياسية، 
أخلاقية، ميتافيزيقية )اعتقادية/ إيمانية 
ما ورائية(. وفي حين يرى أن المستويين 
الجنائي والأخلاقي فرديان بالضرورة، 
الـــفـــاعـــلـــون بصفتهم  عــنــهــمــا  ــؤول  مـــسـ
ــاعــــات، فـــــإن المـــســـتـــويين  ــمــ أفـــــــــراداً لا جــ
السياسي  فالذنب  جماعيان،  الآخــريــن 
الحديثة  الــدولــة  مواطني  عاتق  على  يقع 
باضطهاد  الأمـــر  يتعلق  بــأســرهــم حين 
ضد فئة منهم، حيث يُُفترض أن يتحمّّل 
الدولة  مواطني  جميع  السياسي  الــذنــب 
إذا ما تم استثناء المضطهدين، وتحمّّل 
ــــعــــواقــــب الـــســـيـــاســـيـــة، الــــــذي يــتــضــمــن  ال
ــال الـــدولـــة ومــواطــنــي الـــدولـــة،  أفـــعـــال رجــ
ينتج مــنــه »الــتــعــويــض«، و»الــقــيــود على 
السلطة السياسية والحقوق السياسية« 

)للجانب المذنب(.
وما يسميه ياسبرز الذنب الميتافيزيقي/ 
الماورائــي هو المسؤولية التي يشعر بها 
الــنــاجــون تــجــاه مــن عــانــوا ومــاتــوا: »ثمة 
تــضــامــن بين الــبــشــر بــوصــفــهــم بــشــراً 
المسؤولية   منهم شريكاً في 

ً
يجعل كلاً

عن كل ظلم وجور في العالم، ولا سيما 
ــكـــب بـــحـــضـــوره أو  ــرتـ ـ

ُ
ــــجــــرائــــم الـــتـــي تُ ال

في  مــا  كــل  فعل  فــي  أخفقت  إذا  بعلمه. 
وســعــي لمنعها، أكـــون مــذنــباً أيـــضاً. إذا 
كنت حاضراً عند قتل الآخرين دون أن 
أخاطر بحياتي لمنع ذلك، أشعر بذنب لا 
قانونياً  كــافٍٍ لا  تــصــوره بشكل  يمكن 
أكــــون  أن  أخلاقـــــــــياً.  ولا  ســـيـــاســـياً  ولا 
حــياً بعد حــدوث مثل هــذا يثقل كاهلي 
كذنب لا يُُمحى«، إذن ما يعنيه ياسبرز 
»المسؤولية  هو  الجماعي  بالذنب  فعلياً 
الــجــرم »لا  الــجــمــاعــيــة«، فــالــذنــب بمعنى 
بأكمله..  به على شعب  أن يحكم  يمكن 

فالمجرب دائماً فرد واحد فحسب«.
ــا أرنــــــدت  ــنـ لاحـــــــقاً طـــــــــوّّرت تـــلـــمـــيـــذتـــه حـ
ــي كــتــابــهــا  ــ ــة فـ ــيــ ــ ــن المــــســــؤول ــ ــاره عـ ــ ــكــ ــ أفــ
 Responsibility( والحكم«  »المسؤولية 
 1968 عـــام  الـــصـــادر   )and Judgment
»المسؤولية الجماعية«، وميزت بين تحمّّل 
»الـــذنـــب الــجــمــاعــي« وتــحــمّّــل »المــســؤولــيــة 
مسؤولية  الذنب  أن  باعتبار  الجماعية«، 
»لا  وبالتالي  للمسؤولية،  خلافــا  جنائية 
وجــــود لــشــيء يُُـــدعـــى الــشــعــور بــالــذنــب، 
أو كــون المـــرء مــذنــباً، حــيــال أمـــور حدثت 
مـــشـــاركـــة  فـــيـــهـــا  يــــشــــارك  أن  دون  مــــن 
جماعية  مسؤولية  توجد  ولكن  فعلية«، 
حــاسََــب 

ُ
أُ »أن  بــشــرطين:  ويــجــب تحملها، 

 عــن شــيء لــم أفعله، وأن يكون 
ً
مــســؤولاً

جماعة  إلــى  انتمائي  مسؤوليتي  سبب 
 جماعي( لا يمكن لأي فعل طوعي 

ّلٍّ
)كــ

انتماء لا  أي  أن يفك عــراهــا،  مــن جانبي 
الــتــجــاريــة  الــشــراكــة  الإطلاق  عــلــى  يشبه 
بمحض  وإلــغــاؤهــا  فضها  يمكنني  التي 

»الدولة« لن ترتد ضدّّهم بما هم جماعة 
وتـــهـــدّّد وجـــودهـــم«، وهــــذا الاطــمــئــنــان ذا 
الــطــبــيــعــة الأقــلــويــة »هـــو الــعــمــود الــفــقــري 
الأســد«، ما جعل  العلويين بنظام  لعلاقة 
حـــتـــى الـــبـــطـــش بــــأفــــراد مــــعــــارضين مــن 
زعــزعــة موقفها  قــادر على  الطائفة غير 
)عـــمـــوم الــطــائــفــة( مـــن الـــنـــظـــام، حــتــى لو 
تعاطفوا مع الضحية، مع تعزيز العصبية 
العلوية في عمق الدولة السورية، وسيطرة 
تــام في  أســدي  عناصر علوية ذات ولاء 
المفاصل الأساسية للدولة، واستجر هذا 
تمييزية لمصلحة  »مــعــاملات  النهاية  في 

العلويين في الدولة«.
ولكن شعبو يعود بالنقض على ما ذكره 
في سبب انتشار الانطباع بعلوية النظام، 
د أن العصبة العلوية التي شكلها 

ّ
إذ يؤكّ

ــا تبعها من  ــد فــي الـــدولـــة ومـ نــظــام الأســ
ــد الانطباع 

ّ
الــذي »ولّ للعلويين، هو  امتياز 

لدى عموم السوريين الانطباع بأن »النظام 
علوي«، بل لم يكن الانطباع بعلوية النظام 
حكراً على غير العلويين، فقد تولد كذلك 
ــلـــويين مـــع نـــظـــام الأســــــد، وقــد  ــعـ »لـــــدى الـ
بالدونية،  الانعزال والشعور  تحرّّروا من 
انطباع بأنهم أهل السلطة، رغم استمرار 
الدائم لاعتداءات  فقرهم ورغم تعرّّضهم 
وإهاناته«، هذا أصدق  الأســدي  التشبيح 
تعبير عن الواقع، ليس معنى هذا سوى 
الــنــظــام يمثله، وليس  بـــأن  الــعــلــوي  رؤيـــة 
معنى توافق الانطباع بين العلويين وباقي 
السوريين بعلوية النظام سوى أنه بالفعل 

يعكس تصرّّفهم تحت هذا الاعتقاد.
ــا، قــد لا يــكــون حــافــظ الأســـد يــرى 

ً
حــســنً

نظامه كذلك، فالرجل ديكتاتور ولا يهمه 
سوى الاستمرار في السلطة، واستخدم 
تــبــادل  نــظــامــه،  لتثبيت  الــعــلــويــة  العصبة 
معها المــنــافــع: أعــطــاهــا الــشــعــور بــالأمــان 
والغلبة،  بالسلطة  الشعور  منحها  عبر 
من  الفائدة  ما  لكن  الامتيازات.  ومنحها 
مــعــرفــة نــظــرة الأســــد إذا كــــان الــطــرفــان 
ــنــظــام؟ هل  المــعــنــيــان يــعــتــقــدان بــعــلــويــة ال
كان من الصعب إذن فهم لماذا كانوا في 
عمومهم يدافعون عن النظام، ولماذا كانوا 

يعتقدون أن تهديد النظام تهديد لهم؟
ــي حين يـــشـــرح مــيــشــيــل ســــــورا فــي  ــ وفـ
كتابه »سوريا الدولة المتوحشة« )ترجمة 
العربية  الشبكة  أمــل ســارة، مــارك بيالو، 
كيف   )2017 بيروت،  والنشر،  للأبحاث 
ــد عــلــى تــعــبــئــة الــطــائــفــة خلفه  عــمــل الأســ
بــخــطــاب ســيــاســي يــســتــحــضــر الماضـــي 
الجمعية  الــذاكــرة  فــي  المحفوظة  والمــظــالــم 
ــويين، وصـــنـــاعـــة ســــرديــــة لــتــبــريــر  ــلـ ــعـ ــلـ لـ
على  الأســديــة(  )وليس  العلوية  السيطرة 
خضور  خضر  يوضح  السلطة،  مقاليد 
»العلوية  عن  الحديث  بالإمكان  أنــه  كيف 
الجيش متماسكاً  أبقت  التي  العسكرية« 
الضباط  لأن  ببساطة:   ،2011 ثـــورة  إثــر 
تعبيره،  بحسب  الطائفة،  من  ينحدرون 
العسكرية  العلوية  أن هذه  ويشرح كيف 
تمت من خلال إسناد المؤسسات المدنية 
لــلــدولــة للسنة، مــقــابــل إســنــاد  والــحــزبــيــة 
ــان  المــفــاصــل الأمــنــيــة والــعــســكــريــة لأركــ
الاجتماعية  والــقــاعــدة  للعلويين،  السلطة 
»الأقــلــيــات، هــي مؤلفة  للنظام مؤلفة مــن 
لكن  ومــســيــحــيين،  ودروز  ــلـــويين  عـ مـــن 
البنية الأساسية للنظام مرتبطة بالطائفة 
ــــحين  ــكـــون واضـ ــة«، ويـــجـــب أن نـ ــويـ ــلـ ــعـ الـ
وصريحين في هذا )استراتيجية النظام 
ــنـــاء الانـــتـــفـــاضـــة: مــحــادثــة لـ  الـــســـوري أثـ
ــــوضــــع« بين خــضــر خـــضـــور وبــســام  »ال

حداد، جدلية، كارنيغي، 2014/12/23(.
¶ ¶ ¶

)تــلــفــزيــون سوريا  الــدبــس  يعتقد مضر 
المطلوب من  »الاعتراف  أن   :)2026/6/15
العلويين، أو الاعتذار، قد يؤدّّي هو نفسه 
ب هذا 

ّ
أيــضاً«. ولتجنّ تبعاتٍٍ طائفية  إلى 

الأثر المحتمل بقوة يقترح إحالة الاعتذار 
إلى كيان اعتباري هو الدولة، »بأن تعتذر 
ــوريين كــلــهــم،  ــســ ــ ــــة الـــســـوريـــة مـــن ال ــــدول ال
ومــن أهــالــي الضحايا بوجه خــاص، عن 
الإجرام الذي تمََّ باسمها وباسم الوطنية 
السورية، وتتحمل بهذا الدولة المسؤولية 
الــســيــاســيــة«، لــكــن هـــذا بــمــنــزلــة مطابقة 
النظام السياسي والــدولــة، وهــو غير  بين 
ــعــلــوم الــســيــاســيــة، ويــقــتــرح  مـــبـــرّّر فـــي ال
توزيع المسؤولية التاريخية على المجتمع 
ذبح تحت أنظاره«. أما 

ُ
ا نُ

َ
العالمي »الذي كنَّ

للمجتمع  فيحملها  الأخلاقية  المسؤولية 
ة«، مع 

َ
العلوي »من ربََّاهم على كره السنَّ

إلــى تحمّّل آخرين لكره مماثل،  الإشــارة 
ومقترح الدبس عموماً يقع في معضلة: 
فــفــي حين يـــريـــد تــجــنــب تــحــمــيــل طــرف 
مسؤولية من نوع ما لا يضمن فيها أن 
تؤدي إلى تجريم طائفة كاملة، فإنه يفرِِّغ 
معناه،  مــن  الجماعية  المسؤولية  مفهوم 
المسؤولية  تحويل  يــؤدي  فهل  ووظيفته، 

ــــدت »لـــن تتمكن  إرادتـــــــي«. وبــحــســب أرنـ
ــة وفـــرديـــة  ــ ــيـ ــ أي مـــعـــايـــيـــر ســـلـــوك أخلاقـ
المسؤولية  مــن  إعــفــائــنــا  مــن  وشخصية 
عن  النيابية  المسؤولية  فهذه  الجماعية. 
أشياء لم نفعلها، وهذا الأخذ على عاتقنا 
تماماً،  منها  بريئون  نحن  أمــور  لتبعات 
هو الثمن الذي ندفعه مقابل حقيقة أننا 
لا نعيش حياتنا بمفردنا بل بين زملائنا 
مــن الــبــشــر، وأن مــلــكــة الــفــعــل، وهـــي في 
نهاية المطاف الملكة السياسية بامتياز، لا 
إلا  واقــع  إلــى  وتحويلها  تحقيقها  يمكن 
في شكل من الأشكال العديدة والمتنوعة 
للمجتمع البشري«.، وإذا كان غير ممكن 
قــانــونــياً وأخلاقــــــياً وســيــاســياً الــحــديــث 
عن »الذنب الجماعي« فإنََّ لا شيء يمنع 
سياسياً وأخلاقياً على الأقل الحديث عن 

المسؤولية الجماعية.
كــانــت أرنــــدت فــي كــتــابــهــا »آيــخــمــان في 
القدس: تقرير عن تفاهة الشر« )1963( 
ــت مــعــضــلــة »كــيــف نــحــاكــم فـــرداً 

ّ
قـــد حــلّ

جماعية؟«،  قمعية  منظومة  داخــل  تافهاً 
ومنه انطلقت لتأسيس التمييز بين الذنب 
وسبق  السياسية،  والمسؤولية  القانوني 
أن فككت في كتابها »أصول الشمولية« 
الشمولية  الأنــظــمــة  تبتلع  كيف   )1951(
المجتمع  والستالينية(  والفاشية  )النازية 
العاديين  المواطنين  حوّّل 

ُ
تُ وكيف  بأسره، 

ــــقــــمــــع، مــمــا  ــى تـــــــروس فــــي مـــاكـــيـــنـــة ال ــ ــ إل
توزيع  بكيفية  اللاحـــق  لاهتمامها  مــهّّــد 
المــســؤولــيــة الأخلاقـــيـــة والــســيــاســيــة على 

هؤلاء الأفراد بعد سقوط الطغيان.
من هنا، ما ركــزت عليه في مقالي »في 
الحاجة إلى تسوية تاريخية في سورية« 
ليس    )2026/07/12 الجديد«  )»العربي 
»الـــذنـــب الــجــمــاعــي« أو الــقــبــول  ــــ الإقـــــرار ب
»الــتــجــريــم الــجــمــاعــي«، وكــنــتُُ واضـــحاً  ـــ ب
فــي المــقــال نفسه فــي رفـــض هـــذا، وإنــمــا 
أتحدّّث  ولــم  الجماعية،  المسؤولية  تحمّّل 
عن »الاعتذار« وحده، فهذا قد يكون من 
نتائج تحمّّل هذه المسؤولية، فثمة نتائج 
عديدة تترتب على تحمل المسؤولية، لكن 
هذا  أن  فهمت خطأ  التي  ــــردود،  ال معظم 
هــو المــطــلــوب وحــســب، تفيد بـــأنََّ لتحمل 
المسؤولية تبعات أبعد تتمثل في كشف 
الحقيقة، والاعتراف بالآلام التي سببوها 
ــاء الـــســـرديـــة  ــنـ ــــــضاً فــــي بـ ــــن، وأيـ ــريـ ــ للآخـ
ــة الانــتــقــالــيــة ومــنــع  ــعــدال الــوطــنــيــة، وفـــي ال
وسأناقش  للجرائم.،  للمرتكبين  الحماية 
 
ً
هنا الردود الرئيسية على المقال، محاولاً

النقد  الإمــكــان الاخــتــصــار، ومعالجة  قــد 
الجوهري.

¶ ¶ ¶
هــل نــظــام الأســـد عــلــوي؟ كنت قــد كتبت 
ــد نــظــاماً  ــ ــم يــكــن نـــظـــام الأسـ ــ ــة »ل صـــراحـ
نظام  لكنّّ  حقيقة،  هــذه  للطائفة،   

ً
لاً

ّ
مــمــثّ

الأســـد كــان طــائــفــياً، هــذه حقيقة أيــضاً، 
»الطائفة  أو  المخطوفة«  »الطائفة  ونظرية 
ــة« لا تقنع 

ّ
المــجــبــرة« و»الــطــائــفــة المــســتــغــلّ

ها تعطي تفسيراً مليئاً بالثغرات 
ّ
أحداً، لأنّ

ها تتضمّّن تبرئة مفتوحة 
ّ
والأسئلة، ولأنّ

وأقرب إلى عملية إنكار للوقائع وللتداخل 
الطويل زمنياً والعميق هيكلياً بين النظام 
بة بين 

ّ
والطائفة العلوية، وإلى العلاقة المركّ

»المصالح« و»الامتيازات« و»المخاوف« بين 
الطرف  غــضّّ  يمكن  لا  والطائفة،  النظام 
العموم  في  كانت  الطائفة  أنّّ  عن حقيقة 
ــهــا 

ّ
، كــمــا لا يــمــكــن إنـــكـــار أنّ

ً
مــســتــفــيــدةً

صارت، مع الوقت، خائفة من الانتقام«.
في الردود يعتقد بعضهم )راتب شعبو 
عــمّّــار   ،)2026/6/25 الــجــديــد«  »الــعــربــي 
ديوب »العربي الجديد« 2026/5/26(( أن 
عن  ناشئ  النظام  علوية  تصور  رســوخ 
المنظور  غلبة  »سبب  بـ طائفي«  »تفكير 
ــي المـــعـــارضـــة  ــ ــاتــــي فـ ــــهــــويــ الإسلامــــــــــي ال
الــســوريــة لــنــظــام الأســـد طـــوال تــاريــخــه«، 
وأن هذا التصور بدأ ينتشر »منذ أواخر 
سبعينيات القرن الماضي«، و»تحوّّل هذا 
التصور، مع الزمن، إلى تعريف للنظام«، 
تــعــريــف سطحي  لــيــس ســــوى  ــذا  وأن هــ
في  الــعــلــوي  العنصر  »غلبة  إلــى  يستند 
الجيش والأمن« يغطي على »بنية النظام 
ــلـــيـــة«، بــمــا يــســمــح بــرد  ــه الـــداخـ ــ ــات وعلاقــ
النظام على نحو غير عــادل  إجـــرام هــذا 
إلى »طبيعة إجرامية« في عناصره، وإلى 
إلى  ولــيــس  تكوينية،  مذهبية«  »كــراهــيــة 
تكوينه الاستبدادي. ولكن شعبو يعترف 
بأن »الغالبية الغالبة من العلويين« وقفت 
مــع نظام الأســد طــوال تاريخه، ولــم يكن 
بالإمكان »أن ينضم عموم العلويين يوماً 
النظام«، ليس  ثــورة سورية لإسقاط  إلى 
لأن الــنــظــام جعل الــعــلــويين مــواطــنين من 
الــدرجــة الأولــــى، وإنــمــا لأنــهــم لا يــريــدون 
»المكسب الأساسي الذي قدّّمه  التفريط بـ
نظام الأسد للعلويين هو الشعور بالأمان 
الــجــمــاعــي، أي الاطــمــئــنــان الـــتـــام إلــــى أن 

ــى لــثــم  ــ ــ ــر مـــلـــمـــوســـة إل ــيـ ــى كــــيــــانــــات غـ ــ ــ إل
الشروخ الاجتماعية في حين أن الفاعلين 

محسوسون ومحددون؟
 عبد 

ً
ــثلاً ــ تــتــكــرّّر فـــي أكــثــر مـــن مــقــال )مـ

ــا،  ــ ــــوريـ ــفــــزيــــون سـ ــلــ الــــبــــاســــط ســـــيـــــدا، تــ
2026/7/1(( أطروحة تقول إنََّ ما أطرحه 
عن تحمّّل المسؤولية الجماعية يستند إلى 
»فــرض غير صحيح فحواه أن المكوّّنات 
متجانسة  كتل  هــي  السورية  المجتمعية 
واعـــيـــة بــذاتــهــا ولـــذاتـــهـــا؛ وهــــي مــســؤولــة 
كجماعات وكتل عن تصرفات أفرادها« 
المطالبات  هـــذه  مــثــل  وأنََّ  الآخـــريـــن،  ضــد 
التي  العشائرية  الأعـــراف  »تــدخــل ضمن 
التي  ــــدول«  ال ل 

ّ
تشكّ مرحلة  قبل  ســـادت 

تشرعن صيغة العقوبات الجماعية، أكثر 
 من 

ً
مما تسهم في حل المشكلات. وبدلاً

ذلك يجب أن نتوجه إلى »تفكيك الخطاب 
الطائفي«، أي التفكير الذي يحمل العلويين 
ــذه أطــروحــة تعيد ضمناً  مــســؤولــيــة. وهـ
طــــرح عــلــونــة الــســلــطــة بــاعــتــبــارهــا نــتــاج 
تفكير وتحريض طائفي، وقد نوقش في 
السطور أعلاه، ولكننا هنا في حاجة إلى 
توضيح دقيق، سبق وذكرته في مقالي، 
المقال أجزاء  أعــرف لماذا يفقد قارئو  ولا 
رئيسية في بناء أفكاره، وهو أن التجريم 
ولكن  منطقياً،  ولا  وارداً  ليس  الجماعي 
نــحــن نــتــحــدث عــن المــســؤولــيــة الجماعية 
والمسؤولية  المــقــدمــة،  فــي  الــتــي شرحتها 
الجماعية ليست موضوعاً قانونياً وإنما 
مــوضــوع ســيــاســي-اجــتــمــاعــي، لا يهدف 
سوى إلى التخلص من عبء الماضي كي 

لا يمتند للمستقبل.
وأيــضاً يتكرّّر السؤال في معظم الردود 
بسؤال على فرض قبول أطروحة تحمل 
المــســؤولــيــة »مـــن يــعــتــذر مــمــن؟« هـــذا أمــر 
الفكرة،  قبول  إلــى  وصلنا  إذا  تفاوضي 
يمكن إيجاد طرق للوصول إليها. المسألة 
اعتذاراً  ليس  والمــوضــوع  تعجيزاً،  ليست 
 
ً
وحــســب، المــوضــوع أعــقــد وأكــثــر شــمــولاً

وجـــذريـــة. ورغــــم أن المــطــلــوب هــو تحمّّل 
المــســؤولــيــة الــجــمــاعــيــة هــنــاك مــن لا يــرى 
سوى صيغة الاعتذار، ويعتقد أن الاعتذار 
ليس هو ما ينقص السوريين الآن )سمر 
وأن   )2026/6/23 الجديد  )العربي  يزبك 
ما ينقصهم النقاش حوله ضمان العدالة 
ولكن كيف  للجميع.  المتساوية  والمواطنة 
نضمن العدالة والمواطنة المتساوية ونحن 
فما  والنازفة؟  الغائرة  الجروح  هــذه  أمــام 
العلويين  أطرحه من تسوية تاريخية مع 
والمواطنة  العدالة  ليس سوى طريق نحو 

المنشودة تلك!
يقترح أحد الردود )حسين عبد العزيز، 
الــتــريــث.   )2026/6/17 الــجــديــد  الــعــربــي 
قد  الحالية  البيئة  العجلة؟  ــمََ  لِِ ... حسناً 
»لا تسمح بمثل هذا الاعتراف« بالفعل، 
لكن هذا لا يقلل من صوابيته. وبطبيعة 
ــتاً لا بــأس  الــحــال، تستغرق المــســألــة وقـ
بــه، قد يكون خير جــواب أن أنقل نصاً 
لـــكـــارل يــاســبــرز هـــنـــا، يــمــكــن إســقــاطــه 
فــي سورية،  الطائفة  وضــع  على  بيسر 
يقول فيه: »الناس لا يحبون سماع كلام 
عــن الــذنــب وعـــن الماضــــي؛ تــاريــخ العالم 
يريدون  لا  ببساطة  هــم  شاغلهم.  ليس 
أن يــعــانــوا أكـــثـــر؛ يـــريـــدون الـــخـــروج من 
ــذا الـــبـــؤس، والــعــيــش لا الــتــفــكــيــر. ثمّّة  هـ
شــعــور بــأنــه بــعــد مــعــانــاة بــالــغــة الــهــول 
أ المــرء إن 

َ
على هذا النحو يجب أن يُُكافَ

ل 
َ
شئنا، أو على الأقل أن يُُعزّّى، لا أن يُُثقَ

بالذنب فوق ذلك كله )...( حتى نستطيع 
مواجهة العدمية يجب أن نمسك بالحياة 
مــــن مـــنـــبـــع جــــديــــد وحـــقـــيـــقـــي«، »نــحــن 
نفهم  بأن  مُُلزمون دون استثناء  الألمان 
بــوضــوح مــســألــة ذنــبــنــا، وبــاســتــخلاص 
الإنسانية.  كرامتنا  يُُلزمنا  مــا  النتائج. 
مبالين  غير  نــكــون  أن  نستطيع  لا   ،

ً
أولاً

بــمــا يــفــكــر فــيــه الــعــالــم فـــي شــأنــنــا )...( 
يمكن  لا  والتبعية  الــضــيــق  فــي  حياتنا 
بــالــصــدق مع  بـــأي كــرامــة إلا  أن تحظى 
مجرّّد  مــن  أكثر  الــذنــب  مسألة  أنفسنا. 
إنها  ــــرون،  الآخـ علينا  يطرحها  مــســألــة 
الطريقة  أنفسنا.  على  نطرحها  مسألة 
الــتــي نــجــيــب بــهــا ســتــكــون حــاســمــة في 
إنها  للعالم ولأنفسنا.  الراهنة  مقاربتنا 

مسألة حيوية للروح الألمانية«.
أخــيــراً، بين الــنــازيــة والأســديــة شــبََــه أكثر 
مما نعتقد، ومن الأفضل أن نستفيد من 
الــدرس الألمانـــي بــدل أن نهرب إلــى الأمــام 
ن، 

ّ
تتعفّ مفتوحة  خلفنا  الجروح  تــاركين 

و»بـــيـــنـــمـــا نــفــكــر عــــــادة فــــي المـــســـؤولـــيـــة، 
وخاصة المسؤولية الجماعية، باعتبارها 
أنه  أعتقد  العقاب،  نــوعاً من  عبئاً وحتى 
يمكن إثبات أن الثمن المدفوع مقابل عدم 
ــيــة الــجــمــاعــيــة هـــو أعــلــى  تــحــمــل المــســؤول

بكثير« على حد تعبير حنا أرندت.
)كاتب سوري(

هل يمكن الحديث عن »المسؤولية الجماعية« في سورية؟

الأخذ على عاتقنا لتبعات أمور 
نحن بريئون منها تماماً، هو 

الثمن الذي ندفعه مقابل 
حقيقة أننا لا نعيش حياتنا 

بمفردنا بل بين زملائنا من البشر

بين النازية والأسدية شبََه أكثر 
مما نعتقد، ومن الأفضل أن 
نستفيد من الدرس الألماني 

بدل أن نهرب إلى الأمام تاركين 
الجروح خلفنا مفتوحة تتعفّّن

المسؤولية الجماعية ليست 
موضوعاً قانونياً وإنما 

موضوع سياسي-اجتماعي، 
لا يهدف سوى إلى التخلص 

من عبء الماضي كي 
لا يمتد للمستقبل

نظرية »الطائفة المخطوفة« 
أو »الطائفة المجبرة« 

و»الطائفة المستغلّةّ« لا تقنع 
أحداً، لأنّهّا تعطي تفسيراً مليئاً 
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 الأسى الذي يسيطر 
ّ

على الرغم من كلّ
ــزة المـــنـــكـــوب بـــعـــد حـــرب  ــ ــاع غـ عـــلـــى قـــطـ
إســرائــيــلــيــة مــدمّّــرة اســتــمــرّّت أكــثــر من 
عـــــــامََين، سُُـــجّّـــل مــشــهــد مـــغـــايـــر، أمــس 
القطاع  محافظات  مختلف  في  الجمعة، 
ــالات  ــفــ ــتــ ــد رُُصـــــــــــدت احــ ــقــ الــــخــــمــــس. فــ
وأجــــــــواء بــهــجــة فــــي مــخــيــمــات الــقــطــاع 
الــنــزوح فــيــه، بعد إعلان نتائج  ومــراكــز 
يُُعرََف  الــذي  العامة  الثانوية  امتحانات 
ت 

ّ
طلقت الزغاريد ودُُقّ

ُ
»التوجيهي«؛ فأُ بـ

ــادل الـــتلامـــيـــذ وعــائلاتــهــم  ــبـ الــطــبــول وتـ
قطت 

ُ
التهاني ووُُزّّعت الحلوى. وهكذا التُ

 
ً
التوجيهي، جامعةً صور نجاح تلاميذ 

ما بين الفرح والألم.
ـــرصََـــد الاحـــتـــفـــالات بــالــتــوجــيــهــي 

ُ
ــم تُ ــ ول

للعام الدراسي 2025-2026 في باحات 
المدارس ولا في منازل عائلات التلاميذ 
ــاط ســكــن  ــقــ ــــي نــ ــــل فـ بـــمـــنـــاطـــق غـــــــزة، بـ
مـــؤقـــتـــة؛ مــخــيــمــات عــشــوائــيــة ومـــراكـــز 
الــحــرب الأخــيــرة. كذلك  نــزوح فرضتها 
أتــــت الاحـــتـــفـــالات وســــط واقــــع تعليمي 
اســـتـــثـــنـــائـــي، حُُــــــــرم خلالــــــــه الـــتلامـــيـــذ 

مــــن مـــدارســـهـــم ومـــقـــاعـــدهـــم وطـــقـــوس 
الامتحانات الوجاهية.

وأتى النجاح هذه المرّّة بعد رحلة طويلة 
قطاع  تلاميذ  عرفها  التي  الصمود  من 
غــزة في ظــروف لم تسمح حتى بحياة 
طــبــيــعــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيين المــحــاصــريــن، 
 فــرحــة عــلــى حــكــايــة 

ّ
فــيــمــا تــنــطــوي كــــلّ

عــام رداســي شــاق، بفعل قساوة عيش 
هؤلاء  وقد خاض  وعائلاتهم.  التلاميذ 
 تفاصيله، إذ 

ّ
عاماً رداسياً مختلفاً بكلّ

لا مدارس فتحت أبوابها بالمعنى المعتاد، 
مــنــتــظــمــة، ولا  ــة  ــ ــيـ ــ ولا صــــفــــوف رداسـ
مــدرّّسين يقودون التلاميذ يومياً، فيما 
تعليمهم  متابعة  إلـــى  كــثــيــرون  اضــطــر 
ــروف قـــاســـيـــة فــــي المــخــيــمــات  ــ ــــط ظــ وسـ
أو عبر  الإيــــــــواء،  ــز  ــراكــ الــعــشــوائــيــة ومــ
الحرب  ظــروف  فرضتها  بديلة  وسائل 
وانــقــطــاع الــخــدمــات وصــعــوبــة الــوصــول 

إلى مصارد التعليم.
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مجتمع

حلوى النجاح 
في غزة، 24 
يوليو 2026 
)العربي الجديد(

إقليم  فــي  الوطنية،  المصلحة  لــدواعــي  الــطــوارئ  حــالــة  إسبانيا  أعلنت 
مدريد ومقاطعة آبيلا بإقليم قشتالة وليون المجاور، وذلك بعد توسّّع 
 ظـــروف مناخية 

ّ
ــدّّة، فــي ظـــلّ حــرائــق الــغــابــات وتــمــدّّدهــا إلـــى مــنــاطــق عــ

شــديــدة الــخــطــورة. يــأتــي ذلــك وســط مــوجــة حــرّّ ثالثة تــضــرب إسبانيا 
 بالقارات الأخرى. 

ً
ودولًاً من أوروبا التي تشهد احتراراً مضاعفاً مقارنةً

وأعــلــن وزيـــر الــداخــلــيــة فــرنــانــدو غــرانــديــه-مــارلاســكــا، مــســاء الخميس، 
 وزارتـــه سوف 

ّ
أنّ الــطــوارئ، مــوضــحاً  الثالث مــن حالة  تفعيل المستوى 

)العربي الجديد( ى مكافحة الحرائق بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
ّ
تتولّ

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، تفعيل آلية الحماية 
المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، للمساعدة في مكافحة الحرائق التي 
اجتاحت البلاد خلال الأيام الأخيرة، لا سيّّما في إقليم جيروند جنوب 
أن مساحة  لــوران نونيز  الفرنسي  الداخلية  الـــبلاد. وأعلن وزيــر  غربي 
الأراضــي التي احترقت منذ بداية العام تجاوزت 50 ألف هكتار، أي ما 
يعادل نحو ثلاثة أضعاف المساحة المسجلة في الفترة نفسها من العام 
الماضي. وكشف نونيز عن إجلاء 43 ألف شخص، بينهم 23 ألفاً في إقليم 
)الأناضول( لاند و20 ألفاً في إقليم جيروند. �

طرابلس ـ أسامة علي

تــتــجــه الــســلــطــات فـــي لــيــبــيــا إلـــى تنفيذ 
إجراءات متوازية لإصلاح قطاع التعليم 
الذي يعاني من تدهور منذ سنوات، وهي 
للمؤسسات  التحتية  البنى  على  تركز 
مشاريع  تنفيذ  مـــوازاة  وفــي  التعليمية. 
لــصــيــانــة مــــدارس وبــنــاء أخــــرى، قــررت 
جديدة  تــراخــيــص  منح  وقــف  الحكومة 
لــــــدارس خـــاصـــة حــتــى تــأكــيــد سلامـــة 
مبانيها وأنها تستوفي معايير الجودة. 
لكن هذه الإجراءات واجهت انتقادات من 
الأهالي والمعلمين الذين رأوا أن الاهتمام 
المادي  الــجــانــب  على  ينصب  الحكومي 
الــذي  التعليمي  الــجــانــب  إهــمــال  مــقــابــل 

ق بجودة المناهج وتأهيل المعلمين.
ّ
يتعلّ

الوطنية  الوحدة  وأخيراً وجهت حكومة 
كل من وزارات التربية والتعليم، والتعليم 
التقني  العلمي، والتعليم  العالي والبحث 
والحكم  والــتــجــارة،  والاقتصاد  والفني، 
»إيـــــقـــــاف مـــنـــح تـــراخـــيـــص  ــــــ ــي، ب ــلــ ــحــ المــ
تــجــاريــة ذات نــشــاط تعليمي  لــشــركــات 
مؤقتاً حتى معالجة الإشكاليات القائمة، 
والتأكد من أنها تلتزم بمعايير الجودة 
انتشار مؤسسات  خــصــوصاً فــي ظــل 
ــــل  ــــاص وتــــوسّّــــعــــهــــا داخـ ــخـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الـ

استغلال  منع  التعميم  وأكــد  البلديات«. 
من  العامة  التعليمية  المــؤســســات  مقار 
مــؤســســات خــاصــة، وطــالــب بــإخلائــهــا 
الدراسي 2027-2026،  العام  بداية  قبل 
مع إيقاف المؤسسات المخالفة بالتنسيق 
المختصة. كما شــدد على  الــجــهــات  مــع 
ضــــــرورة مـــراقـــبـــة مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
التزامها  استمرار  من  للتحقق  الخاص 
ــــب الــبــلــديــات  ــال بــمــعــايــيــر الـــــجـــــودة، وطــ
مع  بالتنسيق  ودر  مــا  تنفيذ  بمتابعة 

الجهات المعنية.
وكانت وزارة التعليم سحبت تراخيص 
107 مــــــدارس خـــاصـــة بــســبــب تــزويــر 
نتائج الامتحانات عام 2017، وفي العام 
التالي أوقفت 74 مدرسة خاصة بحجة 
أن مقارها تفتقر إلى المواصفات الكمية 
يشترطها  الـــتـــي  والــصــحــيــة  ــنــوعــيــة  وال
القانون للمباني المدرسية، كما أصدرت 
عام 2021 قرار إيقاف 11 مؤسسة من 
الخاص لعدم  العالي  التعليم  مؤسسات 
والقانونية  الفنية  الــشــروط  مطابقتها 
المـــعـــتـــمـــدة. ولــــم تــعــلــن الــــــــوزارة فـــي كل 
المنفذة  الــقــرارات نتائج الإجــــراءات  هــذه 
مـــا جــعــلــهــا، بــحــســب مـــا يــقــول المفتش 
»الــعــربــي  ـــ الــتــربــوي خليفة بــن نــاصــر، ل
الــجــديــد«، »كــأنــهــا لــم تــحــصــل«. ويلفت 
إلى أن »الــوزارة كانت تحت ضغط عدم 
القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على 
التعليم نتيجة تهالك المدارس الحكومية 
بتأثير أضرار حروب السنوات الماضية، 
وهــــكــــذا اضــــطــــر كـــثـــيـــر مــــن المــــواطــــنين 

إلــى اللجوء إلــى المـــدارس الــخــاصــة، فلم 
التي  والــعــقــوبــات  الإغلاق  قــــرارات  تنفع 

أصدرتها الوزارة«.
وحاولت حكومة الوحدة الوطنية الحالية 
العقبة عبر إطلاق مشاريع  تجاوز هذه 
ــنــــاء أخــــرى  ــدارس وبــ ــ ــ ــادة تـــأهـــيـــل مـ ــ ــ لإعـ
ــام 2021، كــمــا أهــتــمــت  ــدة مــنــذ عــ ــديـ جـ
المباني  منذ عام 2023 بملف صلاحية 
 366 أعمال صيانة  نــجــزت 

ُ
وأُ المدرسية. 

 تــعــلــيــمــياً، فــي حين لا 
َ
مــدرســة ومــرفــقــاَ

أيضاً  الصيانة.  قيد  مدرسة   226 تــزال 
بديلة  لبناء 230 مدرسة  تنفذ مشاريع 
من مدارس الصفيح المنتشرة في القرى 
والأريـــــــاف. وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــك أطلقت 
»مـــدارس  مــشــروع  عــام 2024  الحكومة 
المستقبل« الذي يهدف إلى إنشاء 1500 
ــة حـــديـــثـــة بـــمـــواصـــفـــات عــالمــيــة.  مــــدرســ
وأنجزت حتى الآن 46 مدرسة تستوعب 

نحو 23 ألف طالب.
»العربي  لـ ويُُشيد بن ناصر، في حديثه 
ــرار الــســلــطــات وقــــف منح  ــقـ الـــجـــديـــد« بـ
ــدارس الـــخـــاصـــة الــتــي  ــمـ ــلـ الـــتـــراخـــيـــص لـ
»تــحــوّّلــت مـــن قــطــاع يــفــتــرض أن يــدعــم 
القطاع العام الى ما يشبه محلات تجارية 
ــــى تــحــقــيــق الــربــح  يــســعــى أصــحــابــهــا إل
فقط، وقد تهتم بعض المــدارس بــالإدارة 
والمظهر الخارجي لكنها تفتقر في نفس 
تحرص  ولا  التعليم  جــــودة  إلـــى  الــوقــت 
ــدارس  المــ »مـــقـــار  يــضــيــف:  الأداء«.  عــلــى 
الخاصة بيوت وشقق مستأجرة تخالف 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي تـــحـــدد مـــواصـــفـــات 

إجلاء 43 ألف شخص في فرنساحالة طوارئ إثر حرائق مدريد

ــن ناصــر أن  ــوي خليفــة ب ــرى المفتــش الترب ي
»الخطــة الحكوميــة تركــز علــى المبانــي 
فمــا  ســلبية،  نقطــة  وهــذه  فقــط، 
ــب مبنــى مدرســي  جــدوى أن يتوفــر للطال
ويــدرّسّ  مؤهــل  غيــر  والمعلــم  حديــث 

قديــماً؟«. منهــجاً 

نقطة 
سلبية

أُطُلقت الزغاريد ودُُقّّت الطبول 
بعد رحلة صمود طويلة في 

القطاع المنكوب

تسبّبّت المدارس الخاصة بتراجع 
جودة التعليم وسط تهالك 

المدارس الحكومية

المــبــانــي عــنــد مــنــح الــتــراخــيــص. إلـــى ذلــك 
أحــدثــت المـــدارس الخاصة تــراجــعاً حــاداً 
السلطات  كانت  وإذا  التعليم،  في جــودة 
اضــطــرت خلال الــســنــوات الماضــيــة إلــى 
الــتــغــاضــي عـــن هــــذه الأوضـــــــاع بسبب 
يبرر  الحكومية، فهذا لا  المــدارس  تهالك 
ــدارس الــخــاصــة بلا رقــابــة حتى  تــرك المــ

توسّّعت وتحوّّلت إلى وسيلة للربح«.
ويقول صلاح عريبي الذي يتعلم ابنه في 
إحدى مدارس المستقبل بمنطقة الحرابة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــــ الــجــبــلــيــة )غــــــرب(، ل
»تــضــم المـــدرســـة مــخــتــبــرات ومــعــامــل لا 
دون  مــن  للجلوس  إلا  ــــطلاب  ال يدخلها 
أن يــســتــفــيــدوا مــنــهــا، والمــنــاهــج المــقــررة 
أن  يمكن  والكيمياء  الأحــيــاء  مادتي  في 
يتعلمها الطالب خلال أقل من شهر عبر 
حديثة،  وتطبيقات  بتقنيات  الاستعانة 
وربــــمــــا أصـــبـــحـــت بـــعـــض مــواضــيــعــهــا 
قديمة لدرجة يصعب العثور على أمثلة 

أو شروحات حديثة لها«. 

Saturday 25 July 2026
السبت 25 يوليو/ تموز 2026 م  11 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4345  السنة الثانية عشرة
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لندن ـ كاتيا يوسف

ــن ثلاثــــــة أعـــــوام  بـــعـــد أكـــثـــر مــ
إنــكــلــتــرا  كــنــيــســة  عــلــى إعلان 
جنيه  مليون  مائة  تخصيص 
إســتــرلــيــنــي )نــحــو 134 مــلــيــون دولار 
أميركي( لمعالجة إرث العبودية، لا يزال 
الــصــنــدوق المــقــتــرح بلا كــيــان قــانــونــي 
الجمعيات  تنظيم  هيئة  وتؤكد  يــديــره. 
»العربي  لـ وويــلــز  إنكلترا  فــي  الخيرية 
الأغــراض  يتجاوز  إنــشــاءه  أن  الجديد« 
الكنيسة،  لمفوضي  الحالية  القانونية 
فيما يــواجــه المــشــروع طــعــناً قــد يؤخر 
الشفاء  تنفيذه. ويحوّّل ذلك »صندوق 
باسم  المـــعـــروف  والـــعـــدالـــة«،  والإصلاح 
»مشروع سباير«، من مبادرة أخلاقية 
ــــى اخــتــبــار قــانــونــي ومـــؤســـســـي؛ إذ  إل
جزء  استخدام  الكنيسة  تستطيع  هل 
ــاضٍٍ ارتـــبـــط  ــ ــ مــــن ثـــروتـــهـــا لمـــعـــالـــجـــة مـ
القواعد  مخالفة  دون  من  بالاستعباد، 
الكنيسة  أمــوالــهــا؟ وكــانــت  الــتــي تحكم 
قد أعلنت إنشاء الصندوق عام 2023، 
تاريخية  بعد بحثٍٍ كشف استثمارات 
المــلــكــة آن« فـــي شـــركـــة بحر  »هـــبـــات  ــــ ل
الجنوب، التي شاركت في نقل الأفارقة 
المستعبََدين إلى المستعمرات الإسبانية 
ــيـــتين. ولا تــعــتــزم تــوزيــع  ــيـــركـ ــي الأمـ فـ
استثماره  بل  فردية،  تعويضاتٍٍ  المبلغ 
ــات ومــــــــبــــــــادرات تـــخـــدم  ــ ــركــ ــ ــم شــ ــ ــدعـ ــ لـ

المــســيــحــيــة«، قــبــل أن تــكــتــســب الــحــمــلــة 
واســعاً  زخــماً  العبيد  لتجارة  المناهضة 
فــــي ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 
الثامن عشر. ويقول ليستر: »خلال تلك 
الإنجيل  نــشــر  دافــعــت جمعية  الــحــمــلــة، 
عـــن الـــعـــبـــوديـــة وعــــن دورهــــــا فــيــهــا في 
مواجهة الاعــتــراضــات الأخلاقــيــة«. كما 
ــزارع وشــراء  بـــررت الجمعية امـــتلاك المــ
الأسرى بالقول إنّّ الكتاب المقدس يُُجيز 
ــم أن رجــــال ديـــن آخــريــن  الــعــبــوديــة، رغـ
ــة وغــيــر  ــيـ وصــفــوهــا بــأنــهــا غــيــر أخلاقـ
الجميع  يــكــن  »لـــم  ويــضــيــف:  مسيحية. 
العبودية  مــع  يتعاملون  الــوقــت  ذلــك  فــي 
ها مجرد حقيقة من 

ّ
تــســاؤل، وكأنّ بلا 

حقائق الحياة«.

مسؤولية مؤسّّسية 
لا فردية

ــروع ســبــايــر« لا  يــؤكــد لــيــســتــر أن »مـــشـ
يُُـــحـــمّّـــل الــبــريــطــانــيين أو المــســيــحــيين أو 
المصلين الحاليين ذنباً شخصياً عن أفعال 
ــــي. ويـــقـــول: »هــــذه الــقــضــيــة تتعلق  الماضـ
ــيــة المــؤســســيــة، لا المــســؤولــيــة  بــالمــســؤول
الــفــرديــة. لا يُُحمََّل أي فــرد الــيــوم ذنــباً أو 
المسؤولية  هــذه  ويربط  عــاراً شخصياً«. 
بــاســتــمــرار المــؤســســة وانــتــقــال أصولها 
»مثل  مضيفاً:  الأجــيــال،  عبر  ومنافعها 
والأصـــول  والخسائر  الأربــــاح  تنتقل  مــا 
فـــي الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات من 
ــروة  ــل جـــيـــل ثــ جـــيـــلٍٍ إلـــــى آخــــــر، يـــــرث كــ
أيــضاً مسؤوليتها  يــرث  لكنه  المؤسسة، 
السابقة«.  الأجيال  أعمال  عن  الأخلاقــيــة 
المسؤولية  تقوم  التصور،  هــذا  وبحسب 
على استمرار المؤسسة واحتفاظها بما 
ورثــتــه مــن أصــول ومكانة، لا على صلة 
الحاضر وأصحاب  أفــراد  شخصية بين 
التاريخية. كما يرى ليستر أن  الــقــرارات 
آثار العبودية لا تزال حاضرة في الفوارق 
الاقتصادية بين بريطانيا ودول الكاريبي، 
فقدان  عــن  العبيد  مالكو  عُُــــوّّض  بعدما 
يحصل  لــم  فيما  الــبــشــريــة«،  »مُُلكيتهم 

المستعبََدون أنفسهم على أي تعويض.

نقد تاريخي 
أم موقف أيديولوجي؟

يــمــيّّــز لــيــســتــر بين الــتــدقــيــق الأكــاديــمــي 
ــدات، وبين  ــنــ ــــســ فـــي طــبــيــعــة الأســـهـــم وال
أو  التعويض  لمبدأ  السياسية  المعارضة 
العدالة الإصلاحية. ويقول: »أعتقد أن ما 
يحرك منتقدي المــشــروع مــن الــيــمين هو 
معارضتهم الأيديولوجية لأي شكل من 
أشكال التعويض أو العدالة الإصلاحية«. 
»يبحث عن ذرائع  أن بعضهم  ويضيف 
مــشــروع ســبــايــر«، لأنــه يعارض  لعرقلة 
عن  بمسؤوليتها  المــؤســســات  اعـــتـــراف 
الجرائم التاريخية أو محاولة معالجتها.

اعتراضات  المــشــروع  يــواجــه  المقابل،  فــي 
أخرى تتعلق بقانونية استخدام الأموال 
 الضغوط 

ّ
وأولوية إنفاقها، لا سيّّما في ظلّ

المالية التي تعاني منها بعض الأبرشيات 
والــكــنــائــس المــحــلــيــة. ويــفــرّّق ليستر بين 
هـــذه الاعـــتـــراضـــات الــســيــاســيــة والمالـــيـــة، 
الموثقة  الــتــاريــخــيــة  الـــروابـــط  إنــكــار  وبين 
والاستعباد. ولا  بين مؤسسات كنسية 
على  سباير«  »مــشــروع  مصير  يتوقف 
الاعــتــراف بثقل الماضــــي، بــل على قــدرة 
الكنيسة على ترجمته إلى هيكل قانوني 
ــح، وتــمــويــل مـــحـــدّّد، وآلـــيـــة شفافة  ــ واضـ
المستفيدين.  واختيار  الصندوق  لإدارة 
 هذه العناصر الاختبار 

ّ
وحتى الآن، تظلّ

العملي للمشروع.

أن  نريد  ــــدواء؟  ال وأيــن سأجد  الصحة؟ 
يصل صوتنا إلى المعنيين«.

الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  ورفــضــت 
الرد على استفسارات »العربي الجديد«، 
واكــتــفــت بــالــقــول إنــهــا تبحث تــداعــيــات 
صدر 

ُ
وستُ وتتابعها،  وحلولها  الأزمـــة 
بياناً توضيحياً حين تجد الحلول.

ــارق صــوافــطــة )27  ويــصــف الـــشـــاب طــ
النوع  السكري من  بــداء  سنة(، المصاب 
الأول منذ أن كان في الثانية من عمره، 
أزمــــة نــقــص الإنـــســـولين بــأنــهــا »تــهــديــد 
ويتابع  المــرضــى«،  آلاف  لحياة  مباشر 
»يعتمد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ حديثه  فــي 
الــذي  الإنــســولين  بالكامل على  علاجـــي 
كانت وزارة الصحة الفلسطينية توفره 
دورياً قبل أن ينقطع، والآن أضطر إلى 
دولار   200 بمبلغ  نفقتي  على  شــرائــه 
ــا أعــتــمــد على  ــ شـــهـــرياً عــلــى الأقـــــل، وأنـ
الإنــســولين ســريــع المــفــعــول والإنــســولين 
طــويــل المــفــعــول، وأحـــتـــاج إلـــى جــرعــتين 
الـــوزارة لم تعد  أو ثلاث يومياً، علماً أن 
تــوفــره مــنــذ أشــهــر، وعــنــدمــا أراجــعــهــا، 
يــقــول مــوظــفــوهــا: تـــدبّّـــر أمــــرك واشــتــرِِ 
الــــعلاج، وثــمــنــه مــرتــفــع مــن الصيدليات 
الخاصة، وقد تسبب هذا الواقع في أزمة 
حقيقية لأن الإنسولين دواء يومي يؤثر 

في كل تفاصيل حياتي«.
وبحسب صوافطة، دفعت الأزمة كثيراً 
نــمــط حياتهم  إلـــى تغيير  المــرضــى  مــن 
قــــســــراً، »إذ يــضــطــر كــثــيــر مــنــهــم إلـــى 
تأخير وجباتهم أو يمتنعون عن تناول 
على  للحفاظ  معينة  أوقـــات  فــي  الطعام 
ــا تــبــقــى لــديــهــم مـــن الإنــــســــولين، كما  مـ
أولوياتهم  ترتيب  إعـــادة  على  يجبرون 
ــــعلاج. واســتــمــرار نقص  ــتــأمين ثــمــن الـ ل
الإنـــســـولين يــهــدد حــيــاة المــرضــى الــذيــن 
ــرة من  انــتــقــلــت حــيــاة معظمهم إلـــى دائــ
المــخــاطــر المــتــصــاعــدة، بـــدءاً مــن احتمال 
والفشل  البصر  وفــقــدان  ــراف  الأطــ بتر 
 إلـــى فـــقـــدان الــحــيــاة«. 

ً
ــولاً ــ ــكــلــوي، وصـ ال

ويُُــنــاشــد صــوافــطــة المــؤســســات الدولية 
وضـــــع مـــلـــف مـــرضـــى الـــســـكـــري عــلــى 

رأس أولوياتها«. ويؤكد المدير التنفيذي 
ــة والــتــجــهــيــزات  ــ ــ لاتـــحـــاد مـــــوردي الأدوي
الــطــبــيــة مــهــنــد حــبــش وجــــود نــقــص في 
الأدويــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة داخــــل 
الفلسطينية.  الــصــحــة  وزارة  مـــخـــازن 
»شــارف  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ ويــقــول 
ــــف دواء ومــســتــلــزم طــبــي على  أل نــحــو 
الـــنـــفـــاد، واجــتــمــعــنــا أخـــيـــراً مـــع مــمــثــلين 
تداعيات  لبحث  والمال  الصحة  لــوزارتــي 
الأزمة، واتفقنا معهم على تسديد 150 
من مستحقات شركات  مليون شيكل 
على  ورداً  الــعــام«.  نهاية  الــتــوريــد حتى 
ــانــــات لإلــــــزام  ســـــــؤال عــــن وجـــــــود ضــــمــ
الحكومة بتسديد الدفعات، يقول حبش 
إن »الــضــمــانــات غــيــر مــــوجــــودة. هــنــاك 
الــحــكــومــة، وعــدم  بيننا وبين  اتــفــاقــيــات 
الالتزام يأتي من طرفها، فديون السلطة 
ممتدة  ــة  ــ الأدويـ لــشــركــات  الفلسطينية 

منذ سنوات«.
المالـــيـــة  ووزارة  الـــــــوزراء  مــجــلــس  ــان  ــ وكـ
ــات  ــعـ ــا صــــــرف دفـ ــنـ ــلـ ــفــلــســطــيــنــيــة أعـ ال
مــلــيــون شيكل  نــحــو 430  بقيمة  مــالــيــة 
ومستشفيات  الأدويـــة  شركات  لصالح 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بـــهـــدف تــســديــد جــزء 
مــــن المـــســـتـــحـــقـــات، كـــمـــا أعـــلـــنـــا صـــرف 
لمستشفيات  شيكل  مليون   300 نحو 
الــقــطــاع الــخــاص وشــركــات الأدويــــة منذ 
لكن حبش يوضح  الحالي،  الــعــام  بــدايــة 
تــعــكــس حــجــم  الـــحـــكـــومـــة لا  أرقـــــــام  أن 
المبالغ التي وصلت إلى شركات الأدوية، 
ويقول: »تلقت الشركات منذ بداية العام 
نقداً فقط ونحو 50  مليون شيكل   30
مليون شيكل جرت تسويتها من خلال 
الشركات  بعض  بين  ضريبية  مقاصة 
ــل إجــمــالــي ما  والــحــكــومــة. وهــكــذا وصـ
نــحــو 80  إلـــى  الــشــركــات  حصلت عليه 
مــلــيــون شيكل فــقــط«. يــضــيــف: »أجــبــر 
على  الشركات  المالــيــة  التدفقات  ضعف 
تقليص الــتــوريــد إلـــى الــحــد الأدنــــى، مع 
للحياة،  المنقذة  للأدويـــة  الأولــويــة  إعطاء 
الــكــلــى  ــل  ــيـ وغـــسـ الأورام  أدويــــــــة  ــثـــل  مـ
ــم تــوقــف  ــات لـ ــدم. والـــشـــركـ ــ ــ ــراض ال ــ ــ وأمـ
قــادرة على  لم تعد  لكنها  التوريد كلياً، 

توفير الكميات المطلوبة«.

عمل النساء يحسّّن دخل الأسر 
في الأردن، 12 مارس 2023 )خليل 

مزرعاوي/ فرانس برس(

مرضى الضفة الغربية في 
دائرة المخاطر المتصاعدة، 
17 يوليو 2024 )فرانس برس(

مسيرة تدين تورّطّ 
بريطانيا في تجارة 

الرقيق، لندن، 12 
أكتوبر 2024 )أليشيا 

)Getty/أبودوندي

البطالة بين الأردنيات %32.7 
مقابل 17.9% للذكور خلال الربع 

الأول من 2026

عُُوّّض مالكو 
العبيد عن فقدان 

»ملكيتهم« فيما حُُرم 
المستعبََدون ذلك

تحقيق

2023 قد كشفت أن 80% من الأردنيات 
الــــحــــاصلات عــلــى درجـــــة بــكــالــوريــوس 
أو أعــلــى عـــاطلات مــن العمل، مــا يعكس 
ــرأة  اســتــمــرار الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه المـ
الأردنــيــة فــي الــوصــول إلــى فــرص العمل 

رغم ارتفاع مستوياتها التعليمية.
ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع معدلات 
المشاركة  إلــى ضعف  تمتد  بــل  الــبــطــالــة، 
وزارة  بيانات  ووفــق  للمرأة.  الاقتصادية 
ــــعــــمــــل، لــــم تــــتــــجــــاوز نـــســـبـــة مـــشـــاركـــة  ال
الـــعـــمـــل %14.9  فــــي ســـــوق  ــات  ــ ــيــ ــ ــ الأردن
ما  لــلــذكــور،  مــقــابــل %53.4  عـــام 2024 
يــعــنــي أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــنــســاء 
النشاط  العمل لا يشاركن فــي  فــي ســن 
الاقتصادي، سواء بالعمل أو البحث عن 
فــرصــة عــمــل. وتــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أن 

85.1% من الأردنيات خارج قوة العمل.
ــعــبــادي، وهـــي خريجة  تــقــول مــيــســون ال

يواجهن صعوبة مضاعفة في الحصول 
ــان يــســتــطــيــعــون  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــل، والـ ــ ــمـ ــ ــلــــى عـ عــ
ممارسة مهن يومية من بينها في قطاع 
الفتيات  الإنشاءات، بينما تبقى خيارات 
ــول: »شــخــصــياً  ــقــ أكـــثـــر مــــحــــدوديــــة«. تــ
حقيقية  فــــرصاً  أرى  ولا  عــمــل،  بلا  أنـــا 
على  الــحــصــول  آمـــال  أن  كما  للتوظيف، 
وظــيــفــة تــراجــعــت بــعــد الــتــغــيــيــرات الــتــي 
طرأت على ديوان الخدمة المدنية. وأشعر 
التي  أســرتــي  على  عبئاً  أصبحت  بأنني 
كــانــت تــنــتــظــر أن أكــــون ســنــداً لــهــا، لكن 
الواقع أصبح معكوساً«. تضيف: »جميع 
صعوبات  يواجهون  عمل  عــن  الباحثين 
إضافية،  تحديات  يواجهن  الفتيات  لكن 
ــن الـــعـــمـــل أيــــضاً  إذ يـــرتـــبـــط بــحــثــهــن عــ
باعتبارات اجتماعية لا يمكن تجاوزها«

فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول مــديــرة الــبــرامــج 
في منظمة »تمكين« للمساعدة القانونية 

ــرة،  ــرايــ ــــصــ وحــــقــــوق الإنـــــســـــان رانــــيــــا ال
»العربي الجديد«، إنه »لا يمكن تفسير  لـ
ارتـــفـــاع الــبــطــالــة فــي صــفــوف الأردنـــيـــات 
بــــعــــامــــل واحــــــــــد، فــــهــــو نـــتـــيـــجـــة عــــوامــــل 
ــة وتــشــريــعــيــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اقـــتـــصـــاديـــة واجـ
ــة بين  ــحــ ــة. هـــنـــاك فـــجـــوة واضــ ــلـ ــداخـ ــتـ مـ
مــخــرجــات الــتــعــلــيــم واحــتــيــاجــات ســوق 
ــة فـــرص  الـــعـــمـــل، إلـــــى جــــانــــب مــــحــــدوديــ
العمل اللائقة المتاحة للنساء، خصوصاً 
ــز الـــوظـــائـــف في  فـــي المـــحـــافـــظـــات، وتـــركـ
قـــطـــاعـــات تــســتــوعــب أعـــــــداداً مـــحـــدودة. 
النقل الآمن،  أيــضاً يحدّّ ضعف خدمات 
واستمرار  الأطفال،  رعاية  كلفة  وارتفاع 
المــرأة،  النمطية حول عمل  بعض الصور 
مــن دخـــول الــنــســاء إلـــى ســـوق الــعــمــل أو 

استمرارهن فيه«.
البطالة  ارتـــفـــاع  »اســتــمــرار  أن  وتــعــتــبــر 
ــــضاً بــضــعــف الــــتــــزام بــعــض  يـــرتـــبـــط أيــ

عمّّان ـ أنور الزيادات

أحد  الــنــســاء تشكل  بين  البطالة  تـــزال  لا 
العمل  تواجه ســوق  التي  التحديات  أبــرز 
الــفــجــوة  ــل اســـتـــمـــرار  فـــي الأردن فـــي ظـ
الــكــبــيــرة بين الــذكــور والإنــــاث فــي فــرص 
ظهر 

ُ
وتُ الاقــتــصــاديــة.  والمــشــاركــة  العمل 

أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن 
البطالة بين الأردنيات بلغ %32.7  معدل 
خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 
الــذكــور، في حين بلغ معدل  17.9% بين 
بــيــانــات  الـــعـــام 21.1%. وكـــانـــت  الــبــطــالــة 
مــنــتــدى الاســتــراتــيــجــيــات الأردنــــــي عــام 

هندسة مدنية منذ أكثر من سبع سنوات، 
»العربي الجديد«: »لم أستطع حتى الآن  لـ
الحصول على فرصة عمل تتناسب مع 
الحكومي  القطاع  فــي  ســواء  تخصصي 
الخاص. عُُرضت  بالقطاع  أو في شركة 
عليّّ فرص عمل برواتب متدنية لا تغطي 
ــواصلات، كما أن ظــروف  حتى أجــور المــ
العمل لم تكن مناسبة، ما جعلني أشعر 
بأن سنوات دراستي الجامعية لم تحقق 
الهدف الذي كنت أطمح إليه«. تتابع: »أنا 
أم اليوم بعدما تزوجت قبل أربع سنوات، 
تكاليف  وارتــفــاع  البطالة  اســتــمــرار  ومــع 
الضغوط  أصبحت  والأســـعـــار،  المعيشة 
الاقتصادية أكبر من أي وقت، لكنني لا 

أزال بلا عمل«.
وتــتــحــدث رهـــف مــحــمــد، الــتــي تخرجت 
الإداريـــة،  المعلومات  نظم  اختصاص  في 
ــد«، عـــن أن »الــفــتــيــات  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــــ ل

آمنة  عمل  بيئة  بتوفير  العمل  أصحاب 
وغياب  والتحرش،  التمييز  من  وخالية 
المـــرونـــة فــي أنــمــاط الــعــمــل، إضــافــة إلــى 
ق بحقوق 

ّ
ضعف تنفيذ تشريعات تتعلّ

الـــعـــاملات، مــا يــدفــع نــســاء كــثــيــرات إلى 
العمل أو يعزفن  الانــســحــاب مــن ســوق 
انخفاض  عن دخوله. وعموماً لا يعني 
مـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة 
عـــدم رغــبــتــهــن فــي الــعــمــل، بــل مــواجــهــة 
كـــثـــيـــرات عـــوائـــق تــمــنــع وصـــولـــهـــن إلــى 
فـــرص عــمــل مــنــاســبــة، مــن بينها أعــبــاء 
الــرعــايــة غــيــر مــدفــوعــة الأجــــر، وضعف 
خدمات الحضانات، ومحدودية الفرص 
ــائــــل الــنــقــل  ــيــــاب وســ الاقـــتـــصـــاديـــة، وغــ

المــنــاســبــة، وعــــدم ملاءمــــة بــيــئــات العمل 
لاحتياجات النساء«.

ــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــديــ مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول المــ
ومـــســـتـــشـــارة جــمــعــيــة مــعــهــد تــضــامــن 
»العربي  لـ العشا،  إنعام  الأردنـــي  النساء 
النساء  بين  البطالة  »ارتــفــاع  إنّّ  الجديد«، 
يعود إلى مجموعة أسباب، في مقدمها 
الحكومية  والــخــطــط  الــعــامــة  الــســيــاســات 
التي لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن«. 
تــضــيــف: »يــســتــدعــي اســتــمــرار المــعــدلات 
ــادة الــنــظــر في  المــرتــفــعــة مــنــذ ســنــوات إعــ
الحلول التي تساهم في تقليص الفجوة 
الــنــســاء والـــرجـــال فــي ســـوق العمل،  بين 
والتعليمات  التشريعات  مراجعة  وأيضاً 
ــــم تــحــقــق  ــتـــي ل ــرأة الـ ــ ــ الـــخـــاصـــة بــعــمــل الـ

الأهداف المرجوة منها«.
وتــشــيــر إلـــى أن »الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
العالمية، والأزمــات المتلاحقة منذ جائحة 

كــــورونــــا، وحـــالـــة عــــدم الاســـتـــقـــرار في 
المنطقة، وموجات اللجوء، زادت الضغط 
عــلــى المـــــوارد وفــــرص الــعــمــل، كــمــا فاقم 
ــاعــــدات الـــدولـــيـــة المــشــكــلــة،  تــــراجــــع المــــســ
خصوصاً أن جزءاً منها كان يوجََّه لدعم 
التشغيل. لم تعد المرأة تعتمد اقتصادياً 
فــي  كـــمـــا  الأخ  أو  الأب  أو  الـــــــزوج  عـــلـــى 
السابق، بل أصبحت تشارك في الإعالة، 
وقـــد تــكــون المــعــيــل الــرئــيــس للأســــرة، ما 
فعّّالية  أكــثــر  منظومة  توفير  يستدعي 

للحماية الاقتصادية والاجتماعية«.
وتربط العشا البطالة بالعنف الاقتصادي 
المـــرأة، وتــؤكــد أن »تفاقم الضغوط  ضــد 
على  ينعكس  والاجتماعية  الاقتصادية 
أوضــــاع الــنــســاء وأســـرهـــن، ونــحــذر من 
النظر إلى البطالة باعتبارها مجرد أرقام، 
لأنها قضية تنعكس آثارها على الأسرة 

والاقتصاد والاستقرار المجتمعي«.

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا

المملكة المتحدة

100.000.000
هو المبلغ بالجنيه الإسترليني الذي خصّّصته 

كنيسة إنكلترا لمعالجة إرث العبودية عبر 
صندوق لم يُؤُسّّس بعد.

بطالة الأردنيات... التعليم لا يفتح أبواب العمل
تحت الضوء

تواجه كنيسة إنكلترا معضلة في تحمّّل المسؤولية الأخلاقية 
تجاه روابطها التاريخية باستعباد الأفارقة، وتأخر إنشاء 

صندوق التعويضات الذي أعلنته منذ عام 2023. وفيما يزعم 
البعض أنّّ الكتاب المقدس يُجُيز العبودية، يؤكد مؤرخون 

تورط »هبات الملكة آن« في جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة 
اليمين عرقلة العدالة الإصلاحية

كنيسة 
إنكلترا 

و»مشروع 
سباير«

تحديات تعترض 
مواجهة إرث العبودية

المجتمعات المتضررة من إرث العبودية 
والعنصرية.

المشروع خارج 
الأغراض الحالية

وفــي رد خــاص على »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــح الـــهـــيـــئـــة الأســـــــــــاس الـــقـــانـــونـــي  ــ ــــوضـ تـ
لمــوقــفــهــا. وتــقــول مــتــحــدثــة بــاســم الهيئة 
طلبت عدم الكشف عن هويتها: »عندما 
مجموعة  لتحقيق  خيرية  جمعية  نشأ 

ُ
تُ

محدّّدة من الأغراض، يجب على أمنائها 
ــراض.  قــانــوناً الــتــصــرف وفـــقاً لــهــذه الأغــ
وقـــد أبــلــغــنــا مــفــوضــي الــكــنــيــســة ســابــقاً 
بـــأن إنــشــاء صــنــدوق لمــعــالــجــة روابــطــهــم 
سيكون  الأفــارقــة  باستعباد  التاريخية 
إلى  وتشير  الخيرية«.  أغراضهم  خــارج 
أن »المــفــوضين يــدرســون إنــشــاء جمعية 
مع  أغــراضــهــا  تتناسب  مستقلة  خيرية 
 بعد مثل 

َ
نا لم نتلقَّ

ّ
مهمة الصندوق، لكنّ

الــذي سيُُقيّّم وفــق إجراءاتنا  الطلب،  هــذا 
المـــعـــتـــادة«. ويــعــنــي ذلـــك أن الــصــنــدوق لا 
القانوني  الهيكل  ضمن  إنــشــاؤه  يمكن 
الحالي للمفوضين، وأن الجمعية الجديدة 
ـــســـجّّـــل بـــعـــد. وقــــد يــتــطــلــب تــحــويــل 

ُ
لـــم تُ

الأمـــــوال إلـــى الــجــمــعــيــة الــجــديــدة مــوافــقــة 
بر التحويل دفعة تستند إلى 

ُ
الهيئة إذا اعتُ

التزام أخلاقــي، لا إلى أغــراض المفوضين 
قانوني. وتوضح  واجــب  إلــى  أو  الخيرية 
ما  تــحــدد  لا  الهيئة  أن  نفسها  المتحدثة 

ــان الــتــحــويــل هــو الـــقـــرار الأخلاقــــي  إذا كـ
قرار  معقولية  من  تتحقق  بل  الصحيح، 
القانونية.  بواجباتهم  والتزامهم  الأمــنــاء 
وكـــان رد بــرلمانــي فــي مــايــو/أيــار 2025 
ــوار »غـــيـــر رســمــي  ــ ــى انــتــهــاء حـ ــ ــار إل ــ أشـ
ــــاء« بين الــــطــــرفين، وانـــتـــظـــار تــقــديــم 

ّ
وبــــنّ

الـــطـــلـــبـــات اللازمـــــــــة بـــعـــد مـــوافـــقـــة أمـــنـــاء 
الطلب  المــفــوضين. ولا يعني عــدم تقديم 
يثير  لكنه  المـــشـــروع،  رفــضــت  الهيئة  أن 

تساؤلات بشأن المرحلة التي بلغها.

تاريخ يتجاوز استثماراً واحداً
يــقــول المـــــؤرخ الــبــريــطــانــي الــبــروفــيــســور 
ــي مــقــابــلــة خـــاصـــة مــع  آلان لــيــســتــر، فــ
ــد«، إنّّ صـــلـــة كــنــيــســة  ــديــ ــجــ ــ ال ــــعــــربــــي  »ال
إنــكــلــتــرا بــالاســتــعــبــاد لـــم تــقــتــصــر على 
آن« في شركة  الملكة  »هبات  استثمارات 
بحر الــجــنــوب، بــل شملت أيـــضاً ذراعــهــا 
التبشيرية وبعض رجال الدين. ويوضح 
أن »جمعية نشر الإنجيل« امتلكت مزارع 
فــي بـــاربـــادوس، واشــتــرت أســـرى أفــارقــة 
للحفاظ على القوة العاملة فيها. وبحسب 
ليستر، تــجــاوز مــعــدل الــوفــيــات فــي تلك 
ــزارع مــعــدل الـــــولادات بنحو ســتــة إلــى  ــ المـ
واحد بسبب قسوة الظروف، فيما وافق 
رئــيــس أســاقــفــة كــانــتــربــري عــلــى شـــراء 
النقص في  مزيد من الأســرى لتعويض 
العمال. وظلت الجمعية تملك المزارع لنحو 
قرن. ويضيف: »كان بعض رجال الدين 

في  ويــســتــثــمــرون  مستعبدين  يــمــلــكــون 
العبودية،  لغيت 

ُ
أُ وعندما  العبيد.  تــجــارة 

ــن تـــســـعين مــنــهــم عــلــى  حـــصـــل أكـــثـــر مــ
ــان يُُــعــدّّ  تــعــويــضــات مــقــابــل فــقــدان مــا كـ
مــلــكــيــة بـــشـــريـــة، فــــي حين لــــم يــحــصــل 

المستعبََدون أنفسهم على أيّّ تعويض«.

السندات أم تجارة العبيد؟
ــر تـــقـــنـــيـــة حـــول  ــ ــثـ ــ يـــــــدور الـــــــــخلاف الأكـ
استثمارات »هبات الملكة آن« في شركة 
ــزءاً من  ــ أدارت جـ الـــتـــي  الـــجـــنـــوب،  بــحــر 
الــبــريــطــانــي، وامتلكت  الــحــكــومــي  الــديــن 
في الوقت نفسه امتيازاً احتكارياً لنقل 
المستعمرات  إلــى  المستعبََدين  الأفــارقــة 
الإسبانية في الأميركتين. وكانت »هبات 
المــلــكــة آن« تملك أســهــماً وســنــدات ذات 
ويقول  بالشركة.  مرتبطة  دوري  عائد 
إنّّ معظم  مــنــتــقــدو »مـــشـــروع ســبــايــر« 
هذه الأمــوال ارتبط بالدين الحكومي، لا 
بتمويل رحلات تجارة العبيد مباشرة، 
فــي  بـــأنـــهـــا »اســـتـــثـــمـــار  وإن وصـــفـــهـــا 

العبودية« يبالغ في طبيعة الصلة.
ــبــريــطــانــي لــيــســتــر يــرى  لـــكـــنّّ الــــــؤرخ ال
المسؤولية  يلغي  لا  الــعــوائــد  مــصــدر  أنّّ 
ــي شــركــة  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ ــن الاسـ الـــنـــاتـــجـــة مــ
ــالـــبـــشـــر، ويــــقــــول:  ــار بـ ــ ــجـ ــ مــــارســــت الاتـ
»القضية ليست مقدار الربح، بل حقيقة 
التورط في جريمة ضد الإنسانية. وهذا 
الاعـــتـــراف المــؤســســي وهـــذه المــســؤولــيــة 

المؤسسية هما ما يدفعان الكنيسة إلى 
نشاط  أن  ويضيف  الصندوق«.  إنشاء 
تجارة العبيد لم يحقق الأرباح المتوقعة 
بــســبــب الـــحـــروب مـــع إســبــانــيــا وتعطل 
قــولــه،  بحسب  الكنيسة،  لــكــن  الــتــجــارة، 
»استثمرت في الشركة عن عِِلم، وكانت 

تأمل تحقيق المال«.

هل كانت العبودية 
مقبولة في زمنها؟

يرفض ليستر حجّّة أن الكنيسة تحاكم 
الماضي وفق معايير الحاضر، مؤكداً أن 
ديني  اعــتــراض  موضع  كانت  العبودية 
ويشير  نفسها.  الحقبة  فــي  وأخلاقــــي 
إلى أن رجال دين، لا سيّّما من جماعة 
الدينية(،  الأصــدقــاء  )جمعية  الكويكرز 
ندّّدوا منذ منتصف القرن السابع عشر 
»لاأخلاقــيــة الــعــبــوديــة وتــعــارضــهــا مع  ـــ ب

رام الله ـ مالك نبيل

ــى الـــســـرطـــان  ــرضــ ــاة مــ ــانــ ــعــ ــد مــ ــزايــ ــتــ تــ
ــكـــري وتـــلـــك المـــزمـــنـــة فـــي الــضــفــة  والـــسـ
الغربية مع استمرار نفاد مئات أصناف 
الأدويـــــة الأســاســيــة مـــن مـــخـــازن وزارة 
ــوزارة  ــ الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــجــز الـ
عن توفير نسبة 59% من المستهلكات 
ــنـــذ نـــحـــو شـــهـــريـــن ونــصــف  الـــطـــبـــيـــة مـ
المالية  المستحقات  تــراكــم  بسبب  شهر 
لــشــركــات الأدويــــة، والــتــي تــجــاوزت 1.3 
مليار شيكل )نحو 420 مليون دولار(

ويزيد عدد مرضى السرطان في الضفة 
عن 3500، بحسب عضو الهيئة الإدارية 
لــجــمــعــيــة أصــــدقــــاء مـــرضـــى الــســرطــان 
»العربي الجديد«:  فاطمة علي التي تقول لـ
»لم تتواصل معنا أي جهة رسمية حتى 
الآن لتقديم تطمينات، ولو بالحدّّ الأدنى، 
انتهاء الأزمـــة، ونوشك  في شــأن موعد 
المرضى في حال  فقدان حياة عشرات 

عدم التوصل إلى حل«.
مريضة سرطان  وهــي  فاطمة،  وتعاني 
انقطاع  العمر، من  السبعينيات من  في 
الــــعلاج مــنــذ أكــثــر مــن شــهــريــن، بعدما 
ــيـــم نــــــور شـــمـــس فــي  ــن مـــخـ نــــزحــــت مـــ
طولكرم بعد هدم منزلها خلال عدوان 
الاحــتلال الذي يستمر على المخيم منذ 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الماضــــي. وتــقــول: 
»أســتــخــدم خــمــســة أنــــواع أدويــــة لا تقل 
ولــدي  مــئــة دولار شــهــرياً،  عــن  كلفتها 
شقيق مصاب بالسرطان أيضاً يحتاج 
إلـــى حــقــنــة يــبــلــغ ثــمــنــهــا أكــثــر مـــن ألــفــي 
المرضى  »بعض  أن  إلــى  وتلفت  دولار«. 
باتت  الثمن  مرتفعة  أدويـــة  على  يعتمد 
تمنح  بينها حقنة  ومـــن  مــتــوفــرة،  غــيــر 
كل ثلاثــة أشهر ويبلغ سعرها 14 ألف 
شيكل )نحو 4600 دولار(. وقد هدمت 
ونستطيع  نــــازحــــون،  ونــحــن  مــنــازلــنــا، 
بالكاد توفير لقمة العيش ودفع الإيجار 
»بــدأ  تتابع:  والمــيــاه«.  الكهرباء  وفــواتــيــر 
جسمي ينهار بسبب العلاج الكيميائي، 
ــي، يــنــتــظــر  ــشــ ولـــــم أعـــــد أقــــــوى عـــلـــى المــ
ــــوت لحظة  مـــريـــض الـــســـرطـــان الـــيـــوم المـ
ــن وزارة  بــلــحــظــة«. وتـــســـأل فــاطــمــة: »أيــ

استمرار أزمة الأدوية يفاقم معاناة 
المرضى في الضفة الغربية
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شهدت أكثر من 100 دولة حول العالم درجات حرارة قياسية هذا العام، ما كرّّس واقع أن موجات حرّّ الصيف 
بإقليم خوزستان جنوب  أميديه  52.7 مئوية في مدينة  أعلى درجــة حــرارة  وبلغت  الحالي شديدة وطويلة. 
غربي إيران، علماً أن أعلى درجة حرارة على الإطلاق شهدتها الأرض كانت 56.7 درجة مئوية في وادي الموت 
بكاليفورنيا في 10 يوليو/ تموز 1913، لكن خبراء طعنوا بهذا الزعم أخيراً بحجة استخدام معدات قياس 
بطريقة غير صحيحة. وفي وقت يحذر الخبراء من أن موجات الحر الشديدة تفاقم المخاطر الصحية والمائية 
أستانا  الكازاخية  العاصمة  إلى 39.5 مئوية في  الحرارة  ارتفعت درجــة  الوسطى،  آسيا  أنحاء  والغذائية في 
الــذي سُُجّّل قبل 34 سنة.  البالغ 35.3 مئوية  السابق  القياسي  الرقم  الجاري، وحطمت  في 14 يوليو/ تموز 
ولم تقتصر هذه الموجة الحارة على أستانا وحدها، ووصلت درجات الحرارة إلى 44 مئوية في جنوب غرب 
كازاخستان، وبين 45 و48 مئوية في الجنوب والجنوب الشرقي. إلى ذلك شهدت أوروبا نهاية يونيو/ حزيران 
موجة حرّّ تاريخية أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص. وفي أميركا الشمالية وصلت درجة الحرارة إلى 
40.8 مئوية في مقاطعة أونتاريو حيث يعيش أكثر من ثلث سكان كندا، وهذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها 
الحرارة 40 مئوية في المقاطعة منذ عام 1995. وبالنسبة إلى المحيطات في العالم ارتفعت الحرارة إلى مستوى 

قياسي في يونيو بمتوسط 20.98 درجة مئوية، ما أقلق علماء المناخ.
)العربي الجديد(
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موجات الحر
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)مرت ديلفيس/ 
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وزارة  منح 
ُ
تُ الــقــانــون،  مــشــروع  بموجب 

ــيـــة صلاحـــيـــة  ــيـــركـ ــلــــي الأمـ ــــداخــ الأمــــــن ال
إصدار أوامر للشركات بإبطاء أو تعليق 
أو إيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي في 
ــوارئ، وذلــــك بــالــتــشــاور مع  ــطــ ــ حــــالات ال
مدير  الأميركية ومكتب  التجارة  وزارة 
الاستخبارات الوطنية إذا تبين أن النظام 
قــد يسبب أضـــراراً كارثية أو خــرج عن 
الشركات  المــشــروع  يُُلزم  كما  السيطرة. 
المطورة بالاحتفاظ بقدرة تقنية تتيح لها 
تنفيذ أوامـــر الإيــقــاف فـــوراً، إضــافــة إلى 
إبلاغ الحكومة بأي حوادث أو إخفاقات 
تــقــنــيــة مــرتــبــطــة بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
تبدأ  للاستجابة  آلــيــة رسمية  مــع وضــع 
الـــنـــظـــام تـــدريـــجـــياً وقــــد تنتهي  بـــإبـــطـــاء 

بإيقافه بالكامل.
يــأتــي مــشــروع الــقــانــون أيـــضاً فــي وقت 
ــدة فــي  ــحــ ــتــ تـــتـــوســـع فـــيـــه الــــــولايــــــات المــ
ــل  ــاعـــي داخــ ــنـ تـــوظـــيـــف الــــذكــــاء الاصـــطـ
أعــلــنــت  إذ  الـــعـــســـكـــريـــة،  مـــؤســـســـاتـــهـــا 
الــعــام عن  هــذا  الأميركية  الــحــرب  وزارة 
ــــوة قــتــالــيــة  ــــى أن تــصــبــح »قـ تــوجــهــهــا إل
ــلــــى الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــتـــمـــد عــ تـــعـ
« عــبــر شــراكــات مع شــركــات، بينها 

ً
أولاً

»غــــوغــــل« و»أوبــــن إيـــه آي« و»أمــــــازون« 
و»مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت« و»ســــــبــــــايــــــس 
إكــــس« و»أوراكــــل« و»إنــفــيــديــا« وشــركــة 
مــشــروع  وحــظــي  ريفليكشن الناشئة. 
ــن المـــنـــظـــمـــات  ــ ـــم عــــــدد مـ ــدعـ الــــقــــانــــون بــ
المــعــنــيــة بـــســـيـــاســـات وسلامـــــــة الـــذكـــاء 
ــنــــهــــا شـــبـــكـــة  ــيــ ــي، مـــــــن بــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الاصــ
 The( ســيــاســات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي
AI Policy Network(، وأميركيون من 
 Americans( المــســؤول  الابــتــكــار  أجـــل 
 ،)for Responsible Innovation
وكونترول إيه آي )ControlAI(، وقيادة 
 AI( الذكاء الاصطناعي والأمن القومي
 ،)and National Security Lead
والتحالف من أجل ذكاء اصطناعي آمن 

.)The Alliance for Secure AI(
ــا أوبـــــــــن إيـــــــه آي  ــتــ ــــدر شــــركــ ــــصـ ولـــــــم تـ
ــك أي تـــعـــلـــيـــق فـــــــوري عــلــى  ــ ــيـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ وأنـ

مشروع القانون.

هـــو مـــقـــصـــود. وأضــــــاف كــاتــالــيــنــي أن 
»مشابك الورق«  المثال الشهير الخاص بـ
ــــذي ينبغي  يــعــكــس بــالــفــعــل الاتـــجـــاه الـ
عدم  فــي  تكمن  المشكلة  لأن  منه،  القلق 
الذكاء  التي سيختار بها  الطريقة  توقع 

الاصطناعي تنفيذ المهمة.
كــشــفــت شـــركـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ســـابـــقاً، خلال اخــتــبــارات داخــلــيــة، عن 
ــاولـــت الــتــحــايــل عــلــى الــقــيــود  ــمـــاذج حـ نـ
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا أو الالـــتـــفـــاف عــلــى 
 ،)METR( »التعليمات. كما وثقت »ميتر
وهي مؤسسة غير ربحية تقيس قدرات 
نـــمـــاذج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 44 حــالــة 
تصرفت فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي 
بصورة تخالف نية المستخدمين، سواء 
في اختبارات الشركات أو في تجاربها 
الــخــاصــة. لــكــن خــبــراء قــالــوا إن حــادثــة 
»أوبــــن إيـــه آي« تــبــدو أول واقــعــة يخرج 
فــيــهــا هـــذا الــنــوع مــن الــســلــوك مــن بيئة 
الاختبار ليؤثر في بنية تحتية حقيقية 

تابعة لشركة أخرى.

دعوات لتشديد الضوابط
يرى عدد من الباحثين أن الواقعة تكشف 
الــحــاجــة إلـــى تــشــديــد إجـــــراءات الــسلامــة 
ــل شــــركــــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي.  ــ داخــ
وقال جوشوا ساكس، الشريك المؤسس 
ــدنـــت  ــانـ ــي أبـ ــرانـ ــبـ ــيـ ــسـ ــة الأمـــــــن الـ ــركـ لـــشـ
 ،)Abundant Security( سيكيوريتي 
إن الــبــعــض اســتــنــتــج خــطــأ أن الــبــشــر لم 
ــادريــــن عــلــى الــســيــطــرة على  ــعــــودوا قــ يــ
الذكاء الاصطناعي، بينما تكمن المشكلة 
الحقيقية في أساليب الاختبار المتبعة. أما 
ستيلا بيدرمان، المديرة التنفيذية لمعهد 
إليوثير إيه آي )EleutherAI(، فدعت إلى 
داخل  المتقدمة  النماذج  اختبارات  إجــراء 
حــواســيــب مــعــزولــة تــمــاماً عــن الإنــتــرنــت 
إلــى  ولــفــتــت   ،)Air-gapped systems(
 بمنع الحادثة. 

ً
أن هذا الإجراء كان كفيلاً

»واشنطن بوست«:  وصرحت بيدرمان لـ
»نــتــحــدث عــن شــركــات تــتــجــاوز قيمتها 
تــريــلــيــون دولار تــنــفــذ، عــن غــيــر قصد، 
عمليات هجومية ضد شركات كبرى«. 

وفي هذا السياق أيــضاً، تقدم مشرعان 
ــديــمــقــراطــي  ــزبين ال ــحــ ــ أمـــيـــركـــيـــان مــــن ال
ــانــــون يــمــنــح  ــوري بـــمـــشـــروع قــ ــهـ ــمـ ــجـ والـ
الــفــيــدرالــيــة صلاحــيــة التدخل  الــحــكــومــة 
الــســريــع لإبــطــاء أو إيــقــاف أنظمة الــذكــاء 
الــتــي تشكل تــهــديــداً على  الاصــطــنــاعــي 
الـــقـــومـــي.  ــة أو الأمــــــــن  ــامــ ــعــ ــ ال الـــــسلامـــــة 
وقـــــدم الـــنـــائـــبـــان الـــديـــمـــقـــراطـــي تــيــد ليو 
ــوران مــشــروع  والــجــمــهــوري نــاثــانــيــيــل مــ
قـــانـــون يــحــمــل اســـم »قـــانـــون زر إيــقــاف 
 AI Kill Switch( الاصطناعي«  الذكاء 
Act(، ويُُلزم مطوري أكثر نماذج الذكاء 
قدرة  على  بالحفاظ  تقدماً  الاصطناعي 
تعليقها  أو  أنظمتهم  إبــطــاء  تتيح  تقنية 
ــرورة.  ــــضــ أو إيــقــافــهــا بــالــكــامــل عــنــد ال

وصــــل إلــــى جـــهـــاز مــتــصــل بــالــشــبــكــة. 
وبـــعـــدهـــا اســتــنــتــج أن مــنــصــة هــاغــيــنــغ 
فيس قد تحتوي على بيانات أو حلول 
تساعده على اجتياز الاختبار، فاستغل 
إلـــى أنظمتها  لــلــوصــول  ــرى  ثـــغـــرات أخــ
ــك بــيــانــات  ــذلـ ــة، مـــســـتـــخـــدماً كـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
اعتماد مسروقة، قبل أن يرصد فريقا 
الأمن في الشركتين النشاط ويحتوياه. 
وأكــــدت »هــاغــيــنــغ فــيــس« أنــهــا أصلحت 
تحقق  زالــت  مــا  لكنها  الأمنية،  الثغرات 
للعملاء  بيانات  أي  كانت  إذا  ما  لمعرفة 

قد تأثرت.
ــبـــاحـــث فــي  ــال الـ ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــي هـ ــ وفـ
للتكنولوجيا  مــاســاتــشــوســتــس  معهد 
ــنــــي، لــصــحــيــفــة  ــيــ ــ ــال ــاتــ كـــريـــســـتـــيـــان كــ
واشنطن بوست، إن ما يدعو إلى القلق 
لـــيـــس ســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــخـــيـــال الــعــلــمــي 
الــتــي تــتــمــرد فــيــهــا الآلات عــلــى الــبــشــر، 
القوية  الأنظمة  أن تفسر  احتمال  وإنما 
عما  مختلفة  بــصــورة  البشر  تعليمات 

واشنطن ـ العربي الجديد

أحـــيـــت الـــحـــادثـــة الأمـــنـــيـــة الــتــي 
إيه  أوبــن  عنها شركة  كشفت 
ــدم  آي هـــــذا الأســــبــــوع أحـــــد أقــ
الاصطناعي:  بالذكاء  المرتبطة  المخاوف 
ماذا يحدث إذا نفذ التعليمات بطريقة لم 
يتوقعها مطوروه؟ فبينما تؤكد الشركة 
أن مــا جــرى وقــع داخــل اختبار داخلي 
خاضع للرقابة، يرى باحثون أن الواقعة 
تــمــثــل نــقــطــة تــحــول فــي الــنــقــاش الــدائــر 
حول سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، 
ــتــــطــــور مــن  ــن نـــــمـــــوذج مــ ــكـ ــمـ ــا تـ ــعــــدمــ بــ
استغلال ثغرات أمنية حقيقية للوصول 
التحتية  البنية  اختراق  ثم  الإنترنت  إلى 
أثــنــاء محاولته  لمــنــصــة هــاغــيــنــغ فــيــس، 
حــل مهمة اخــتــبــاريــة. ووصــفــت »أوبـــن 
إيه آي« ما حدث بأنه »حادثة سيبرانية 
غير مسبوقة«. الحادثة هذه أعادت إلى 
الواجهة ما يعرف داخل أوساط باحثي 
مشابك  »معضلة  بـ الاصطناعي  الذكاء 
وهي   ،)Paperclip Problem( الـــورق« 
تــجــربــة فــكــريــة افــتــرضــهــا الــفــيــلــســوف 
الـــســـويـــدي نـــيـــك بـــوســـتـــروم لــتــوضــيــح 
هـــدفاً بسيطاً  نــظــام ذكــي  مخاطر منح 
وتفترض  كافية.  قيود  دون وضــع  مــن 
ــام ذكــــاء  ــلـــب مــــن نــــظــ ــطـ ــة أن يُُـ ــربـ ــتـــجـ الـ
اصطناعي تصنيع أكبر عدد ممكن من 
مشابك الــورق، فيقرر أن أفضل طريقة 
لتحقيق هدفه هي استخدام كل الموارد 
المزيد  لإنتاج  البشر،  فيها  بما  المتاحة، 
بحدوث  التنبؤ  المثال  يقصد  ولا  منها. 
أن  السيناريو حــرفــياً، بل توضيح  هــذا 
التعليمات  تــفــســر  قـــد  الــذكــيــة  الأنــظــمــة 
الإنسان  يقصده  عما  مختلفة  بصورة 
القيود واضحة. لم يعد هذا  إذا لم تكن 
ــال مـــجـــرد نـــقـــاش فــلــســفــي، بــعــدمــا  ــثـ المـ
أظهرت حادثة »أوبن إيه آي« أن نموذجاً 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي تــــجــــاوز الــقــيــود 
الموضوعة أمامه لأنه اعتبر الوصول إلى 
الإنترنت واختراق نظام آخر جــزءاً من 

ف بها.
ّ
لّ
ُ
تحقيق المهمة التي كُ

ماذا حدث؟
أوضحت »أوبن إيه آي« في بيان، الثلاثاء 
ــــنــــمــــاذج كـــانـــت تــخــضــع  الماضــــــــي، أن ال
لاخـــتـــبـــار داخـــــل بــيــئــة رقــمــيــة مــعــزولــة 
إلا  تــســمــح  ألا  يــفــتــرض   ،)Sandbox(
بوصول محدود جداً إلى الإنترنت. لكن 
النموذج تمكن من اكتشاف ثغرة أمنية 
البرنامج  فــي   )Zero-day( معلنة  غير 
ــذي يـــربـــط بــيــئــة الاخـــتـــبـــار  ــ ــ الـــوســـيـــط ال
بــالإنــتــرنــت، ثـــم اســتــخــدم ســلــســلــة من 
ــيـــات حتى  عــمــلــيــات تــصــعــيــد الـــصلاحـ
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الذكاء الاصطناعي...
بحثاً عمّّن يضغط »زر القتل«

MEDIA

نموذج  نفذها  اختراق  حادثة  أعادت 
ذكاء اصطناعي تابع لـ»أوبن إيه آي« تأجيج 
المتقدمة  النماذج  قدرة  بشأن  المخاوف 
على تجاوز القيود الأمنية وتنفيذ أفعال غير 

متوقعة، ما دفع إلى المطالبة بـ»زر قتل«

منوعات

دعا الشريك المؤسس لشركة أنثروبيك، جاك كلارك، في يونيو/حزيران 
الماضي، إلى تطوير أطر تنظيمية تمنح الحكومات القدرة على 

إبطاء أو وقف تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي عند الضرورة، وحذر 
من أن هذه التقنيات تقترب من مرحلة قد تصبح فيها أكثر استقلالية 

في تطوير قدراتها. وقال في مقابلة مع »بي بي سي« إن صناعة 
الذكاء الاصطناعي تمتلك حالياً »دواسة وقود، لكنها لا تملك دواسة 

فرامل«، في إشارة إلى غياب آليات فعالة للتدخل إذا خرجت الأنظمة 
المتقدمة عن السيطرة. وأكد أن العالم يحتاج إلى وضع قواعد 
تنظيمية تمنح المجتمع الثقة بهذه التكنولوجيا، على غرار الأطر 

التي وُُضعت لتنظيم صناعة النفط في القرن الماضي.

دواسة وقود 
ولا دواسة فرامل

الرئيس التنفيذي لـ»أوبن إيه 
آي« سام ألتمان في واشنطن، 

3 يونيو 2026 )ناثان بوسنر/ 
الأناضول(

حادثة »أوبن إيه آي« تعيد الجدل حول السيطرة على النماذج المتقدمة

من يملك صلاحية 
إيقاف الذكاء 

الاصطناعي إذا 
خرج عن السيطرة؟

Saturday 25 July 2026
السبت 25 يوليو/ تموز 2026 م  11 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4345  السنة الثانية عشرة
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الدوحة ـ العربي الجديد

مع  »حــــوار  الفلسطيني  الــفــيــلــم  اخــتــيــر 
 Conversation with the( الــبــحــر« 
للمخرج مؤيد عليان، للمشاركة   ،)Sea
ــبـــوتلايـــت  فــــي مـــســـابـــقـــة فــيــنــيــســيــا سـ
ــــدورة  ال ضــمــن   )Venice Spotlight(
الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا 
قام بين الثاني 

ُ
السينمائي الدولي، التي تُ

والثاني عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل
ــو رجــل  يــــروي الــفــيــلــم قــصــة كـــمـــال، وهـ
فــلــســطــيــنــي مــقــدســي فـــي الـــســـتين من 
عمره، يتلقى أمراً من محكمة إسرائيلية 
ــلـــزمـــه بــــســــداد ديـــــن كـــبـــيـــر لــلــضــمــان  يـ
ــل،  الاجــتــمــاعــي مــتــراكــم بــاســم ابــنــه وائـ
رغم أنه عاش طوال سنوات على قناعة 
بـــأن ابــنــه غـــرق فــي الــبــحــر الأحــمــر قبل 
عقود. لكن عندما يكتشف عدم وجود 
أي سجل رسمي يثبت وفاة وائــل، يبدأ 
مستنداً  الحقيقة،  لكشف  بحث  رحــلــة 
إلـــى الــخــيــط الــوحــيــد المتبقي أمــامــه، في 
مـــحـــاولـــة لمــعــرفــة مـــا الـــــذي حــــدث لابــنــه 
بالفعل. ومن خلال هذه الحكاية، يتناول 
والحقيقة،  والفقد  الذاكرة  أسئلة  الفيلم 
في سياق الواقع الفلسطيني وتعقيدات 
ــة  ــ ــة الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا دول ــيـ ــيـــروقـــراطـ ــبـ الـ

الاحتلال الإسرائيلية.
إخــراج مؤيد عليان، وكتابته  الفيلم من 
إلـــى جــانــب رامـــي عــلــيــان، فــي اســتــمــرار 
للتعاون الذي جمع الأخوين في عدد من 
نحو  مدته  وتبلغ  السينمائية،  أعمالهما 
البحر«  مع  »حــوار  يأتي  دقيقة.  تسعين 
بــإنــتــاج مشترك بين شــركــة بــال سيني 
 )PalCine Productions( برودكشنز 

رغــم  مختلفة.  جنسيات  مــن  أزواجـــهـــا 
التطرق  يحاول  للفيلم،  التجاري  الطابع 
إلــــى عــــدد مـــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، 
الـــزواج العرفي، وإثــبــات النسب،  أبــرزهــا 
ــرأة، ومــســؤولــيــة الأب تجاه  ــ المـ وحــقــوق 
أبنائه. لذلك، لم يكن مستبعداً أن نسمع 
رشــــدي يــــردد مــقــولــة المــمــثــل أحــمــد عز 
أنها  علماً  ولادي«،  مــا  »والــلــه  الشهيرة: 

ليست مقتبسة من أحد أفلامه.
تبرز هذه القضايا من خلال شخصية 
رت جزءاً من 

َ
المحامية ماجدة، التي سخَّ

عملها للدفاع عن النساء اللواتي يتهرب 
أزواجهن من مسؤولياتهم، كما يشير 
ــى الــتــعــقــيــدات الــقــانــونــيــة الــتــي  الــفــيــلــم إلـ
ــاوى إثـــبـــات الــنــســب، ومنها  ــ تـــواجـــه دعـ
غــيــاب نــص قــانــونــي يجبر الــرجــل على 

فاتن حداد

ــنــا دائــــــماً مـــا نــظــن أن من 
ّ
لــعــلّ

التي  الكوميدية  الثنائيات  أكثر 
هي  العالم  في  بإجماع  تحظى 
توم وجيري، لكننا حين نتابع السينما 
المـــصـــريـــة، قـــد نــغــيّّــر رأيـــنـــا. لا نــتــحــدث 
المهندس  فـــؤاد  ثــنــائــي شهير مــثــل  عــن 
وشويكار؛ بل عن ثنائية حديثة فرضت 
والتي  الأخــيــرة،  السنوات  نفسها خلال 

أحببناها منذ فيلم »ماما حامل«.
الــثــنــائــيــات الفنية إحــدى  ــلــت 

ّ
لــطــالما شــكّ

ــاح الـــســـيـــنـــمـــا الـــكـــومـــيـــديـــة  ــجــ ــز نــ ــ ــائـ ــ ركـ
العربية، إذ تحولت بعض الشراكات إلى 
علامة تجارية تجذب الجمهور إلى دور 
السياق، تلفتنا ثنائية  العرض. في هذا 
الممثلة ليلى علوي وزميلها بيومي فؤاد؛ 
فهي واحــدة من أنجح الثنائيات، بعدما 
أن  قبل  متتالية،  أفلام  أربــعــة  مــعاً  قدما 
يـــعـــودا فـــي صــيــف 2026 بــفــيــلــم »ابـــن 
الفيلم حول  أحـــداث  تــدور  فيهم؟«.  مين 
رشدي )بيومي فؤاد(، رجل أعمال أنفق 
مــعــظــم ثـــروتـــه عــلــى الــنــســاء والــزيــجــات 
المــتــكــررة، حتى خسر كــل شــيء. وبعد 
وفاة عمته الثرية في أستراليا، يعتقد أن 
أنها  علم  أخــيــراً عندما  لــه  ابتسم  الحظ 
ــروة كــبــيــرة، لــكــن وصيتها  تــركــت لـــه ثــ

تحمل شرطاً لم يكن يتوقعه.
العمة  تكتفي  لا  مــصــورة،  رســالــة  ففي 
ــه »كـــــــان بــيــطــلــب مــنــهــا  ــ ــ بـــمـــعـــايـــرتـــه لأن
ــعــابــثــة،  ــوس«، بــــل تــفــضــح حـــيـــاتـــه ال ـــلــ فـ

للإنتاج  ميتافورا  وشــركــة  الفلسطينية 
الــفــنــي، فيما تــتــولــى شــركــة مـــاد وورلـــد 
الدولية  )MAD World( مهام المبيعات 
مهرجان  يعلن  لــم  الآن،  وحــتــى  للفيلم. 
ــن لــجــنــة تــحــكــيــم خــاصــة  فــيــنــيــســيــا عــ
فيما  ســبــوتلايــت،  فينيسيا  بمسابقة 
تـــتـــرأس المـــخـــرجـــة والمــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
المسابقة  لجنة تحكيم  ماغي جيلينهال 
التونسية  المخرجة  إلى جانب  الرسمية، 

كـــوثـــر بــــن هـــنـــيـــة، والمــــؤلــــف المــوســيــقــي 
الإيطالي  والأكــاديــمــي  بلومبرغ،  دانــيــال 
ــــرج  ــخـ ــ ــتــــي، والمـ ــيــ ــاســ فـــرانـــشـــيـــســـكـــو كــ
والمخرجة  جيانولي،  كزافييه  الفرنسي 
ــادات، والمــخــرج  الأفــغــانــيــة شهر بــانــو ســ
الـــهـــونـــغ كــونــغــي جـــونـــي تــــو. وســيــمــنــح 
ــذا الــــعــــام جــــائــــزة الأســــد  ــ ــان هــ ــرجــ ــهــ المــ
الــذهــبــي للإنــجــاز مـــدى الــحــيــاة لــكــل من 
والممثلة  كلوني  جــورج  الأميركي  الممثل 

يواصل مؤيد  برستين.  إيلين  الأميركية 
تتناول  التي  بأعماله  عُُرف  الذي  عليان، 
وعلاقاته  الفلسطيني  المجتمع  تحولات 
الإنــســانــيــة، تــقــديــم ســيــنــمــا تــنــطــلــق من 
حكايات فردية لتلامس قضايا جماعية. 
ويــأتــي »حــــوار مــع الــبــحــر« امـــتـــداداً لهذا 
ابن  البحث عــن  إذ يحول رحلة  المــســار، 
مــفــقــود إلـــى تــأمــل فــي الـــذاكـــرة والــغــيــاب 
وحدود الحقيقة في حياة الفلسطينيين.

الـــخـــضـــوع لــفــحــص الــحــمــض الـــنـــووي. 
بــطــرح  فـــيـــهـــم؟«  »ابــــــن مين  يــكــتــفــي  لا 
المــــشــــكلات، بـــل يـــحـــاول تــقــديــم حــلــول 
ــلــوهــلــة الأولــــــى مــجــرد  ســـاخـــرة تـــبـــدو ل
المنطق.  مــن  قـــدراً  تحمل  لكنها  نــكــات، 
اقــتــراح شخصية تؤديها  أبــرزهــا  ومــن 
المــمــثــلــة شــيــمــاء ســيــف بــإنــشــاء تطبيق 
حفظ من 

ُ
باسم »جـــواز فــي الإنــجــاز«، تُ

خلاله عقود الزواج العرفي على الكلاود 
تاخد  ولا  ضــاعــت  النسخة  تقلي  »ولا 

النسخة بتاعتي وتقطعها«.
إنسانياً.  بعداً  بطله  منح  الفيلم  يحاول 
فبعد أن يبدأ كل شيء بدافع الحصول 
على الميراث، يفترض أن تتحول الرحلة 
ــــى اكــتــشــاف مــعــنــى الأبــــوة  تـــدريـــجـــياً إل
 ،

ً
والمسؤولية. لكن هذا التحول يأتي فجأةً

فعندما يظن رشدي أنه عثر أخيراً على 
الأبــوة،  بالحديث عن مشاعر  يبدأ  ابنه، 
 إن إحساساً جديداً بدأ يكبر داخله 

ً
قائلاً

كلما اقترب من فكرة أن يصبح أباً، من 
التحول  هـــذا  الــســيــنــاريــو  يمنح  أن  دون 

تــمــهــيــداً كـــافـــياً يــجــعــل المــشــاهــد يــتــدرج 
الــعلاقــة  الأمـــر نفسه على  مــعــه. ينطبق 
بين رشدي وكريم )أحمد عصام(، ابن 
المحامية مــاجــدة، الــذي حُُــرم من وجود 
والده. فالعلاقة بينهما تقوم طوال الفيلم 
الجسدية  المـــشـــادات والــصــدامــات  عــلــى 
التي تترك آثاراً واضحة على وجهيهما، 
مؤثر  باعتراف  كريم  يفاجئنا  أن  قبل 
: »أنــا بجي معاك عشان 

ً
لــرشــدي قـــائلاً

أعملها  لحقتش  ما  كتيرة  حاجات  في 
مع بابا الله يرحمه«.

ورغــــم قـــوة هـــذه الــجــمــلــة، فـــإن توقيتها 
يبدو غريباً، إذ تأتي بينما يتوجهان إلى 
ملهى ليلي لمقابلة إحدى زوجات رشدي 
)انتصار(،  بهادر  الراقصة  السابقات، 
ــرقـــص  ــركــــت الـ ــا تــ ــهــ ــتــــي يــكــتــشــف أنــ ــ ال
بالمخدرات،  الاتــجــار  عالم  إلــى  واتجهت 
رغم أن رشدي »سايبها رقاصة بس«. 
لذلك، حتى هذه اللحظة الإنسانية اليتيمة 
الفيلم.  فــي  منطقية  غير  تــبــدو  بينهما 
قــد لا يــكــون »ابــــن مين فــيــهــم؟« أفضل 

وبيومي  عــلــوي  ليلى  ثنائية  قدمته  مــا 
فـــــــؤاد، لــكــنــه يـــؤكـــد أن هـــــذه الـــشـــراكـــة 
ــادرة عــلــى جـــذب الــجــمــهــور،  ــ ــت قـ ــ مـــا زال
مــســتــنــدة إلـــى الانــســجــام الـــواضـــح بين 
الفيلم  يــطــرح  نفسه،  الــوقــت  فــي  بطليه. 
 مـــشـــروعاً حـــول مستقبل هــذه 

ً
ســــؤالاً

الثنائية، أو بالأحرى الثلاثية؛ فالحقيقة 
أن هناك شريكاً ثالثاً لا يقل أهمية في 
السيد.  لــؤي  السيناريست  هو  التأثير، 
»شوغر  بـ مـــروراً  »مــامــا حــامــل«،  فمنذ 
 
ً
تــوكــســيــك«، وصــــولاً ــوازة  ــ ــ و»جـ دادي« 
إلــى »ابــن مين فيهم؟«، بقي لــؤي السيد 
بينما  الثنائية،  هــذه  يكتب  الـــذي  العقل 
كـــان »المــســتــريــحــة« الاســتــثــنــاء الوحيد 
الذي غاب عنه. في هذه الأعمال، حافظ 
كوميديا  تقريباً؛  نفسها  الوصفة  على 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــتـــمـــحـــور حــــــول عــــــائلات 
ــفـــارقـــات  ــلـــى مـ ــيــــســــورة، وتـــتـــغـــذى عـ مــ
سوء  لينسج  المتناقضة،  شخصياتها 
الفهم بينها سلسلة متتالية من المواقف 

الساخرة.

بغداد ـ محمد علي

العراقي فــاروق هلال   رحل الموسيقار 
عــاماً   91 عــن عمر  أمس الجمعة،  يــوم 
ــاركاً إرثاً  ــ ــ ــــرض، ت بــعــد مــعــانــاة مـــع الــ
فنياً امتد لأكثر من ستة عقود، رسخ 
خلالــه مكانته بوصفه أحــد أبــرز رواد 
الأغنية العراقية الحديثة، وارتبط اسمه 
بعشرات الألحان التي شكلت جزءاً من 
والعالم  الــعــراق  فــي  الموسيقية  الــذاكــرة 

العربي.
الــعــراقــيــة فــاروق  الثقافة  وزارة  ونــعــت 
العراق فقد  أن  هلال، وأكــدت في بيان 
»أحد أعمدة الأغنية العراقية الذي ترك 
الذاكرة  في  حاضراً  سيظل  فنياً  إرثاً 
وأضافت  والعربية«،  العراقية  الثقافية 
ــارة جسيمة  »خــــســ يــمــثــل  رحــيــلــه  أن 
للمشهد الثقافي والفني العراقي«. كما 
ــعــراقــيين، علماً  ال الــفــنــانين  نــقــابــة  نعته 
أنه من أبــرز مؤسسيها، وأشــارت إلى 
أنــه تــوفــي إثــر مــرض عــضــال، وقدمت 
ــى الــوســطين  ــ تــعــازيــهــا إلـــى عــائــلــتــه وإل

»لالا لانـــد«، أصـــدرت شركة  ــــ الــعــاشــرة ل
، مــلــصــقاً 

َ
ــلَ ــمـ ــعـ لــيــونــزغــيــت، المــنــتــجــة الـ

ــة مـــعـــصـــم  ــ ــركــ ــ جـــــــديـــــــداً »صــــــــحََّــــــــح« حــ
الشهيرة  رقصته  في  المثني  غوسلينغ 
ــقــت الــشــركــة على 

ّ
مــع إيــمــا ســتــون. وعــلّ

المــلــصــق: »تــعــديــل طــفــيــف«. وبينما هذا 
التغيير قد يبعث على راحة الممثل، فقد 
أثار انزعاجاً بين الجمهور. وفي مقابلة 

واشنطن ـ العربي الجديد

طــــوال عــشــر ســـنـــوات، كــانــت دائـــــماً ما 
تظهر يد الممثل رايــان غوسلينغ مثنية 
لانــد«  »لالا  الشهير  الفيلم  ملصق  فــي 
هــذه  أن  يـــبـــدو  ــكــن  ل  ،)La La Land(
بعد عقد كامل على  ــت 

ّ
حُُــلّ قــد  المشكلة 

 بـــالـــذكـــرى 
ً
ــلـــم. فـــاحـــتـــفـــالاً عـــــرض الـــفـــيـ

الفني والثقافي في العراق. وُُلد فاروق 
عـــام 1935، وتــخــرج  بــغــداد  فــي  هلال 
الفنون  في معهد  الموسيقى  من قسم 
ينضم  أن  قــبــل   ،1957 عــــام  الــجــمــيــلــة 
مــطــلــع ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الماضـــــي إلــى 
الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون الــعــراقــي مــطــرباً 
وملحناً. وتميز بصوت هادئ وأسلوب 
أداء رشيق، ما أهله لحجز مكانة بارزة 
فـــي المــشــهــد الــفــنــي الـــعـــراقـــي. وخلال 
الماضــــي، شـــارك في  الــقــرن  ستينيات 
عدد من الأفلام السينمائية، من أبرزها 
الــفــيــلــم الــغــنــائــي الاســتــعــراضــي »درب 
الحب«، الذي تقاسم بطولته مع الفنانة 
مديحة وجــدي، وقــدم خلالــه مجموعة 

من الأغنيات التي لاقت رواجاً آنذاك.
وفـــــي مــنــتــصــف ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن 
الماضـــي، تــفــرغ فـــاروق هلال للتلحين، 
ــة الأبـــــــرز فــــي مــســيــرتــه  ــلـ لـــتـــبـــدأ المـــرحـ
 أصــبــحــت من 

ً
ــالاً ــمـ الــفــنــيــة، إذ قــــدم أعـ

كلاسيكيات الأغنية العراقية والعربية، 
للفنانة مائدة  من بينها »سألت عنك« 
نزهت، و»خطار أجانا العشك« لحسين 
نــعــمــة، و»كــالــولــي راح ومــشــى« لياس 
خضر، كما لحّّن للمطرب الكويتي عبد 
عليك«  مني 

ّ
»علّ أغنيتي  الرويشد  الله 

و»تعاليلي«، إلى جانب عشرات الأعمال 
الأخرى التي ما زالت تحظى بحضور 

أجـــرتـــهـــا مــعــه صــحــيــفــة وول ســتــريــت 
غوسلينغ  أطــلــق   ،2024 عـــام  جـــورنـــال 
 إن هذه 

ً
ــائلاً على يــده اســم »يــد لالا«، قـ

الوضعية »تطارده« لأنه لم يكن يعلم أن 
مشهد الرقص سيُُستخدم في ملصق 
الــفــيــلــم. وأوضـــــح أنــــه، أثـــنـــاء الــتــصــويــر، 
الــرقــصــات  مصممي  نصيحة  تــجــاهــل 
ومـــدّّ يــده فــي المــكــان الـــذي كــانــت فيه يد 

ستون متناسقة تماماً مع بقية ذراعها. 
أنــه سيكون من  أوضــح حينها: »ظننتُُ 
الــرائــع أن أضــع يــدي هــكــذا«. ولكن، كما 
يــقــول: »أنـــا مضطر إلـــى رؤيــتــهــا طــوال 
ــــوقــــت«. أضــــاف أن الــحــركــة »أفــســدت  ال

حيوية المشهد تماماً«.
الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  الآن، كــشــف نــائــب 
»لــيــونــزغــيــت« جـــاستن مــانــفــريــدي عن  ـــ ل
»التعديل الطفيف« في فعالية أقيمت في 
الممثل معجب  إن  وقــال  أنجليس،  لــوس 
للغاية بالتعديل. أكد مانفريدي: »أبلغناه 
بالأمر ووافق عليه«. وكان غوسلينغ قد 
عدّّل الملصق بنفسه في وقت سابق من 
هـــذا الــعــام، حين صــحّّــح حــركــة يـــده في 
»بروجيكت  لفيلم  الترويج  أثناء  فيديو 
 .)Project Hail Mary( مـــاري«  هــايــل 
محاولتي  »هــــذه  مـــــازحاً:  حينها  وقــــال 

الأخيرة لتصحيح حركة يدي«.
ومع ذلــك، لم يــرُُق التغيير للجميع. كتب 
ق في »ريديت«: »لم ألاحظ ذلك حتى 

ّ
معلّ

الأصلية،  النسخة  أفضل  لكنني  الــيــوم، 
أنهما  إلـــى  الــخــفــي  للتلميح  ــل  الأقــ عــلــى 
يسيران في دروب مختلفة«. بدوره، كتب 
الصحافي جيسون بي فرانك في مجلة 
مُُــحــبِِــط. حــركــة معصمه  »هـــذا  فالتشر: 
»لقد  رائــعــة«، مــضــيــفاً:  كــانــت  الصغيرة 
كانت تذكيراً بأنه على الرغم من أن فيلم 
لالا لاند يتناول علاقة بين رجل وامرأة، 
ــــضاً«. وأشـــار  إلا أنـــه فــيــلــم مــوســيــقــي أيـ
إلى أن الحركة »الآن أصبحت جزءاً من 

تاريخ السينما. لا رجعة في ذلك«.

واســع. ومن أشهر أعماله أيــضاً »على 
تقل  السمج«، و»لا  و»يــا صياد  البال«، 
مذهبي.. قــل عــراقــي مــن عــراقــي أبــي«، 
ــن آخـــــر أعـــمـــالـــه تــلــحين  فــيــمــا كـــــان مــ
الشاعر  كلمات  من  »النخلة«،  قصيدة 
المطرب  وأداء  الــواحــد  الـــرزاق عبد  عبد 
»راح  أغنية  جانب  إلــى  العربي،  جمعة 
أموت وما أشوفك يا عراق« التي كتب 
كلماتها الشاعر فالح حسون الدراجي 

وأداها هلال بنفسه.
إذ  التلحين،  ولــم تقتصر بصمته على 
عُُرف بلقب »مكتشف المواهب« بفضل 
برنامجه الشهير »أصوات شابة« الذي 
ــيـــل جــــديــــد مــن  فــــي إطلاق جـ أســــهــــم 
ــقــــيين والــــشــــعــــراء  ــيــ المـــــطـــــربين والمــــوســ
ــانـــت الأغــنــيــة  ــــت كـ ــلــــحــــنين، فــــي وقـ والمــ
الإذاعــة  أسماء  عليها  تهيمن  العراقية 
ثمانينيات  في  أشــرف  كما  التقليدية. 
القرن الماضــي على برنامج »اكتشاف 
أصـــوات« الـــذي كــان وراء انـــطلاق عدد 
مــن الــفــنــانين، مــن بينهم محمود أنــور 
وهيثم يوسف ومهند محسن، ليصبح 
واحداً من أبرز صناع الأجيال الجديدة 

في الموسيقى العراقية.
الـــغـــزو  عـــقـــب  الـــــعـــــراق  وغـــــــــادر هلال 
في  واســتــقــر  ــام 2003،  عــ الأمـــيـــركـــي 
مصر لسنوات، قبل أن يعود لاحقاً إلى 

بغداد. وخلال فترة إقامته في القاهرة، 
أنهى كتابة مذكراته التي حملت عنوان 
ــعـــرض فيها  ــتـ ــاء«، واسـ ــمـــ »نـــفـــق الأســـ
ــفــنــيــة، إلــى  ــن حــيــاتــه ال نــصــف قــــرن مـ
جانب لقاءاته مع شخصيات سياسية 
عراقية، وعدد من كبار الفنانين العرب، 
بــيــنــهــم مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، ومحمد 
ــي، ونـــاظـــم الـــغـــزالـــي، وصــديــقــة  ــوجــ المــ

الملاية، وخضيري أبو عزيز.
للموسيقار  الحالة الصحية  وتدهورت 
العراقي بعد تعرضه لأزمة قلبية قبل 
إلى أحد  أثرها  قل على 

ُ
نُ نحو أسبوع، 

مــســتــشــفــيــات بـــغـــداد، قــبــل أن يــرحــل 
صــبــاح الــيــوم الجمعة. ونــعــى عــدد من 
ــــل، بــيــنــهــم  ــــراحـ ــــعــــراقــــيين الـ ــانين ال ــنـ ــفـ الـ
رئيس الفرقة العراقية للموسيقى علاء 
مــجــيــد الــذي كــتــب عــبــر مــنــصــة إكـــس: 
»وداعاً أستاذي ومعلمي وأخي الكبير 
فــاروق هلال«. وبرحيل فــاروق هلال، 
تفقد الساحة الفنية العراقية أحد أبرز 
المجددين في الأغنية العراقية، إذ جمع 
بين التلحين والأداء واكتشاف المواهب، 
وأسهم في تشكيل ملامح جيل كامل 
من الفنانين الذين تركوا بصمتهم في 
المــشــهــد المــوســيــقــي، فــيــمــا يــبــقــى إرثـــه 
الموسيقي حاضراً في ذاكرة الجمهور 

العربي عبر أعماله.
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الملصق بعد تعديله، لوس 
أنجليس، 20 يوليو 2026 
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توم هولاند في عرض 
ترويجي لفيلم »الأوديسة«، 
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للعثور  وتمنحه مهلة شهر واحــد فقط 
ــن أنـــجـــبـــه مــــن إحــــــدى زيــجــاتــه  ــ عـــلـــى ابـ
الــذي لم يكن يعلم  السابقة، وهــو الابــن 
إذا فشل، فستؤول  أما   .

ً
بوجوده أصلاً

الملايين إلى جمعيات حماية الكنغر في 
ــوال من  أســتــرالــيــا، وبــذلــك ستذهب الأمــ

جيبه إلى جيب الكنغر.
ــة الـــبـــحـــث بــرفــقــة  ــلـ ــدأ رحـ ــبـ ــن هـــنـــا تـ ــ ومـ
المكلفة  عــلــوي(،  )ليلى  مــاجــدة  المحامية 
الفيلم  فــكــرة  تعتمد  الــوصــيــة.  بتنفيذ 
أن كل زوجــة سابقة تمثل محطة  على 
فـــي رحـــلـــة رشــــــدي، لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
نفسه تمثل فــاتــورة مــن الماضــــي حــان 
مــوعــد دفعها. ولا يــبــدو أن رشـــدي هو 
بــل إن جميع  ابنه فقط،  مــن يبحث عــن 
فرصة  عــن  يبحثن  السابقات  زوجــاتــه 
تجد  هــكــذا،  مــعــه.  حساباتهن  لتصفية 
ــدة طــريــقــتــهــا الــخــاصــة، ســـواء  ــ كـــل واحـ
انــتــزاع المال أو حــتــى أحــد  بــالــضــرب أو 
أضــــراســــه. فــفــي كـــل مــحــطــة مـــن رحــلــة 
الــبــحــث، يلتقي رشـــدي إحـــدى زوجــاتــه 
السابقات، ليكتشف أن كل علاقة مر بها 
تركت أثراً مختلفاً في حياة صاحبتها. 
فــبــعــضــهــن غــيــرتــهــا المـــحـــنـــة ولـــــم تــعــد 
مغمضة«،  وقطة  وبسكوتاية  »سفيفة 
وأخـــريـــات بـــدأن حــيــاة جــديــدة، أو حتى 
حـــيـــوات جـــديـــدة كــمــا فـــي حــالــة سامية 
)ويزو(، الذي توقع منها أن تعمل بغيابه 
»مـــحـــشـــي؟«، لــتــجــيــبــه: »مــحــشــي إيــــه... 
اتــجــوزت كــل دول«، قبل أن تتحرك  أنــا 
المليئة بصور  الـــجـــدران  نــحــو  الــكــامــيــرا 

كي لا تذهب 
الأموال إلى 

الكنغر

ابن مين 
فيهم؟

رحيل الموسيقار العراقي فاروق هلال

يد غوسلينغ في ملصق 
»لالا لاند«: تعديل طفيف

حوار مؤيد عليان مع البحر

تواصل الممثلة المصرية ليلى علوي وزميلها بيومي فؤاد ترسيخ 
شراكتهما بوصفها واحدةًً من أنجح التجارب في السينما المصرية 

الحديثة. ومع فيلم »ابن مين فيهم؟«، يعود الثنائي بكوميديا 
اجتماعية تمزج بين المواقف الساخرة وقضايا الأبوة والزواج 

والمسؤولية، فهل نجحت الوصفة مجدّّداً؟

أسهم في إطلاق جيل 
جديد من المطربين 

والموسيقيين والشعراء

وراء نجاح ثنائية علوي 
وفؤاد يقف شريك ثالث: 

السيناريست لؤي السيد

فنون وترفيه

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

يــشــارك الممثل تــوم هــولانــد حــالــياً في 
ــثــانــيــة لــفــيــلــمين  ــتــرويــجــيــة ال الـــجـــولـــة ال
واحــد؛  متتاليين خلال شهر  ضخمين 
»الأوديــســة«،  فيلم  بترويج   

ً
أولاً بــدأ  إذ 

يــوم جديد  فيلم »سبايدرمان:  ويــروِِّج 
كلياً«. لكن الممثل يستعد لدوره المقبل: 

تجسيد شخصية فريد أستير.
دور  عـــــــــاماً(   30( ــولانـــــد  هـــ ويـــــــــؤدي 
 )1987  -  1899( الــشــهــيــر  ــراقــــص  ــ ال
فــي فيلم ســيــرة مــرتــقــب، وكــشــف أنــه 
الــذي  بالفيلم،  الخاصة  التدريبات  بــدأ 
عـــلِِـــنََ لأول مـــرة قــبــل خــمــس ســنــوات. 

ُ
أُ

ــال هــــولانــــد فــــي مــقــابــلــة مــــع جــــورج  ــ قـ
ــامـــج  ســـتـــيـــفـــانـــوبـــولـــوس ضــــمــــن بـــرنـ
»صــبــاح الــخــيــر يــا أمــيــركــا«: »بــمــجــرد 
أن أنتهي من هذه الجولات الترويجية، 
سأعود مباشرة إلى استوديو الرقص. 
لــقــد خــضــت أولـــــى الـــبـــروفـــات أخـــيـــراً، 
وكــــانــــت تـــجـــربـــة ملأتــــنــــي بــالــحــمــاس، 
ت في داخلي قدراً كبيراً 

ّ
لكنها أيضاً بثّ

صوََّر 
ُ
تُ وأن  بنفسي،  الرقص  مشاهد 

تلك الرقصات في لقطة واحــدة، تماماً 
كما كان سيفعل هو«.

التالي  الــيــوم  وفــي مقابلة أجــراهــا فــي 
ــع كــيــلــي  ــ ــن بــــرنــــامــــج »لايـــــــــف مــ ــمــ ضــ
ومارك«، توسع هولاند في الحديث عن 
المشروع، مشيراً إلى أن صدور فيلمي 
يوم جديد  »الأوديسة« و»سبايدرمان: 
كلياً« بفارق أسابيع قليلة جعله يشعر 
مسيرته  مــن  الأول  الفصل  أنهى  بأنه 
إلى  للانتقال  مستعداً  وأصبح  الفنية، 

أدوار أنــضــج. قــال: »مــا أبحث عنه في 
هذا الفصل الجديد هو التحدي الأكبر، 
ــشــعــرنــي بــالــخــوف 

ُ
وأن أجــــد أشـــيـــاء تُ

ــاف: »أجـــريـــت أول بــروفــة  ــ ــقاً«. أضــ ــ حــ
أيــام لفيلم فريد، وخرجت  رقــص قبل 
منها متحمّّساً للغاية، لكنني كنت في 
الوقت نفسه خائفاً، لأن أمامي الكثير 

من العمل«.
وليس هولاند غريباً عن عالم الرقص؛ 
الكبرى من خلال  فقد حقق انطلاقته 
في  إلــيــوت«  »بيلي  الغنائية  المسرحية 
مسارح وست إند في لندن، وهو العمل 
أداءًً راقــصاً مكثفاً. إلا أن  الــذي تطلب 
الممثل اعــتــرف بــأن إحـــدى أكــبــر نقاط 
نــدمــه هــو أنــه »بــعــد انتهائي مــن بيلي 

إليوت، توقفت عن الرقص«.
فريد  شخصية  تجسيد  أن  ــح  وأوضــ
ــذاء  ـــداء حـ ــ ــ أســتــيــر مــنــحــه فـــرصـــة لارت
الــرقــص مــجــدداً، وكــشــف أن المــشــروع 
ــاده أيـــــضاً إلــــى اســـتـــوديـــو الــرقــص  أعــــ
فــي وســط لــنــدن الـــذي تـــدرب فيه لأول 
مـــرة اســتــعــداداً لــعــرض »بــيــلــي إلــيــوت: 
المــســرحــيــة الــغــنــائــيــة«. اخــتــتــم هــولانــد 
: »أنا متحمس جداً لهذا التحدي«

ً
قائلاً

توم هولاند يؤدي 
فريد أستير

من الرهبة، لأن أمامي الكثير من العمل 
حتى أقدم أداءًً يليق بفريد«.

ــولانـــد أن ذلــــك يــعــنــي »عـــدم  أوضـــــح هـ
جميع  أؤدي  وأن  ــبـــدلاء،  بـ الاســتــعــانــة 
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اعتبر شكلاً مبكراً من فن 
المسرح، وإن اختلفت 

وسائطه

يبقى التأثير الفعلي مرهوناً 
بعدد الأعمال التي ستترجم

القاهرة ـ ناهد خزام

ــاء أشـــكـــال  ــيــ ــوم إحــ ــيــ ــ ــاد ال ــعــ ــ يُُ
ــواء  ــن الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة سـ مـ
المبادرات  أو  المهرجانات  عبر 
ــؤال حـــول  ــســ ــوباً بــ ــحـ الـــثـــقـــافـــيـــة، مـــصـ
إمكانية استعادتها باعتبارها وسائط 
معاصرة، وليس بوصفها مادة تراثية. 
وهو ما ينطبق على الــدورة الأولى من 
م في بيت 

ّ
ظّ

ُ
مهرجان خيال الظل الذي نُ

السناري بالقاهرة على مدار يومي 22 
)الأربــعــاء  الــجــاري  تموز  يوليو/  و 23 
ــار »مـــســـرح  ــعــ والـــخـــمـــيـــس( تـــحـــت شــ

النموذج الحضاري«.
بالتعاون  أقــيــم  الـــذي  المــهــرجــان،  يفتح 
الــثــقــافــي بمكتبة  الــتــواصــل  قــطــاع  بين 
للأراجـــوز  ومضة  وفــرقــة  الإسكندرية 
الأكاديمي  أسسها  التي  الظل  وخــيــال 
على  نــافــذة   ،2003 عـــام  بهجت  نبيل 
ــــنــــوع آخـــــر مــن  ــدم بــكــثــيــر ل ــ ــ ــخ أقـ تــــاريــ
الــنــاس يُُقبلون  ــان  الــســرد والــحــكــي كـ
الساحات  فــي  حوله  قون 

ّ
ويتحلّ عليه، 

وعند مفارق الطرق. وتضمن معرضاً 
توثيقياً حول تاريخ خيال الظل، وندوة 
ثقافية تتناول نشأة هذا الفن وتطوره 
المصري  الشعبي  الــتــراث  في  وأهميته 
ــانـــب عــــــروض حــيــة  ــــى جـ ــعــــربــــي، إلـ ــ وال

لخيال الظل.

بدايات المسرح الشعبي
المــصــريين المحدثين  في كتابه »عـــادات 
 - مـــا بين 1833  وتــقــالــيــدهــم.. مــصــر 
1835« )ترجمة: سهير دسوم، مكتبة 
يــصــف   ،)1999 ــاهــــرة،  ــقــ ــ ال مـــدبـــولـــي، 
ولــيــم  إدوارد  الإنــكــلــيــزي  المــســتــشــرق 
الــنــصــف  خلال  مــصــر  زار  الــــذي  لين، 
الأول من القرن التاسع عشر، عروض 
الــظــل بــأنــهــا نــــوع مـــن التسلية  خــيــال 

مرة  من  تتغير  متجددة  عملية  الحكي 
إلى أخرى.

ـــاء، بــــرز »الأراجـــــــوز« 
ّ
ــــى جـــانـــب الـــحـــكّ إل

الــدمــى، لكنه  بــوصــفــه فـــناً يعتمد عــلــى 
الــظــل فــي حضوره  يختلف عــن خــيــال 
أمــام الجمهور. يقوم الأراجــوز  المباشر 
الاســم  تحمل  رئيسية  شخصية  على 
وأسلوب  خــاص  تتميز بصوت  نفسه، 
ســاخــر، وتــدخــل فــي مــواقــف كوميدية 
تــعــكــس قــضــايــا الــحــيــاة الــيــومــيــة. وقــد 
للتعبير عن  الــفــن وســيــلــة  هـــذا  ــبــر 

ُ
اعــتُ

النقد الاجتماعي، حيث يُُمكن قول ما لا 
يُُقال مباشرة، عبر السخرية والتهكم.

مــع دخـــول الــقــرن التاسع عشر وبــدايــة 
الاحتكاك بالغرب، بدأت أشكال جديدة 
من التعبير في الظهور، أبرزها المسرح 
أوائل  السينما في  الحديث. ومع ظهور 
تغيرت  التلفزيون،  ثم  العشرين،  القرن 
وتلقيها.  الحكاية  إنتاج  طريقة  جــذرياً 
وقد أدى هذا التحول إلى تراجع الفنون 
تعتمد  كانت  التي  التقليدية،  الشفاهية 
على الحضور المباشر، لصالح وسائط 
العرض.  التسجيل وإعــادة  تعتمد على 
إلى  للذهاب  مضطراً  الجمهور  يعد  لــم 
ـــر 

ّ
ــذا الــتــغــيــر أثّ ــتـــظـــاره. هــ ـــاء أو انـ

ّ
الـــحـــكّ

أيضاً على بنية السرد، حيث أصبحت 
ــل اعــتــمــاداً  الــقــصــص أكــثــر تــكــثــيــفاً، وأقـ
ــتــــي كــانــت  ــ ــة ال ــ ــ ــال ــ ــرار والإطــ ــكــ ــتــ ــ ــلـــى ال عـ

ضرورية في الحكي الشفاهي.  

عرض فيها أشكال مسطحة 
ُ
الشعبية تُ

ــوََّن خــلــف  ــ ــلـ ــ ــن الـــجـــلـــد المـ مـــصـــنـــوعـــة مــ
بينما  الممثل  ويُُحرّّكها  مضاء،  ستار 
ــؤدي الــــحــــوار والأصـــــــوات المــخــتــلــفــة،  ــ يـ
وغــالــباً مــا تــكــون مصحوبة بــنــوع من 
ضحك  تثير  التي  والسخرية  الفكاهة 

الحاضرين.
الثقافة  فــي  الفن  هــذا  أن حضور  غير 
تاريخ  إلــى  يرجع  العربية  والــســرديــات 
أقـــــــدم بـــكـــثـــيـــر، إذ يـــــــروي ابــــــن حــجــة 
الــحــمــوي فــي كــتــابــه »ثـــمـــرات الأوراق« 
الــعــصــريــة، صـــيـــدا، 2005(،  )المــكــتــبــة 
اســتــدعــى  ــي  ــوبــ الأيــ ــــديــــن  ال أن صلاح 
ــظــــل لــيــعــرضــه  ــ ــال ال ــيــ ــبــــي خــ ــد لاعــ ــ أحــ
ــام الـــقـــاضـــي الـــفـــاضـــل، فـــي مشهد  ــ أمـ
ــذا الــفــن حتى  يــكــشــف عــن حــضــور هـ
في مجالس الحكم. وقــد ازدهــر خيال 
العصر  الظل في مصر تحديداً خلال 
الشاعر  باسم  ارتــبــط  حيث  المملوكي، 
إليه  يُُنسب  الــذي  دانيال،  ابن  والطبيب 
عد 

ُ
تــألــيــف عـــدد مــن الــنــصــوص الــتــي تُ

من أوائل ما وصلنا من هذا الفن، مثل 
»طــيــف الــخــيــال« و»عــجــيــب وغـــريـــب«. 
ــكـــشـــف عـــــن بــنــيــة  وهـــــــي نــــصــــوص تـ
الــحــوار  على  تعتمد  متكاملة،  درامــيــة 
والشخصيات والحبكة، ما دفع بعض 
 مبكراً 

ً
اعتبارها شـــكلاً إلــى  الــبــاحــثين 

من المسرح، وإن اختلفت وسائطه.
لم يكن الأمر يحتاج إلا لشاشة بيضاء 
ضاء من الخلف، تتحرك خلفها دمى 

ُ
تُ

مسطحة مصنوعة من الجلد بواسطة 
ــولـــى الــــــــؤدي أداء  ــتـ عــــصــــي، بــيــنــمــا يـ
الأصــوات والــحــوار. لكن هــذا التبسيط 
تــعــقــيــداً فـــي الأداء،  الـــظـــاهـــري يــخــفــي 
الجمع بين مهارات  عليه  فالمؤدي كان 
متعددة مثل الغناء والتمثيل والتعليق 
الجمهور. وأتاح  الساخر والتفاعل مع 
هـــذا الــشــكــل مــرونــة كــبــيــرة فــي تــنــاول 

المـــوضـــوعـــات، مـــن الــنــقــد الاجــتــمــاعــي 
الطريفة  الــحــكــايــات  إلـــى  والــســيــاســي، 
والقصص الشعبية. ومع ذلك، فإن ما 
وصــلــنــا مــن نــصــوصــه يــظــل مــحــدوداً، 
لم  تــراث شفاهي  قد من 

ُ
فُ مقارنة بما 

التي  القليلة  يُُدوََّن. فباستثناء الأعمال 
تــركــهــا ابـــن دانـــيـــال، لا تــكــاد المــصــادر 

تحتفظ بنصوص مكتملة لهذا الفن. 
ويفسر باحثون هذا الغياب بأن خيال 
ــناً نـــصـــياً بـــالأســـاس،  الـــظـــل لـــم يــكــن فــ
بـــل مـــمـــارســـة حــيــة تـــقـــوم عــلــى الأداء 
من  الــعــرض  فيها  يتغير  والارتـــجـــال، 

لــيــلــة إلـــــى أخــــــرى بــحــســب الــجــمــهــور 
والــســيــاق. لــذلــك لــم تــكــن هــنــاك حاجة 
مــلــحــة لــتــثــبــيــت الـــنـــص، بـــقـــدر مـــا كــان 
الــتــركــيــز عــلــى مــهــارة المــــؤدي وقــدرتــه 
على الحكي والتلوين الصوتي. وهو ما 
تؤكده أيضاً دراسات حديثة لباحثين، 
المنطقة  باحثون من خــارج  بينهم  من 
أميلا  البوسنية  الباحثة  مثل  العربية، 
المنشورة  دراستها  في  بوتوروفيتش 
»مــــــســــــرح خـــــيـــــال الـــــظـــــل فــــــي مــصــر 
المــمــلــوكــيــة: الـــنـــوع ودلالاتــــــه الــثــقــافــيــة« 
)جــامــعــة شــيــكــاغــو، الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى  الدراسة  الأميركية 2003(. تشير 
 مــهــمــشاً في 

ً
ــذا الــفــن ظــل طــــولاًي أن هـ

الدراسات الأدبية، سواء بسبب طبيعته 
الشعبية أو لعدم إدراجه ضمن الأنواع 
الكلاسيكية، وهو ما انعكس على قلة 

إلينا مقارنة  الــتــي وصــلــت  الــنــصــوص 
 في الواقع.

ً
بما يُُرجّّح أنه كان متداولاً

الحكّّاء والأراجوز
الــظــل بوصفه  لا يمكن هنا فهم خــيــال 
ــا، فــهــو  ــاقـــهـ ــيـ ظــــاهــــرة مـــعـــزولـــة عــــن سـ
جــزء مــن شبكة ســرديــة مــعــقــدة، تضم 
السير  المقاهي، ومنشدي  ائين في 

ّ
الحكّ

 أخرى 
ً
الشعبية، وفن الأراجوز، وأشكالاً

الشفاهي والبصري.  الأداء  متعددة من 
فــلــم يــكــن خــيــال الــظــل الــشــكــل الــوحــيــد 
ــان جــــزءاً من  للحكي فــي مــصــر، بــل كـ
الــفــنــون الشفاهية  مــنــظــومــة أوســــع مــن 
والأدائــيــة. مــن أبــرز هــذه الأشــكــال يأتي 
اء«، الذي كان يجلس في المقاهي 

ّ
»الحكّ

ــروي قصصاً  أو الــســاحــات الــعــامــة، ويــ
السيرة  مثل  طويلة،  لليال  أحياناً  تمتد 
الــهلالــيــة وســيــرة الــظــاهــر بــيــبــرس. هــذه 
السير التي جمعت بين التاريخ والخيال، 
روى بأسلوب يعتمد على الإيقاع 

ُ
كانت تُ

والتكرار، ما يسهل حفظها ونقلها.
ويـــرى أحــمــد مــرســي فــي كتابه »الأدب 
ــه« )الــهــيــئــة المــصــريــة  ــونـ ــنـ الــشــعــبــي وفـ
أن  الـــقـــاهـــرة، 2025(،  لــلــكــتــاب،  الــعــامــة 
ــفــهــم بــاعــتــبــارهــا 

ُ
الــســيــر الــشــعــبــيــة لا تُ

نــصــوصاً ثــابــتــة، بــل أداء حـــيّّاً مرتبطاً 
وتصوراتها،  قيمها  يعكس  بالجماعة، 
الـــراوي  ظيل  إذ  التلقي؛  عبر  ويتشكل 
في تفاعل دائم مع جمهوره، ما يجعل 

ثقافة

لا يمكن فهم خيال الظل بوصفه ظاهرة معزولة عن 
سياقها، فهو جزء من شبكة سردية معقدة، تضم 
الشعبية،  السير  ومنشدي  المقاهي،  في  الحكّّائين 
في  للحكي  الوحيد  الشكل  يكن  فلم  الأراجوز،  وفن 
الفنون  من  أوسع  منظومة  من  جزءاً  كان  بل  مصر، 

الشفاهية والأدائية

خـيال 
الظل

مشهد

فعالياتمتابعة

كيف رُوُيت الحكاية 
قبل ظهور المسرح

يلفت البعض إلى أن الفنون الشفاهية التقليدية كان لها أثر مباشر في 
الشعب«  »مسرح  كتابه  في  الراعي  علي  يشير  إذ  ببدايته،  المسرح  فن 
)الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2017( إلى أن المسرح الحديث 
سبقت  شعبية  تقاليد  رحم  من  خرج  بل  فراغ،  من  يبدأ  لم  مصر  في 
ظهوره مثل خيال الظل والأراجوز والكوميديا المرتجلة، وهي تقاليد 
والموضوعات  السخرية  وروح  العامية  اللغة  في  لاحقاً  انعكست 

القريبة من يوميات الناس.

أثر مباشر

القاهرة ـ العربي الجديد

مـــع إطلاق المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لمــبــادرة 
ــي المـــعـــهـــد الــثــقــافــي  أصـــــــوات عـــربـــيـــة فــ
ــــي بـــالـــقـــاهـــرة مــــســــاء الــــثلاثــــاء  ــال ــطــ الإيــ
أكــثــر من  ــي، يمكن الاطلاع عــلــى  الماضــ
ــح 

ّ
ــاباً عـــربـــياً، وتــصــفّ ــتـ مــئــة وأربــــــعين كـ

ل 
ّ
لتشكّ مؤلفيها،  وســيــر  ملخصاتها 
نواة دليل دائم للأدب العربي الحديث.

الناشر المصري شريف بكر في  يشير 
»العربي الجديد«، إلى أن الهدف  لـ حديثه 
الأساسي من مبادرته هو إيجاد وسيط 
مهني يربط بين الكاتب العربي والناشر 
الأجــنــبــي، دون تــدخــل فــي بــيــع الــحــقــوق 
مسار  فــي  جــديــدة  انعطافة  تمثيلها.  أو 

لــدى القائمين على المــبــادرة بــأن المشكلة 
بها  يقدم  التي  الطريقة  فــي  تكمن  ربما 
الــعــربــي نــفــســه، كــيــف يُُختصر؟  الــنــص 
في سياق  يُُقدم  وكيف  يُُعرض؟  وكيف 

مفهوم بالنسبة لسوق النشر العالمي؟
عدت قائمة أولية تضم 

ُ
ففي ذلك العام، أُ

»أصـــوات عربية« التي بــدأت عــام 2020، 
الأعــمــال  مــن  عــدد  لجمع  بسيطة  بفكرة 
ــة المــصــريــة وتــقــديــمــهــا فـــي شكل  ــيـ الأدبـ
احترافي للناشرين الأجانب، عبر كتالوغ 
دولية.  فــي محافل  يتم عرضه  مــحــدود، 
إدراك  تشكل  التجربة،  هــذه  ومــن خلال 

 أدبياً مصرياً، تم تقديمها في 
ً
32 عملاً

الناشرين  تستهدف  مهنية  سياقات 
ــي مـــعـــرض فـــرانـــكـــفـــورت  ــــب فــ ــانـ ــ الأجـ
الدولي للكتاب. هذه المرحلة التأسيسية 
الفكرة. ووفق  إلى اختبار  أقــرب  كانت 
النتائج  فــإن  بكر،  شريف  تصريحات 

كــانــت بــالــفــعــل إيــجــابــيــة ومــبــشــرة، إذ 
التي  الأعــمــال  بــعــض  بالفعل  ــرجــمــت 

ُ
تُ

المـــبـــادرة، مــن بينها كتاب  مـــرت عــبــر 
»في أثر عنايات الزيات« للكاتبة إيمان 
لكتاب مثل  أعمال  إلى جانب  مرسال، 
محمد خير وأشــرف العشماوي ومي 

خالد وضحى عاصي.
ــقــدم فــي صــورة 

ُ
هــذه النتائج، وإن لــم تُ

أرقـــــام تــفــصــيــلــيــة، كــانــت كــافــيــة لــدفــع 
يلفت  بكر  لكن  التوسع.  المــبــادرة نحو 
ــتــجــربــة  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه إلـــــى أن ال
كــشــفــت عـــن خــلــل بــنــيــوي فـــي قــطــاع 
دور  تلقي بعض  عــربــياً، حيث  النشر 
النشر بــعــبء الــتــرويــج الــخــارجــي على 
الكاتب نفسه، وهو ما يحدّّ من فرص 

وصول الأعمال إلى الترجمة.
المــتــوفــرة على  الــنــصــوص  ولأن أغــلــب 
ــاب مــصــريين، يــعِِــد شريف 

ّ
المــوقــع لــكــتّ

بــإطلاق عدد مماثل من الأسماء  بكر 
العربية خلال الأسابيع المقبلة. من بين 
الــتــي يضمها المــوقــع حــالــياً،  الأســمــاء 
ــاب تــمــثــل  ـ

ّ
ــتّ ــكـ تــظــهــر مــجــمــوعــة مـــن الـ

تـــنـــوعاً أســـلـــوبـــياً، مـــن بــيــنــهــم الــكــاتــبــة 
ومحمود  خندقي  وباسم  ناجي  نــورا 
عـــبـــد الـــشـــكـــور ومـــــي خـــالـــد ومـــيـــرنـــا 

المــهــدي ومــنــصــورة عــز الــديــن ومــارك 
الطويلة  ووحيد  زيــادة  وحمور  أمجد 
وأشــــرف الــعــشــمــاوي ومــحــمــد سمير 

ندا وأحمد عبد اللطيف. 
تعتمد المبادرة في اختيار الأعمال على 
مجموعة من المعايير، أبرزها أن يكون 
يحمل  وأن  الــــصــــدور،  حـــديـــث  ــعــمــل  ال
للتلقي  قابلية  مــع  محلية  خصوصية 
الخلفيات  فــي  التنوع  ومــراعــاة  عــالمــياً، 
والتجارب. في المقابل، تؤكد المبادرة أن 
دورها ظيل محدوداً في الترويج، فهي 
لا تتدخل في بيع الحقوق أو التفاوض 
ــرك ذلـــــك لمالــــــك الــحــقــوق  ــتــ ــ عـــلـــيـــهـــا، وت
الــنــاشــر أو الــوكــيــل(. غير  )الــكــاتــب أو 
أيــضاً تساؤلات  النموذج يثير  أن هــذا 
ــه عــلــى الاســـتـــمـــرار،  ــدى قـــدرتـ ــول مــ حــ
خــاصــة فــي ظــل الــحــاجــة إلـــى تحديث 
دائم للمحتوى، وبناء علاقات مستمرة 
مــع نــاشــريــن دولــــيين، وهـــو مــا يتطلب 

جهداً مؤسسياً طويل الأمد.
يــبــقــى الــتــأثــيــر الــفــعــلــي مـــرهـــوناً بــعــدد 
الأعــــمــــال الـــتـــي ســتــتــرجــم فــعــلــياً عبر 
ــفـــاعـــل الـــنـــاشـــريـــن  المـــنـــصـــة، ومـــــــدى تـ
عليها  القائمين  وقــدرة  الأجانب معها، 

على تطويرها وتحديثها باستمرار.

وسيط مهني بين الكاتب العربي والناشر الأجنبي

أصوات عربية
المترجمة 

هبة شريف 
تحاور شريف 

بكر في 
حفل إطلاق 

الموقع 
)أصوات عربية(

يتيح الموقع الذي أطلق في القاهرة 
الثلاثاء الماضي، الاطلاع على أكثر من مئة 

وأربعين كتاباً عربياً، وتصفّّح ملخصاتها 
وسير مؤلفيها

يتضمن أعمالاً 
لرضوي وبن زقر وموصلي 

والسليم وآخرين

فنون من عروض فرقة 
ومضة للأراجوز 

وخيال الظل 
في القاهرة، 

15 نوفمبر 2019 
)فرانس برس(

الرياض ـ العربي الجديد

ـــدّّمـــت فـــي المــتــحــف 
ُ
ــــى قُ بــعــد نــســخــة أولـ

الـــوطـــنـــي بـــالـــريـــاض بين يــنــايــر/كــانــون 
يعود  ــيََين،  الماضـ وإبريل/نيسان  الثاني 
الفنية  الحركة  بدايات  »بدايات:  معرض 
السعودية« في نسخة ثانية يستضيفها 
العالمي  الثقافي  العزيز  عبد  الملك  مركز 
امــتــداد يؤكد أن  )إثـــراء( بالظهران، فــي 
طويل  وثقافي  بحثيّّ  مشروعٌٌ  المعرض 
إلى  للقائمين عليه،  وفـــقاً  يــهــدف،  الأمـــد 
ــفـــن الـــســـعـــودي  إعـــــــادة قـــــــراءة تــــاريــــخ الـ
الــحــديــث، وإتــاحــتــه أمـــام جمهور أوســع 

في مختلف مناطق المملكة.

استلهام المحلّيّ
للمعرض بدءاً  »إثــراء«  ل استضافة 

ّ
تمثّ

مـــن الــثــالــث عــشــر مـــن الــشــهــر الــجــاري 

وحــتــى الــســابــع مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الثاني المقبل، استمراراً لمبادرة توثيقية 
تــســعــى إلــــى حــفــظ الــــذاكــــرة الــبــصــريــة 
الـــســـعـــوديـــة، عــبــر اســـتـــعـــراض المـــراحـــل 
الأولى التي تشكل خلالها المشهد الفني 
المــحــلــي مــنــذ ســتــيــنــيــات الــقــرن الماضـــي 
وحــتــى ثــمــانــيــنــيــاتــه، وهـــي الــفــتــرة الــتــي 
الحديثة  الفنية  الــتــجــارب  ولادة  شهدت 

وتبلور ملامحها الأولى في المملكة.
وتــعــكــس هـــذه الــنــســخــة الــجــهــد البحثي 
الــذي قــام عليه المــشــروع، إذ يجمع أكثر 
أنجزها 68 فناناً  فــنــياً   

ً
عـــملاً مــن 150 

سعودياً، إلى جانب أكثر من 200 مادة 
ــــروض  ــور وعـ ــ ــق وصــ ــائــ ــ أرشـــيـــفـــيـــة ووث
ــقــــدم جــمــيــعــهــا  ــتــــعــــددة الــــوســــائــــط، تــ مــ
السعودي،  الفن   لمسيرة 

ً
سرداً متكاملاً

الاجتماعية  للتحولات   
ً
تمثيلاً باعتباره 

شهدتها  التي  والاقــتــصــاديــة  والثقافية 
ــقــــود. ويـــربـــط  ــعــ ــ ال ــلـــك  تـ المـــمـــلـــكـــة خلال 
التاريخية،  الأعمال بسياقاتها  المعرض 
الأوائــل  الفنانون  أسهم  كيف  فيكشف 
ــغـــة تــشــكــيــلــيــة مــحــلــيــة  ــيـــس لـ فــــي تـــأسـ
بمفرداتها  السعودية  البيئة  استلهمت 
الــعــمــرانــيــة والــطــبــيــعــيــة والــتــراثــيــة، وفــي 
ــدارس  ــ ــوقـــت نــفــســه انــفــتــحــت عــلــى المـ الـ
الــفــنــيــة الــعــالمــيــة، لــتــنــتــج تـــجـــارب حملت 
عــن  ــعـــزل  ــنـ تـ أن  دون  خــصــوصــيــتــهــا 

الحركة الفنية الدولية.

وجوه وتجارب
الــتــي يقدمها  الــتــجــارب  أبــــرز  ومـــن بين 
المـــعـــرض أعـــمـــال عــبــد الــحــلــيــم رضـــوي 
أوائـــل  مـــن  ــعــد  يُُ الــــذي   ،)2006-1939(
ــــذيــــن أدخــــلــــوا الـــحـــداثـــة إلـــى  الـــفـــنـــانين ال
التشكيل السعودي. فقد اتسمت أعماله 
بحرية الــلــون وكــثــافــة الــحــركــة، مــع ميل 
حيث  والتجريد،  التعبيرية  إلــى  واضــح 
عناصر  إلــى  اللونية  المساحات  تتحول 
الــســاحــلــيــة  الــــــدن  ـــل روح 

ّ
تـــمـــثّ حـــيـــويـــة 

بحث  عــن  ــفــصِِــح 
ُ
وتُ الشعبية،  والبيئات 

ــلـــون والـــضـــوء  ــم فـــي الــــعلاقــــة بين الـ ــ دائـ
والإيــقــاع الــبــصــري. وفــي المــقــابــل، تقدّّم 
 )1997-1939( الــســلــيــم  محمد  أعــمــال 
ــــت بـــالمـــشـــهـــد  ــطـ ــ ــبـ ــ ــلـــفـــة ارتـ رؤيـــــــــة مـــخـــتـ
الصحراوي السعودي، إذ ابتكر أسلوباً 
ــرياً خــــــاصاً اســتــلــهــم تــضــاريــس  بــــصــ
الأرض وخــطــوط الأفــق واتــســاع الــفــراغ. 
إلـــى بناء  أعــمــالــه  الطبيعة فــي  وتــتــحــول 
تــجــريــدي يــخــتــزل عــنــاصــر المـــكـــان في 
إيـــقـــاعـــات لــونــيــة وهــنــدســيــة، لــيــؤســس 
ــدة مـــن أكــثــر الــتــجــارب تــأثــيــراً في  ــ واحـ

تاريخ الفن السعودي الحديث.
ــا تــجــربــة مــنــيــرة مــوصــلــي )1954- أمــ
نــــمــــوذجاً  بـــوصـــفـــهـــا  ــتـــبـــرز  فـ  ،)2019
لــتــداخــل الــفــنــون الــبــصــريــة مـــع الــهــويــة 
الــثــقــافــيــة، إذ اســتــحــضــرت فــي أعمالها 
الزخارف الإسلامية والعناصر التراثية 

والمــــوروث الشعبي، مــع اهــتــمــام واضــح 
تجمع   

ً
أعــمــالاً لتقدم  الإنــســانــي،  بالبعد 

بين الحس الجمالي والبحث في الذاكرة 
الــثــقــافــيــة المـــحـــلـــيـــة، مــــع لـــغـــة تــشــكــيــلــيــة 
خصوصيتها  على  حافظت  معاصرة 
زقر  بــن  الــعــقــود. وتحضر صفية  عبر 
واحـــــدة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا   )2024-1940(
ــقــن الحياة 

ّ
الــلــواتــي وثّ الفنانات  مــن أهــم 

الاجــتــمــاعــيــة فـــي المــمــلــكــة. فــقــد شغلت 
بــتــســجــيــل تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، 
ــالات  ــفــ ــتــ ــلـــيـــديـــة، والاحــ والملابــــــــــس الـــتـــقـ
الــقــديــمــة، لتصبح  الــشــعــبــيــة، والـــعـــمـــارة 
 بـــصـــرياً يــوثــق جــانــباً 

ً
أعــمــالــهــا ســــجلاً

مهماً من التاريخ الاجتماعي السعودي

من المبادرات الفردية 
إلى المؤسسات

يضمّّ المعرض نخبة واسعة من الفنانين 
الذين أسهموا في بناء الحركة التشكيلية 
ــــورة بــانــورامــيــة  الـــســـعـــوديـــة، مـــقـــدّّماً صـ
لتعدد الاتــجــاهــات والأســالــيــب، بـــدءاً من 
بالتجريد،  ــروراً  مـ والتعبيرية،  الــواقــعــيــة 
التي مزجت الخط  التجارب   إلى 

ً
وصــولاً

العربي والعناصر الزخرفية مع مفاهيم 
الــفــن الــحــديــث، ومــنــهــم: عبد الــلــه الشيخ، 
عبد الله المــرزوق، عبد الله حماس، عبده 
ياسين، عثمان الخزيم، علي الرزيزاء، علي 
الحجيلان،  فهد  الغامدي،  علي  الصفار، 
فهد العتيق، فيصل سمرة، كمال المعلم، 
ــم، مــحــمــد الــحــمــد، محمد  ــجـ مــحــمــد الأعـ
الرصيص. ويحافظ المعرض في نسخته 
الــثــانــيــة عــلــى تقسيمه المــوضــوعــي الــذي 
الفنية  الــحــركــة  تــطــور  تتبع  لــلــزائــر  يتيح 
عبر محاور متكاملة؛ فيبدأ باستعراض 
المبادرات  الفني من خلال  المشهد  نشأة 
الفردية والدعم المؤسسي، ثم ينتقل إلى 
التوجهات الفكرية والفنية التي أثرت في 
الإنتاج التشكيلي، قبل أن يسلط الضوء 
ــات  ــ ــتـــي شــكــلــت علامـ عـــلـــى الـــتـــجـــارب الـ
فــارقــة فــي تــاريــخ الــفــن الــســعــودي. كما 
يــعــزز الــبــرنــامــج الــثــقــافــي المــصــاحــب من 
ــتــجــربــة، عــبــر جــلــســات حــواريــة  قــيــمــة ال
وورش عمل وأنشطة تعليمية تسهم في 
تعميق فهم الجمهور لتاريخ الفن المحلي، 
والمهتمين  الــبــاحــثين  أمـــام  المــجــال  وتفتح 
التي  والأرشــيــفــات  الوثائق  لاستكشاف 

شكلت أساس المشروع.

محطة ثانية من التوثيق البصري

بدايات الفن السعودي
يواصل المعرض 

مشروعه البحثي في 
مركز إثراء بالظهران، 

في نسخة ثانية تُُبرز 
تنوع أساليب الفنانين 

الرواد ودورهم 
في تشكيل المشهد 

البصري السعودي

جانب من 
المعرض 

 Visual صفحة(
Arts‎‏ على 
فيسبوك(

والحياة  البيئة  معرض  بالدوحة  »كتارا«  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  في  يتواصل 
حتى 2 أغسطس/آب المقبل، بمشاركة ثلاثة فنانين من قطر وتايلاند يقدمون أكثر من 
30 عملاً فنياً. يجمع المعرض بين الفن التشكيلي وإعادة التدوير عبر لوحات ومجسمات 
ودور  والاستدامة،  البيئة  قضايا  مضيئاً  استخدامها،  معاد  مواد  من  منفذة  وأعمال 

الفن في تعزيز الوعي بعلاقة الإنسان بالطبيعة.

عند السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، تعقد في فندق أمنية بويرطو بطنجة، 
ندوة للأديب الفلسطيني إبراهيم نصر الله بعنوان فلسطين، مفارقة الحب والكراهية، 
الحب  عن  »دفاعاً  شعار  تحت  المقامة  ثويزا  لمهرجان  العشرين  الدورة  فعاليات  ضمن 
الروائية  الله  نصر  تجربة  متناولاً  الصغير،  مخلص  اللقاء  ويدير  الكراهية«.  مواجهة  في 

والشعرية التي انشغلت بالذاكرة الفلسطينية.

تنظم هيئة الفنون البصرية السعودية فعالية الاستوديو المفتوح من 28 إلى 30 من 
برنامج »إقامة التقاء« في دورته  الدرعية، ضمن  الجاري في استوديو I08 في  الشهر 
الثانية. تتيح الفعالية للجمهور الاطلاع على أعمال 14 فناناً وفنانة من داخل المملكة 
الإقامة  من  أشهر  ثلاثة  بعد  وحــوارات،  عروض  عبر  الفنانين  مع  والتفاعل  وخارجها، 

الفنية التي ركزت على تطوير مشاريع بصرية جديدة.

القره مانة:  الأثري بقرطاج في تونس مسرحية  المسرح  الأحد على  تعرض مساء غد 
المخبل في كبة للفنان التونسي معز التومي، ضمن فعاليات الدورة الستين لمهرجان 
قرطاج الدولي. ويقدم التومي العمل في نسخة خاصة لركح قرطاج، وهو مونودراما 
من تأليفه وأدائه تعتمد الكوميديا السوداء والسخرية الاجتماعية عبر شخصية شعبية 

ترصد تحولات المجتمع التونسي وضغوط الحياة اليومية. 

Saturday 25 July 2026
السبت 25 يوليو/ تموز 2026 م  11 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4345  السنة الثانية عشرة



أحمد ماء العينين

يُُــعــد الــتــعــرض المــفــرط للأشــعــة 
ــرز  فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة أحـــــد أبــ
عوامل خطر الإصابة بسرطان 
ــدد حــــالات تشخيص  الــجــلــد. وارتـــفـــع عـ
وعلاج سرطانات الجلد غير الميلانينية 
الـــولايـــات المــتــحــدة بنسبة 77% بين  فــي 
العلماء  ويسعى  و2014.   1994 عــامــي 
الكشف  مــن شأنها  تقنيات  ابتكار  إلــى 
المبكر عن هذا المرض ومساعدة الأطباء 
على تحديد الآفات التي تستدعي مزيداً 
مـــن الــفــحــص. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يعمل 
بـــاحـــثـــون فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
أخرى  بحثية  ومؤسسات  للتكنولوجيا 
بين  تجمع  تقنيات مختلفة  تطوير  على 
الــتــصــويــر الــرقــمــي والــقــيــاســات الطيفية 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، بــهــدف مساعدة 
الأطــــبــــاء عـــلـــى تــقــيــيــم الآفـــــــات الــجــلــديــة 
التي تستدعي فحصاً  وتحديد الحالات 
متخصصاً. وتأتي هذه الجهود استجابة 
للتحديات الكبيرة التي يواجهها الأطباء 
وتحديداً  الجلد،  تشخيص سرطان  في 
الــــــيلانــــــومــــــا، وهـــــــي أقـــــــل شـــــيـــــوعاً مــن 
الــجــلــد الأخــــرى، لكنها أكثر  ســرطــانــات 

خطورة وقدرة على الانتشار.
ــب فــي  ــ ــطـ ــ ــد الـ ــمــ ــتــ ولــــعــــقــــود طــــويــــلــــة، اعــ
التشخيص الأولي على الفحص البصري 

القريبة،  الحمراء  تحت  الأشعة  تتضمن 
مــمــا يــســمــح لــلــضــوء بـــاخـــتـــراق طــبــقــات 
الجلد السطحية والوصول إلى الأنسجة 
من  الجلد  طبقات  يــقــرأ  وكــأنــه  العميقة، 
الــداخــل لاستكشاف مــا لا يمكن رؤيته 
ظاهرياً. وبعدها، يقيس الجهاز الطريقة 
التي تمتص بها الــخلايــا هــذا الضوء أو 
تعكسه، استناداً إلى حقيقة علمية تؤكد 
الـــخلايـــا الــســرطــانــيــة تــمــتــلــك بصمة  أن 
بصرية وتدفقاً دمــوياً يختلف في أمور 
الشامات  أو  السليمة  الخلايا  كثيرة عن 
الــثــانــيــة فتتمثل  الــتــقــنــيــة  الـــعـــاديـــة. أمــــا 
فــي الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــطــرفــي، وهــي 
البصرية  البيانات  المسؤولة عن معالجة 
 من 

ً
التي يجمعها الماســـح. وبــدلاً الهائلة 

إرسال هذه البيانات عبر شبكة الإنترنت 
إلـــى خــــوادم ســحــابــيــة بــعــيــدة لتحليلها، 
وهــــو مـــا قـــد يــســتــغــرق وقـــــتاً ويــعــرض 
خصوصية المرضى للخطر، تتم عملية 
الــتــحــلــيــل فـــــورياً داخــــل الــجــهــاز نــفــســه. 
معالجة  شــريــحــة  بفضل  ذلـــك  ويتحقق 

الــســريــري الـــذي يــجــريــه أطــبــاء الــجــلــديــة، 
على  معتمداً  التشخيص  تــأكــيــد  ويــظــل 
أخذ خزعة من الآفة وفحصها مجهرياً. 
 في العيادة 

ً
ورغم أن الإجراء يُُجرى عادةً

تــحــت الــتــخــديــر المـــوضـــعـــي، قـــد يسبب 
ويؤخر  للمريض  قــلــقاً  النتيجة  انــتــظــار 

اتخاذ القرار الطبي.
الــتــحــديــات، يعتمد الجهاز  لــتــجــاوز هــذه 
الــجــديــد عــلــى إدمــــاج تــقــنــيــتين مــعــقــدتين 
فـــي قــالــب مــحــمــول يــســهــل اســتــخــدامــه. 
الــتــقــنــيــة الأولـــــى هـــي الــتــصــويــر الطيفي 
ــتـــي تــعــمــل بــشــكــل يختلف  المـــتـــعـــدد، والـ
ــتــي  ــة ال ــاديــ ــعــ ــ ــــكــــامــــيــــرات ال تــــمــــاماً عــــن ال
المــجــردة لالتقاط الضوء  الــعين  تعتمدها 
المرئي فقط. ويقوم هــذا الماســح بــإطلاق 
ومـــضـــات مـــن أطـــــوال مــوجــيــة مختلفة، 

عــصــبــيــة دقــيــقــة مـــدمـــجـــة، تــعــتــمــد على 
م عميق جرى تدريبه مسبقاً 

ّ
نموذج تعلّ

الــســريــريــة الموثقة  الــصــور  عــلــى ملايين 
ــراض جــلــديــة مــخــتــلــفــة. وتــمــنــح هــذه  ــ لأمـ
التعرف  الــجــهــاز قـــدرة عالية على  الآلــيــة 
على الأنماط الميكروية الدقيقة التي تشير 
إلى التحور السرطاني في غضون ثوانٍٍ 
الاعتماد  وبــدقــة عالية تتجاوز  مــعــدودة 

على التخمين البصري.
ــذا الـــســـيـــاق، أظــــهــــرت الـــتـــجـــارب  ــ ــــي هـ وفـ
السريرية الأولــيــة قــدرة هــذا النظام على 
تحقيق نسبة دقــة تصل إلــى 98 % في 
والخبيثة،  الحميدة  الأورام  بين  التمييز 
الــدقــة يحمل تأثيرات  وهــو مستوى مــن 
سريرية مهمة. ففي الوقت الراهن، تجرى 
ملايين الخزعات الجراحية سنوياً حول 
العالم احترازياً، ليتبين لاحقاً أن الأنسجة 

حميدة ولا تدعو إلى القلق.
المتوقع  مــن  البحثي  الــفــريــق  وبحسب 
أن يــســاهــم هـــذا الــنــوع مــن الابــتــكــارات 
فـــي تــقــلــيــل هـــذه الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 

غير الــضــروريــة، مــا يوفر أعــبــاء مالية 
ويُُجنب  الصحية  الــرعــايــة  أنظمة  على 
المرضى الندوب الجراحية الناتجة عن 

أخذ العينات. 
ن الجهاز أطباء 

ّ
وإلــى جانب ذلــك، سيمكّ

الأسرة والممارسين العامين في العيادات 
الأولية من مسح أي شامة مشبوهة فوراً 
ودعم قرار الطبيب بشأن إحالة المريض 
على اختصاصي لإجراء تقييم إضافي، 
الجلد  لسرطان  المبكر  الفحص  ليصبح 

إجراءًً روتينياً وسريعاً متاحاً للجميع.
ويعد التشخيص المبكر لسرطان الجلد 
أمراً حيوياً لأنه يمكن أن يحسن بشكل 
كبير من فرص الشفاء. وتشير بيانات 
بــرنــامــج المــراقــبــة وعــلــم الأوبــئــة والنتائج 
النهائية الأميركي )SEER( إلى أن معدل 
الــشــفــاء الــنــســبــي لــخــمــس ســـنـــوات يبلغ 
نــحــو 100% عــنــد اكــتــشــاف المــيلانــومــا 
وهي لا تزال موضعية، مقابل 34% عند 

انتشارها إلى أعضاء بعيدة.
المــتــوقــع أن تــســاعــد هــــذه الأدوات  ومــــن 
ــاء عــلــى فـــرز الآفـــــات المــشــتــبــه بها  ــبـ الأطـ
ــاقاً، وتــقــلــيــل أخــطــاء  بـــصـــورة أكــثــر اتـــسـ
التي  الــحــالات  إحــالــة  التفسير، وتسريع 
تحتاج إلى تقييم متخصص. ومع ذلك، 
أدوات مساعدة، ولا  التقنيات  هــذه  تظل 
الخزعة  أو  السريري  الفحص  تغني عن 

عند الاشتباه بوجود ورم سرطاني.
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هشام حدانة

ــة الأســـتـــرالـــيـــة »كـــيـــو-  كــشــفــت الـــشـــركـ
كنترول« )Q-CTRL( عن نظام ملاحة 
كــمــومــي قــالــت إنـــه الأول مــن نــوعــه في 
احتياطياً  نظاماً  ليعمل  وصُُمم  العالم، 
ــالمـــي )جـــي  ــعـ لـــنـــظـــام تـــحـــديـــد المــــواقــــع الـ
ــارات الأقــمــار  ــ بــي إس( عــنــد تــعــطــل إشـ

الاصطناعية أو التشويش عليها.
ــام اســـم  ــظـ ــنـ ــة عـــلـــى الـ ــركـ ــقـــت الـــشـ ــلـ وأطـ
 Ironstone( أوبـــــــــال«  ــتــــون  »أيــــرونــــســ
تعرضه  أن  المـــقـــرر  مـــن  ــان  وكــ  ،)Opal
للطيران  الــدولــي  فارنبورو  في معرض 
الفترة  فــي  أقيم  الــذي  المتحدة،  بالمملكة 

من 20 إلى 24 يوليو/تموز الجاري.
على  ميدانية  النظام لاختبارات  خضع 
مــنــصــات جـــويـــة وبــحــريــة وبـــريـــة، كما 
اجتاز اختبارات التأهيل البيئي لمعدات 
-RTCA DO( الـــطـــيـــران وفــــق مــعــيــار

ــرى الــشــركــة أن هـــذا الإنــجــاز  160(. وتـ
يمثل خطوة مهمة نحو إدمــاج تقنيتها 
في الطائرات المدنية، بما فيها الطائرات 

التجارية، وكذلك الطائرات المسيّّرة.

كيف يعمل النظام؟
الــكــمــومــي على  لا يعتمد نــظــام الملاحــــة 
الإشــــــــــارات اللاســـلـــكـــيـــة الـــــصـــــادرة عــن 
ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، بـــل يــجــمــع بين  ــمــ الأقــ
مــســتــشــعــرات كــمــومــيــة وتــقــنــيــة لمطابقة 
الــخــرائــط المــغــنــاطــيــســيــة، بــهــدف تحديد 
موقع الطائرة. ويتم ذلك من خلال مقارنة 
قــيــاســات المـــجـــال المــغــنــاطــيــســي المــحــلــي 
بــبــيــانــات خـــرائـــط مــغــنــاطــيــســيــة مخزنة 
مسبقاً داخـــل الــنــظــام. وبــالاســتــنــاد إلى 
هذه المقارنة، يستطيع النظام تقدير موقع 
إلــى استقبال  الحاجة  الــطــائــرة مــن دون 

إشارات الأقمار الاصطناعية.
وتـــؤكـــد الـــشـــركـــة أن نــظــامــهــا يــحــد من 

ــــوقــــت، بـــخلاف  تـــراكـــم الــخــطــأ بـــمـــرور ال
التي  التقليدية  القصورية  الملاحــة  أنظمة 
قد تتزايد أخطاؤها تدريجياً كلما طالت 
مدة التشغيل من دون تصحيح خارجي. 
وخلال اختبارات الطيران، أظهر النظام، 
وفــقاً للشركة، قــدرة على تحديد الموقع 
ضــمــن الـــحـــدود الــعــدديــة لمــســتــوى الأداء 
هــامــش  بــقــي  إذ   ،)0.3  RNP( ــي  ــ الملاحـ
الــخــطــأ أقـــل مــن 0.3 مــيــل بــحــري خلال 

95% من زمن الرحلة.
ويــــواجــــه الـــطـــيـــران المــــدنــــي والــعــســكــري 
تحديات متزايدة بسبب تصاعد حالات 
تعطيل إشارات »جي بي إس« والتشويش 
 عن محاولات خداع أنظمة 

ً
عليها، فضلاً

ــة بــاســتــخــدام إشــــارات زائــفــة، ولا  الملاحــ
سيما فــي مــنــاطــق الــنــزاعــات والــحــروب. 
امـــتلاك نظام  أن  الشركة  يــرى مسؤولو 
ملاحة يعمل بصورة مستقلة عن »جي 
بي إس« يعزز مرونة العمليات، ويقلل من 
تأثير التشويش والخداع الإلكتروني في 
الــطــائــرات المأهــولــة والمــســيّّــرات. وفــي هذا 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  قال  السياق، 
التكلفة  ومؤسسها، مايكل بيركوك، إن 
الاقتصادية لانقطاع خدمات GPS على 
نــطــاق واســـع قــد تــصــل إلـــى نــحــو مليار 
جنيه إسترليني يومياً في المملكة المتحدة 
وحدها، معتبراً أن الوقت مناسب لتزويد 
قــطــاع الــطــيــران بــتــقــنــيــات ملاحــــة بديلة 

واحتياطية.
وطـــورت الشركة عــدة نسخ مدمجة من 
نــظــامــهــا لــتــنــاســب مـــنـــصـــات مــخــتــلــفــة، 
للطائرات  مخصصة  نسخة  بينها  مــن 
المأهولة، وأخرى خفيفة الوزن للطائرات 
غير المأهــولــة يقل وزنــهــا عــن كيلوغرام 
واحـــــــد. ويـــمـــكـــن تـــركـــيـــب مــســتــشــعــرات 
النظام داخل هيكل الطائرة أو على أجنحة 
الــطــائــرات المــســيّّــرة الــكــبــيــرة المخصصة 

لأعمال المراقبة والاستطلاع.

هيدروجل يحصد الماء من 
الهواء بطاقة الشمس

نظام يسمح بتحديد الموقع عند تعطل »جي بي إس«

صناعات مستقبلية ابتكار

تتجه الأبحاث 
الطبية إلى توظيف 

التصوير متعدد 
الأطياف والذكاء 

الاصطناعي لتطوير 
أدوات محمولة 

تساعد الأطباء على 
رصد الآفات الجلدية 

المشتبه بها مبكراً، بما 
قد يحد من الخزعات 
غير الضرورية ويحسّّن 

فرص التشخيص 
والعلاج في العيادات 

الطبية الأولية

طوّّر فريق بحثي من جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا ومؤسسات أخــرى مــادة هلامية قــادرة على التقاط 
رطوبة الهواء وإطلاقها باستخدام حرارة الشمس، في خطوة قد 

تساعد على توفير المياه في المناطق الجافة والنائية.
شرت في 

ُ
ويعمل هذا الجل )الهلام(، الذي عرضت تفاصيله دراسة نُ

مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، بطريقة تشبه الإسفنجة الكيميائية؛ 
المــوجــودة في  الماء  أملاح ماصة تجذب جزيئات  إذ يحتوي على 
وعند  الــرطــوبــة منخفضة.  تكون مستويات  عندما  الــهــواء، حتى 
الماء في صــورة بخار، ثم يُُكثف ويُُجمع  للحرارة، يطلق  تعرضه 
عد 

ُ
إلــى الاتصال بشبكة الكهرباء. ولا تُ ، من دون الحاجة 

ً
ســائلاً

التي قدمها  الهواء جديدة، لكن الإضافة  فكرة استخراج الماء من 
الباحثون تتمثل في معالجة مشكلة كانت تحد من عمر الأنظمة 
السابقة. فقد كان الهيدروجل يتدهور مع تكرار دورات امتصاص 
الرطوبة وإطلاقها، نتيجة تفاعله مع بعض المكونات المعدنية في 
الفريق طبقة واقية  الجهاز. وللتغلب على هذه المشكلة، استخدم 
مضادة للتآكل تعزل الجل عن المعدن وتمنع انتقال الأيونات إليه. 
أكثر من 190 دورة تشغيل  المادة في اجتياز  الحل  وساعد هــذا 
خلال نحو ثلاثة أشهر، فيما أظهرت اختبارات أخرى استقرارها 
التقنية محل شبكات  أن تحل  يُُتوقع  أكثر من ثمانية أشهر. ولا 
 للمياه 

ً
 مصدراً مكملاً

ً
المياه التقليدية، لكنها قد تصبح مستقبلاً

في القرى المعزولة والمناطق الصحراوية، بعد استكمال اختبارات 
الكفاءة والسلامة واعتمادها للاستخدام.

)العربي الجديد(

يعتمد 
»أيرونستون أوبال« 
على مستشعرات 

كمية وتقنية 
لمطابقة الخرائط 

المغناطيسية 
)Q-CTRL(

الذكاء الاصطناعي يفتح باباً 
للكشف المبكر عن سرطان الجلد 

بدقة وسرعة فائقة
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يورغن كلوب خلال 
مؤتمر إعلانه مدرباً 
لمنتخب ألمانيا،

24 يوليو 2026 
)Getty/ماركوس أولمر(

فيرستابن 
مع فريق 
ريد بول على 
حلبة المجر، 
23 يوليو 
2026 )أندريا 
ديوداتو/
)Getty

كريستيان 
فولباتو 
مع منتخب 
أستراليا في 
ملعب دالاس، 
3 يوليو 
2026 )ماثيو 
ويسكي/
)Getty

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب )59 سنة(، مدرباً لمنتخب ألمانيا خلفاً ليوليان ناغلسمان، 
الذي غادر بعد الخروج المُُخيب من الدور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026. وقال رئيس الاتحاد الألماني، بيرند 
نويندورف، في مؤتمر صحافي: »نحن سعداء للغاية بتمكننا اليوم من تقديم يورغن كلوب مدرباً جديداً. 
 عقد كلوب سيمتد حتى صيف عام 2030، أي حتى موعد كأس العالم المقبلة في المغرب وإسبانيا والبرتغال«.

كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا

المنتخب  كشفت فحوص خضع لها نجم 
كريستيان   ،2026 مونديال  فــي  الأســتــرالــي 
بسبب  سيدني  في  توقيفه  بعد  فولباتو، 
السرعة الزائدة، عن تناوله مادة الكوكايين، 
الشرطة  وفقاً لمزاعم إعلامية وإعلان من 

عن احتجاز شخص من دون ذكر اسمه. وقالت شرطة 
ولاية نيو ساوث ويلز، في بيان، إنّّ رجلاً يبلغ من العمر 22 
عاماً، حددته وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع 
يقود  وهو  ضُُبط  إيطاليا،  في  المحترف  فولباتو  بأنه 

بسرعة زائدة مرتين خلال الليل.

بطل  فيرستابن،  ماكس  الهولندي  تهرّّب 
العالم أربع مرات في فورمولا 1، من الإجابة 
مؤكداً  بمستقبله،  المتعلقة  الأسئلة  عن 
مع  آخر  بعد  سباقاً  الأمور  مع  يتعامل  أنه 
فريقه ريد بول، بينما يواصل التركيز والعمل. 

وبعد عام من إعلان بقائه مع الفريق في 2026، اختار 
فيرستابن عدم تقديم أي إجابة واضحة بشأن خططه 
ومن  جيدة،  بحال  بأنني  »أشعر  ــال:  وق المستقبلية، 
أقوله، فذلك  ليس هناك ما  إنه  أقول  جهتي، عندما 

لأن ما من شيء يحدث فعلاً«.

سقوط نجم المنتخب الأسترالي 
فولباتو في فحص المخدرات

فيرستابن يتهرّّب من الأسئلة 
بشأن مستقبله مع ريد بول

Saturday 25 July 2026
السبت 25 يوليو/ تموز 2026 م  11 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4345  السنة الثانية عشرة
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تونس ـ العربي الجديد

ــاتــــو الــصــيــفــي  ــيــــركــ شـــهـــد المــ
ــداف الأنــــديــــة  ــهــ ــتــ الـــحـــالـــي اســ
الليبية نجوم الدوري التونسي 
التعاقد  في  القدم،، حيث نجحت  لكرة 
ــاء الـــتـــي تـــألـــقـــت فــي  ــ ــمـ ــ ــع أبــــــرز الأسـ مــ
مالياً  قوية  الماضــي، بصفقات  الموسم 
ولــكــنــهــا أفــقــدت أنــديــة لاعـــبين بــارزيــن 
صــنــعــوا الـــفـــارق فــي المــوســم الماضــــي. 
وبات الدوري التونسي هدفاً لتحركات 
مع  التعاقد  تحاول  التي  الليبية  الفرق 
ــبين فــي مختلف المــراكــز،  أفــضــل اللاعــ
بــحــثاً عـــن دعـــم فــرصــهــا فـــي الــتــتــويــج 
بــالــلــقــب خـــاصـــة وأن الــــــدوري الــلــيــبــي 
شــهــد فـــي المـــواســـم الأخـــيـــرة تــنــافــساً 
قوياً بين الأندية من أجل خطف اللقب، 
المعادلة  السويحلي في قلب  وقد نجح 
ــم الـــســـابـــق، عــنــدمــا تــوج  خلال المـــوسـ
باللقب بعد تنافس قوي. وتقريباً فإن 
كل فريق من الدوري الليبي يضمّّ في 
ــبين مــن تــونــس. وتعكس  صــفــوفــه لاعـ
هذه الصفقات الفارق الكبير في حجم 
الميزانيات بين الفرق الليبية والتونسية 
التي تمرّّ بفترة حرجة مالياً باستثناء 
ــــك فــقــد  ــم ذلـ ــ ــريـــاضـــي ورغــ الـــتـــرجـــي الـ

خسر أحد نجومه في الأيام الماضية.

الأفريقي يخسر نجومه
مدافع  رحيل  الصفقات،  أولــى  وكــانــت 
إلى  عبدة  بن  الأفريقي، حمزة  الــنــادي 
ــاد الــلــيــبــي، حــيــث قــــدم الــفــريــق  ــحــ الاتــ
الفريق  إدارة  ســارعــت  عـــرضاً  الليبي 
ــــى قــبــولــه بــمــا أن الـــنـــادي  الــتــونــســي إل
ــن أزمــــــة مـــالـــيـــة مـــنـــذ نــهــايــة  ــانـــي مــ ــعـ يُُـ
الموسم الماضي، وقبل موسم واحد من 
نهاية عقده، اختارت إدارة فريق »باب 
الجديد« قبول العرض لتفادي خسارة 
الموسم مجاناً. وخسر  اللاعــب بنهاية 
النادي الأفريقي لاحقاً، مهاجمه الأول، 
الــدولــي فــراس شــواط، الــذي انضمّّ إلى 
الأهلي بنغازي، وقد فعّّل النادي الليبي 
الشرط الجزائي في عقد هداف الدوري 
التونسي في آخــر مــوســمين، من أجل 
عقداً  ليمضي  توقيعه  عــل  الــحــصــول 
ــدة مــــوســــمين، وهــــي صــفــقــة أربــكــت  لمــ
حسابات النادي الأفريقي الذي انطلق 
في البحث عن مهاجم بديل ولكن يبدو 
الأمـــر صــعــباً وســـط حــيــرة جماهيره، 
كما يملك نجما الفريق، بلال آيت مالك 
وحمزة الخضراوي عروضاً من ليبيا. 
ونــجــح الاتـــحـــاد الــلــيــبــي فــي الــحــصــول 
ــدرب فـــوزي الــبــنــزرتــي،  عــلــى تــوقــيــع المــ
الـــذي تــوج بــالــدوري التونسي فــي 11 
مــنــاســبــة ســابــقــة، آخـــرهـــا فـــي المــوســم 
الماضــي مع النادي الأفريقي، وعوضه 
ــادة الــفــريــق.  ــيـ ــزاري فـــي قـ ــنـ ــكـ مـــاهـــر الـ
وهي صفقة حرمت الأفريقي من رقم 
مــهــم فــي مــعــادلــة الــنــجــاج، فشخصية 
ـــســـاعـــد 

ُ
ــارق وتُ ــفــ ــ الـــبـــنـــزرتـــي تــصــنــع ال

الفريق على النجاح.
وبهذا يمكن القول إن النادي الأفريقي 
ــه، فـــقـــد لـــعـــب بــن  خـــســـر أهــــــم نــــجــــومــ
المــوســم الماضـــي دوراً كبيراً  عبدة فــي 
فـــي تــتــويــج الــفــريــق بــمــا أن الأفــريــقــي 
المحلي  ــدوري  ــ الـ أفــضــل خــطــوط  يملك 
ــاب الــتــي كان  وخــاصــة فــي مرحلة الإيـ
خلالـــهـــا مـــن الــصــعــب عــلــى كـــل الــفــرق 
الــحــارس  تسجيل أهــــداف فــي مــرمــى 
الــشــامــخ. كما أن رحــيــل فــراس  مهيب 
شـــــواط يُُــعــتــبــر ضـــربـــة قـــويـــة لــلــفــريــق 
وطموحاته، ففي وقت تعاني فيه كرة 
عــام من غياب  التونسية بشكل  القدم 
الهجوم، خسر  فــي  المميزين  اللاعـــبين 
ــب الــــذي ســاهــم بــقــدر  ــ الأفــريــقــي اللاعـ
بأهداف  التتويج  إلــى  قيادته  في  كبير 
حــاســمــة خــاصــة فـــي المــواعــيــد الــقــويــة 
مثل الكلاسيكو ضد النجم الساحلي.  
أما البنزرتي، فيُُعتبر تميمة الحظ في 
التي  الفريق  أن  بما  التونسي،  الــدوري 
تــريــد الــتــألــق تــلــجــأ إلـــى خــدمــاتــه. وقــد 

عــن غضبها  الــفــريــق  عــبّّــرت جماهير 
ولكن  النجاج  مفاتيح  أبــرز  فقدان  من 
الــنــادي كــانــت عــاجــزة على غلق  إدارة 
بــاب الرحيل أمـــام اللاعـــبين أو المـــدرب. 
ويتردد في الأيام الماضية، أن الأفريقي 
مهدد بخسارة المزيد من اللاعبين، بما 
الـــخـــضـــراوي يملك  الــجــنــاح حــمــزة  أن 
عــروضاً ليبية وكذلك زميله بلال آيت 
في  الفريق  إدارة  ولهذا ستكون  مالك، 
موقف محرجٍٍ باعتبار أنه سيكون من 
الــصــعــب التمسك بـــاللاعـــبين فــي حــال 

أصروا على الرحيل.

توغاي يغادر الترجي
غادر مدافع منتخب الجزائر، محمد لمين 
التونسي صوب فريق  الترجي  توغاي، 
أهلي طرابلس، الذي قدم عرضاً قاربت 
مصادر  حسب  دولار،  مليوني  قيمته 
ــد رحـــبـــت إدارة  إعلامـــيـــة تــونــســيــة. وقــ
بالعرض، بما  الــدوري  صاحب وصافة 
الموسم  بنهاية  توغاي سيكون حــراً  أن 
الأفضل  من  سيكون  وبالتالي  الحالي، 
رحيله مع وجود عرض مالي كبير. كما 
تألقه  بعد  لاعبها  الترجي  إدارة  ودعــت 
طــوال المــواســم الماضــيــة، ذلــك أنــه لم يكن 
لاعباً عادياً في صفوف الفريق وحمل 

ــادة فــــي عـــديـــد المــنــاســبــات  ــيـ ــقـ ــارة الـ ــ شــ
وأثبت تعلقه بالفريق بعدما مدد عقده 
فــي صــيــف 2025/ رغـــم أنـــه كـــان يملك 
العديد من العروض ورفض الرحيل في 
صفقة انتقال حرّّ عن الترجي الذي لعب 
ليكون حاضراً  بـــروزه،  في  كبيراً  دوراً 
مــع منتحب الــجــزائــر فــي أهــم البطولات 
خلال المــواســم الماضــيــة وآخــرهــا كأس 
الــعــالــم 2026. ويُُــعــتــبــر رحــيــل تــوغــاي 
أنه يملك  خسارة رياضية للترجي بما 
خبرة كبيرة، والطريف أنه رغم العقوبة 
المــســلــطــة عليه مــن قــبــل رابــطــة الـــدوري 
مسؤول  على  اعــتــداء  بسبب  التونسي، 
من النادي الأفريقي في الموسم الماضي، 
الترجي بمبلغ مالي  تــوغــاي غــادر  فــإن 

مهم للغاية.

أسماء أخرى
وتــخــلــى الــنــجــم الــســاحــلــي عــن خــدمــات 
إلى  ديـــاو،  الحسن  السنغالي،  مهاجمه 
بالعرض  النجم  ورحـــب  الليبي،  المــديــنــة 
لأن وضــعــه المالـــي يــبــدو كــارثــياً بتزايد 
الديون وصدور عديد العقوبات في حق 
ــه تقبل الــعــرض  الـــنـــادي، مــا جــعــل إدارتــ
تدعم  مالية  مكاسب  تحقيق  أجــل  مــن 
ــادي النصر  المــيــزانــيــة. كــمــا يــتــردد أن نـ

يــخــطــط لــلــتــعــاقــد مـــع الأوغــــنــــدي جــمــال 
الصفاقسي  النادي  مع  المتألق  موتيابا، 
في الموسم الماضي. ومرة أخرى يشهد 
ــدوري الــلــيــبــي تــنــافــساً  ــ المــيــركــاتــو فــي الـ
قوياً بفضل الميزانيات الضخمة للأندية 
لمعظم  المالــيــة  الصعوبات  استغلت  التي 
ــفــرق الــتــونــســيــة مــن أجـــل الــتــعــاقــد مع  ال
نــجــومــهــا، والاســـتـــفـــادة مــن مــهــاراتــهــم، 
ــك أن هــنــاك صــفــقــات أخــــرى طــاولــت  ذلـ
الــدوري  لاعــبين لا يعتبرون نجوماً في 
الليبية  الأنــديــة  انطلقت  فقد  التونسي. 
ــاء الــتــونــســيــة الــتــي  ــمــ فـــي مـــراقـــبـــة الأســ
تلعب في الدوريات العربية أو الأوروبية 
وتــألــقــت مـــع فــرقــهــا، مــثــل المـــدافـــع نـــادر 
ــدوري الــروســي  ــ ــ الــغــنــدري الــــذي تـــرك ال
وتـــعـــاقـــد مــــع الـــســـويـــحـــلـــي، كـــمـــا رحـــل 
بعد  السعودي  الـــدوري  بقير عن  سعد 
ــتــحــق بـــالـــدوري  ــتــألــق وال ســـنـــوات مـــن ال
الصفقات  تتواصل  أن  ويتوقع  الليبي. 
الليبية  الفرق  أن  بما  المقبلة،  الفترة  في 
دخــلــت فــي تنافس قــوي مــن أجــل ضمّّ 
أفضل اللاعــبين والأمر لا يقتصر فقط 
أن  وبعد  التونسي،  الـــدوري  نجوم  على 
تم بناء الكثير من الملاعب في ليبيا، فإن 
الاهتمام الآن منصب على ضمّّ أفضل 

اللاعبين ليكون مستوى الدوري جيدا.

يعاني دي يونغ من 
تمزق في الرباط 

الجانبي الإنسي لركبته 
اليمنى

تقرير

بعــد ســنوات كانــت خلالهــا الأنديــة التونســية قبلــة 
التايــب  طــارق  مثــل  الليبيــة  القــدم  كــرة  لنجــوم 
تغيــرت  يوســف،  علــي  وكذلــك  الهونــي  وحمــدو 
بــات نجــوم  الأخيــرة، حيــث  الفتــرة  المعطيــات فــي 
الــدوري التونســي هــدفاً للأنديــة الليبيــة التــي رفعــت 
ــم  ــي لدع ــدوري التونس ــن ال ــات م ــرة الصفق ــن وتي م
صفوفهــا فــي رحلــة المنافســة علــى التتويــج بلقــب 

المحلــي الــدوري 

الأندية الليبية

شواط في 
استاد محمد 

الخامس، 3 يناير 
2026 )بول إليس /

)Getty

دي يونغ يحتفل بهدفه على 
خيتافي، 21 سبتمبر 2025 
)Getty/مانويل كيماديلوس(

لقطة طرد بلقاء المكسيك 
وجنوب أفريقيا، 11 يونيو 

)Getty/2026 )كارل ريسين

نجوم من الدوري التونسي

 قاطعاً على التلاعب 
ً
هذه الإنذارات دليلاً

بنتائج المباريات، بل تشير إلى وجود 
خــلــل يُُــعــتــبــر بــالــغ الأهــمــيــة ويستحق 
ما كشفه  بحسب  التدقيق،  من  مزيداً 
مباراة   15 ، وُُضعت 

ً
وإجــمــالاً التقرير. 

تــحــت رقـــابـــة مـــشـــددة، وخــضــعــت 12 
للتحليل من  رئــيــســيــة  جــدلــيــة  قــضــيــة 
مــنــظــور الــنــزاهــة الــريــاضــيــة. ومـــن بين 
ــاه والــتــي  ــبـ ــتـ ــالات الـــتـــي لــفــتــت الانـ ــحــ ــ ال
البطاقة  بمخالفات،  ارتباطها  يُُحتمل 
الجنوب  وجــه  في  رُُفعت  التي  الحمراء 
أفريقي ثيمبا زواني أمام المكسيك في 
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة، ومــراجــعــة تقنية 

البوسنة والهرسك، حتى قبل أن يؤكد 
ــي لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا«،  ــدولـ ــاد الـ ــحـ الاتـ
رسمياً، أن طــرده لن يــؤدي إلى إيقافه 
)بــعــد أربــعــة أيـــــام(. وتــشــيــر مجموعة 
إلــى عــدم فتح سوق  كوبنهاغن أيــضاً 
مماثلة للمراهنات على اللاعــبين الـ 14 
البطولة،  ــردوا خلال  ـ

ُ
الــذيــن طُ الآخــريــن 

ــلـــبـــت المـــجـــمـــوعـــة تـــوضـــيـــحاً  حـــيـــث طـ
ــلــمــرة الأولــــى،  مـــن فــيــفــا حــــول ذلــــك. ول
كوبنهاغن منصات  أدرجــت مجموعة 
التنبؤ مثل »بولي ماركت« و»كالشي« 
إياها   

ً
معتبرةً مراقبتها،  نطاق  ضمن 

القدم. وعلى  تحدياً جديداً لنزاهة كرة 

لندن ـ العربي الجديد

مــلــفاً   2026 ــــم  ــــعــــال ال ــأس  ــ كــ واجــــهــــت 
بــعــدمــا كشفت  بــالــنــزاهــة،  آخـــر يتعلق 
صــحــيــفــة ذا أثــلــيــتــيــك الــبــريــطــانــيــة، أن 
سبعة  أصــــدرت  كوبنهاغن  مجموعة 
ــة،  ــبــطــول ال »إنــــــــــذارات صــــفــــراء« خلال 
أثارت الشكوك حول  بسبب مؤشرات 
أســواق  فــي  محتملة  مخالفات  وجـــود 
عدّّ 

ُ
تُ لا  ذلــك،  الرياضية. ومع  المراهنات 

»الفار« مدة 3 دقائق  الفيديو المساعد 
و30 ثــانــيــة، ومـــن بــعــدهــا، إلــغــاء هــدف 
 ،)0-4( السعودية  أمــام  توريس  فيران 
ــبــــاراة إســبــانــيــا والــــــرأس الأخــضــر  ومــ
مــا  حــقــقــت  ــتــــي  ــ وال  ،)0-0( المـــفـــاجـــئـــة 
يقارب 4.8 ملايين دولار من الرهانات 
عــلــى مــنــصــة بــولــي مـــاركـــت. ولا تــزال 
تلقاها  الــتــي  الــحــمــراء  الــبــطــاقــة  قضية 
الأمــيــركــي فــولاريــن بــالــوغــون محيرة 
لــلــمــحــقــقين، فــقــد تـــم فــتــح ســــوق على 
حول  للمراهنات  ماركت  بولي  منصة 
مشاركة المهاجم الأميركي في مباراة 
بــلــجــيــكــا فـــي يــــوم طـــــرده نــفــســه أمـــام 

عكس المراهنات التقليدية، تسمح هذه 
المنصات بالمراهنة على أحداث محددة 
يختلف  تنظيمي  إطـــار  ضمن  للغاية، 
ــرى.  ــى أخـ ــة إلـ ــ اخـــــتلافاً كــبــيــراً مـــن دول
يقرب من  ما  أن  إلــى  التقارير  وتشير 
240 مليار دولار جرت المراهنة عليها 
في كــأس العالم الأخــيــرة. وعلى الرغم 
يُُشر  لم  المتعددة،  التحذيرات  هــذه  من 

مونديال 2026: مخالفات مـحتملة للتلاعب في النتائج

توغاي في 
استاد الثمامة، 
11 ديسمبر 2021 
)ماثيو أشتون/
)Getty

ــــى أي دلــيــل عــلــى الــتلاعــب  الــتــقــريــر إل
ــذه المــرحــلــة.  ــي هــ ــات فـ ــاريـ ــبـ بــنــتــائــج المـ
وعلاوة على ذلك، نفى الاتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« المخاوف التي أثارتها 
مـــجـــمـــوعـــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن. وأكــــــد فــريــق 
ــه لــم يرصد  عــمــل الــنــزاهــة الــتــابــع لــه أنـ
أي نــشــاط مــراهــنــات مــشــبــوه أو أدنــى 
المباريات  بنتائج  التلاعب  على  مؤشر 
عبت 

ُ
في جميع المواجهات الـ104 التي لُ

المــســألــة،  الــبــطــولــة، ولــذلــك، تبقى  خلال 
المراقبة.  في مرحلة  الراهن،  الوقت  في 
الحقوقية،  فيرسكوير  منظمة  وقدمت 
حــكــومــيــة، شكوى  غــيــر  وهـــي منظمة 

أخلاقــيــة بــشــأن حــادثــة بــالــوغــون، إلى 
الــتــي يشغل  الــدولــيــة،  الأولمــبــيــة  اللجنة 
إنفانتينو عضوية منتخبة فيها، وذلك 
بالحياد  المتعلقة  قــواعــدهــا  لانتهاكها 
السياسي. وبحسب وكالة أسوشييتد 
بــــرس، فــلــم يــنــشــر »فــيــفــا« حــتــى الآن 
تــوصــل قضاة  كيفية  تــوضــح  وثــائــق 
بالوغون  أحكامهم بشأن  إلى  التأديب 
أو غيره من لاعبي كأس العالم. وكان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب قد 
العالم  كــأس  خلال  بإنفانتينو،  اتصل 
الأخيرة، مطالباً بإلغاء عقوبة الإيقاف 

التي تلقاها المهاجم الأميركي.

صباحكم رياضي
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أعــلــن نــــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي، في 
جريت 

ُ
بيان رسمي، أن الفحوص التي أُ

الــهــولــنــدي  ــفــريــق الأول،  ال عــلــى لاعــــب 
فرينكي دي يونغ )29 عــاماً(، أظهرت 
أنه يعاني من تمزق في الرباط الجانبي 
الــنــادي  وقـــال  اليمنى.  لركبته  الإنــســي 
الـــكـــتـــالـــونـــي عـــبـــر بـــيـــان عـــلـــى مــنــصــة 
ــم الاتــــفــــاق عــلــى أن  ــد تـ ــه قـ ــــس«، أنــ »إكـــ
يستمر اللاعب في تلقي العلاج الطبي 
والمتابعة الطبية، وذلك بناءًً على تطور 
حالته خلال الأسابيع القادمة. وسيبدأ 
بــدون  الجديد  المــوســم  برشلونة  فريق 
نــجــمــه الـــدولـــي الـــهـــولـــنـــدي، وفــــي وقــت 
تقرير لصحيفة سبورت  أكــد  ســابــق، 
الإسبانية، أنه في حال تأكدت خطورة 
الإصــــابــــة، يــعــتــزم بــرشــلــونــة تسجيل 
اللاعب في قائمة الغائبين لفترة طويلة، 
لتوفير مساحة أكبر في سقف رواتب 
الفريق الأول، فيما يتطلب هذا الإجراء 

موافقة اللاعب. 
وعــــاد دي يــونــغ مـــن كــــأس الــعــالــم مع 
منتخب هولندا، وهو يعاني من إصابة 
خــطــيــرة فـــي الــركــبــة، بــعــد أن اضــطــر، 
كبير  بذل جهد  إلى  التقارير،  بحسب 
خلال المباريات الأخيرة لمنتخب بلاده. 
ــه لــلــتــوجــه  واســـتـــغـــل دي يـــونـــغ إجــــازتــ
للنادي،  التابعة  الرياضية  المدينة  إلــى 
دقيقة وشاملة  لفحوص  حيث خضع 
طبيعة  لتحديد  الطبي  الطاقم  قبل  من 
الإصــــابــــة. وعـــقـــب اكـــتـــمـــال الــفــحــوص 
الأولــيــة تشير  الــتــقــديــرات  فــإن  الطبية، 
إلى أن فترة غيابه ربما تمتد لأكثر من 
الدولي  الاتحاد  أربعة أشهر. وسيمنح 
الكتالوني  الــنــادي  »فــيــفــا«،  الــقــدم  لكرة 
تعويضاً قد يتجاوز مليوني يورو عن 
المطالبة  لبرشلونة  يحق  كما  الإصابة، 
بــجــزء نسبي مــن راتـــب اللاعــــب حتى 
عــودتــه إلــى الــفــريــق. ويعتبر راتــب دي 
يــونــغ مــن بين الأعــلــى فــي الــنــادي، مما 
استخدامه  يُُــمــكــن  كــبــيــراً  مــبــلــغاً  يتيح 
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ــانـــدو  ــي فـــرنـ ــانــ ــبــ ر الـــســـائـــق الإســ
ّ
حـــــــذّ

الــهــيــكــل  أن  عــــــاماً(، مـــن  ألــونــســو )44 
المــطــوّّر الـــذي طـــال انــتــظــاره مــن فريقه 
أســتــون مــارتــن، والمــقــرر الــدفــع بــه هــذا 
الحادية عشرة  الجولة  الأســبــوع خلال 
من بطولة العالم للفورمولا 1، لن يغيّّر 
الفريق في مؤخرة  على الأرجــح موقع 
الـــتـــرتـــيـــب. لــكــنــه قــــال فـــي تــصــريــحــات 
إنه يعتقد  بــرس،  نقلتها وكالة فرانس 
الـــفـــجـــوة وقـــد  ـــص 

ّ
الـــفـــريـــق ســـيـــقـــلّ أن 

يفهم  أن  بمجرد  أفــضــل  نتائج  يحقق 
الجديدة.  للحزمة  الحقيقية  الإمكانات 
أما تحديث المحرك، وهو العامل الأكثر 
الأداء،  في  كبيرة  قفزة  لتحقيق  أهمية 

ــــن. وشـــــارك  ــريـ ــ لــتــســجــيــل لاعــــــبين آخـ
لاعــــب الـــوســـط فـــي مـــبـــاريـــات منتخب 
الــعــالــم 2026  ــأس  ــع فـــي كـ ــ بلاده الأربـ
ـــ16 أمــــام  حـــتـــى الإقــــصــــاء فــــي دور الـــــ
المنتخب المغربي بفارق ركلات الجزاء 
الــتــرجــيــحــيــة، فــي 29 يــونــيــو/حــزيــران. 
وغاب لاعب »البلاوغرانا« عن الملاعب 
عـــدة أســابــيــع فــي المــوســم الماضــــي بين 
ــاط/ ومــنــتــصــف  ــبــ ــر/شــ ــرايــ ــبــ ــة فــ ــايـ ــهـ نـ
تعرض  إصابة  بسبب  إبريل/نيسان، 
العضلة ذات  التدريبات، في  لها خلال 
الــســاق اليمنى.  الــبــعــيــدة فــي  ــرأسين  الـــ
التتويج  نحو  برشلونة مشواره  ويبدأ 
الثالثة  للمرة  الإســبــانــي  ـــدوري  ال بلقب 
أرضه  إلتشي خــارج  بمواجهة  تــوالــياً، 

يوم 23 أغسطس/آب المقبل.

العطلة  انــتــهــاء  يــكــون جــاهــزاً قبل  فلن 
الــصــيــفــيــة لــلــفــورمــولا 1، وهـــي الــفــتــرة 
إنــه سيتخذ خلالها  ألونسو  قــال  التي 
قراراً بشأن مستقبله الشخصي. وأكد 
أنـــه يــمــلــك ثــقــة كــامــلــة بــأســتــون مــارتــن 
تحت إشراف البريطاني أدريان نيوي، 
وهـــو المــصــمــم الأكــثــر تــقــديــراً فــي عالم 
الــفــورمــولا 1، لكنه أوضـــح أنــه سيبني 
قراره على مقدار المتعة التي يشعر بها 
بوصفه سائقاً. وقال: »ليس الأمر أنني 
بحاجة إلى أي إجابات من هذا التحديث. 
لــدي صـــورة واضــحــة جــداً عــن الفريق 
وأننا سنعالج جميع المشكلات. يحتاج 
الأمــــر إلـــى وقــــت، لــكــن لــيــســت لـــدي أي 
شكوك«. وأضاف »أود أن أرى الخطوة 
ق المسألة 

ّ
الأولى مع هذه الحزمة. وتتعلّ

فــقــط بـــمـــدى ســـرعـــة تـــحـــوُُّل الــســيــارة 
المنافسة. هذا  ــادرة على  قـ إلــى ســيــارة 
السباقان  يمنحنا  ربــمــا  الـــســـؤال.  هــو 
المقبلان إحساساً بذلك، لكنني مرتاح، 
أنني  فــي  أفكر  كثيرة.  مــرات  قلت  كما 
بــحــاجــة إلـــى مــعــرفــة مــا الــــذي سأفعله 
تليه«.  التي  السنوات  وفــي  المقبل  العام 
وأكــمــل »أشــعــر بــأنــنــي فــي حــالــة جيدة 
إلى  بحاجة  لكنني  وســريــع،  ومتحفز 
ــلـــه«. وأوضــــــح أن  الاســـتـــمـــتـــاع بــمــا أفـــعـ
ــفـــورمـــولا 1  ــذي اخـــتـــارتـــه الـ ــ الاتــــجــــاه الـ
مــع »الــعــصــر الــهــجين« الــجــديــد لا يوفر 
التجربة نفسها. وقال »إنها  للسائقين 
الــجــرعــة عينها مــن الأدريــنــالين  ليست 
لــذا، فهذا  بها سابقاً.  التي كنت أشعر 

أمر يجب أن أضعه على الطاولة«.

ترامب اتصل بإنفانتينو 
من أجل إلغاء عقوبة المهاجم 

بالوغون

إصابة دي يونغ 
تربك حسابات برشلونة

ألونسو ينتظر ثورة أستون مارتن 

من هنا وهناك

فورمولا 1

المدرب فوزي البنزرتي 
ترك النادي الأفريقي بعد 

أن قاده إلى التتويج بلقب 
الدوري التونسي إثر 

سنوات من الانتظار وعاد 
إلى ليبيا

Saturday 25 July 2026
السبت 25 يوليو/ تموز 2026 م  11 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4345  السنة الثانية عشرة
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شــــــهــــــد ســـــــــــوق الانـــــــتـــــــقـــــــالات 
الأوروبـــــــيـــــــة تــــحــــركــــات لافـــتـــة، 
بين تــجــديــد أحــــد أبـــــرز نــجــوم 
الــجــيــل الــســابــق، وتــعــزيــز كــبــار الأنــديــة 
صفوفها بمواهب جديدة. ففي إيطاليا، 
لوكا  الــكــرواتــي  مستقبل  مـــيلان  حسم 
ــاماً(، بــيــنــمــا واصـــل  ــ مــودريــتــش )40 عــ
وسطه  خــط  تــدعــيــم  سيتي  مانشستر 
ــون )23  ــ ــدرسـ ــ ــيــــوت أنـ ــ ــع إل بــالــتــعــاقــد مــ

عــاماً(، في وقت اختار فيه أستون فيلا 
منح فرصة جديدة للجناح الأرجنتيني 
أليخاندرو غارناتشو )22 عاماً(، للعودة 
التألق. وأعلن نادي ميلان الإيطالي  إلى 
ــه الــــكــــرواتــــي لــوكــا  ــبــ ــد لاعــ ــقـ ــد عـ ــديـ ــجـ تـ
مودريتش. وكان عقد نجم ريال مدريد 
ــد انــتــهــى فـــي نــهــايــة يــونــيــو/ الـــســـابـــق قـ
الــنــادي الإيطالي  حــزيــران الماضـــي، لكن 
كشف عن تجديد عقد اللاعب حتى 30 
من الشهر ذاته في عام 2027. وأوضح 
مــيلان في بيان له عبر موقعه الرسمي 
أن مودريتش فرض نفسه نجماً ولاعباً 
ــط المـــلـــعـــب، مــشــيــداً  ــ ــياً فــــي وســ ــ ــاسـ ــ أسـ
بخبرته الكبيرة التي خدمت الفريق في 
الموسم الماضي داخل الملعب وخارجه.  

ووصــــف مــــيلان الــنــجــم الـــكـــرواتـــي بــأنــه 
واحــد من أفضل اللاعــبين في عالم كرة 
القدم، مؤكداً أنه سيواصل مسيرته مع 
الــفــريــق الأحــمــر والأســــود والـــذي شــارك 
مــعــه بــالمــوســم الماضـــــي فـــي 37 مــبــاراة 
وسجل هـــدفين. وبيّنن مــيلان أن اللاعــب 
سيواصل ارتداء القميص رقم 14 الذي 
كان قد ارتداه ابتداء من الموسم الماضي 
بعد انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر 
عقب رحيله عن ريال مدريد الإسباني. 
مـــن جــهــتــه، كــشــف مــانــشــســتــر سيتي 
عـــن تــعــاقــده رســـمـــياً مـــع لاعـــب الــوســط 
ــوت أنـــــدرســـــون قـــــادماً  ــيــ ــ ــيـــزي إل ــلـ ــكـ الإنـ
ــع الــدولــي  مــن نــوتــنــغــهــام فـــورســـت. ووقــ
يمتد لخمس ســنــوات  عــقــداً  الإنــكــلــيــزي 
مع السيتي. وبدأ أندرسون مسيرته مع 
إلى  ينتقل  أن  قبل  يــونــايــتــد،  نيوكاسل 
نوتنغهام فورست في عام 2024، حيث 
فـــرض نــفــســه ســـريـــعاً واحـــــداً مـــن أبـــرز 
بــيــان السيتي  الــفــريــق. وبحسب  لاعــبــي 
أندرسون  يتميز  الرسمي،  موقعه  على 
ــلــعــب فـــي جــمــيــع أدوار  بـــقـــدرتـــه عــلــى ال

خــط الــوســط، مــع امــتلاكــه طــاقــة كبيرة، 
وقوة في الالتحامات، ودقة في التمرير، 
أبــرز المواهب الصاعدة في  ليصبح أحد 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 
بعدما  السيتي  إلـــى  أنـــدرســـون  وانــضــم 
غاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري 
الإنــكــلــيــزي خلال آخـــر مـــوســـمين، كما 
رســــــخ مـــكـــانـــه ضـــمـــن خـــطـــط تـــومـــاس 

توخيل مع منتخب إنكلترا. ورغم صغر 
ســـنـــه، يــمــتــلــك أنــــدرســــون خـــبـــرة كــبــيــرة 
بــعــدمــا خـــاض 174 مـــبـــاراة مـــع الأنــديــة 
ــارك فـــي ســبــع مــبــاريــات دولـــيـــة مع  ــ وشـ
منتخب إنكلترا. وقال أندرسون للموقع 
الرسمي للنادي: »مانشستر سيتي أحد 
العالم، ويملك مجموعة  أكبر الأندية في 
مذهلة مــن اللاعــــبين فــي جميع المــراكــز، 
بضمي،  النادي  باهتمام  علمي  بمجرد 
كنت مصمماً على إتمام هذه الصفقة«. 
ــاف: »أي لاعـــب كـــرة قـــدم يــريــد أن  ــ وأضـ
يختبر نفسه على أعلى مستوى، واللعب 

من  الفرصة.  هــذه  يمنحني  السيتي  مع 
الخارج، ترى أن السيتي نادٍٍ يمنح لاعبيه 
الــنــادي  لــلــتــطــور. مــا حققه  أفــضــل بيئة 
والطريقة التي لعب بها خلال آخر 10 إلى 
15 عــاماً كانا استثنائيين، ومن دواعي 
فــخــري أن أحــصــل عــلــى فــرصــة لأكــون 
جزءاً من ذلك«. وأردف: »بمجرد عودتي 
إلى مانشستر بعد الإجازة، سأبذل كل 
ــل الــفــريــق.  مـــا لـــدي لإثـــبـــات نــفــســي داخــ
السيتي نادٍٍ بُُني من أجل الفوز بالألقاب 
وهــذا  المستويات،  أعلى  على  والمنافسة 
للغاية  أنـــا سعيد  لاعـــب،  أي  يحفز  أمـــر 

بهذه الفرصة، وسأعمل بكل قوة لتأكيد 
ثقة النادي بي«. وأعلن نادي أستون فيلا 
الإنكليزي لكرة القدم تعاقده مع الجناح 
الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو قادماً 
مــن تشلسي عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة لمــدة 

موسم واحد. 
وقــال أونـــاي إيــمــري، مــدرب الفريق، في 
ــــنــــادي: »نــحــن ســعــداء  تــصــريــح لمــوقــع ال
للغاية بــألــيــخــانــدرو. إنـــه لاعـــب مــوهــوب 
ــاب، وقـــد أظــهــر لــنــا رغــبــتــه في  جـــداً وشــ
دعــــم مــشــروعــنــا. نــحــن حــــقاً ســـعـــداء«. 
ــع  ــ ــنــــاح الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رابـ ــــجــ ــح ال ــ ــبـ ــ وأصـ

قضية

حسم ميلان مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش 
)40 عاماً(، بينما واصل مانشستر سيتي تدعيم 
خط وسطه بالتعاقد مع إليوت أندرسون )23 
منح  فيلا  أستون  فيه  اختار  وقت  في  عاماً(، 
أليخاندرو  الأرجنتيني  للجناح  جديدة  فرصة 
غارناتشو )22 عاماً(، من أجل العودة إلى عالم 

التألق

بين التجديد 
والتغيير

الميركاتو يواصل 
كتابة فصوله 

المثيرة

لندن ـ العربي الجديد

إسماعيل  تونس،  منتخب  نجم  انضّمّ 
لــيــغــانــيــس  ــى  ــ ــ إل عــــــــاماً(  الـــغـــربـــي )22 
الإسباني معاراًًَ إلى نهاية الموسم قادماً 
من فريق براغا البرتغالي، وهي الإعارة 
في  الفاشلة  تجربته  بعد  توالياً  الثانية 
ــبـــورغ الألمانـــــــي. وســيــلــعــب نجم  أوغـــسـ
الإسبانية  الدرجة  في  قرطاج«  »نسور 
الــثــانــيــة فــي المــوســم المــقــبــل، فــي خطوة 
الاحترافية  عتبر تراجعاً في مسيرته 

ُ
تُ

ــدة الـــتـــي جعلت  ــواعــ ــ ــيـــاساً بــبــدايــتــه ال قـ

الجماهير في تونس تعتقد أنها بصدد 
مشاهدة نجم قادر على رفع راية كرة 
القدم التونسية عالياً في سماء أوروبا. 
ونــشــأ الــغــربــي فــي فــريــق بــاريــس سان 
ــد تــــــدرب مــع  ــ ــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، وقـ جـ
المدرب  الفريق الأول خلال فترة وجود 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو 
إلـــى جــانــب نــجــوم كـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة: 
والأرجنتيني  مبابي  كيليان  الفرنسي 
ــــبــــرازيــــلــــي نــيــمــار.  لــيــونــيــل مــيــســي وال
وقـــد ظــهــر فــي إحــــدى المــنــاســبــات وهــو 
التدريبات في  يتحادث مع ميسي قبل 
ــّمّ تـــداولـــه بــشــكــل كبير  مــقــطــع فــيــديــو تـ
بعدما أظهر اللاعب التونسي شخصية 
قوية في حديثه إلى النجم الأرجنتيني، 

فـــي ثلاث بـــطـــولات وهـــي كـــأس الــعــرب 
الــعــالــم. وخلال  أفريقيا وكـــأس  وكـــأس 
كــل هـــذه الــبــطــولات لــم يــكــن مــتــألــقاً بل 
واجه الكثير من الصعوبات ولعب دوراً 
ــعـــرب. وقـــد تسمح  ســلــبــياً فـــي كـــأس الـ
الــتــجــربــة الإســبــانــيــة لــلــنــجــم الــتــونــســي 
ــددٍٍ مــن المــبــاريــات في  بــخــوض أكــبــرٍٍ عــ
موسم واحــد، وبالتالي قد تعطيه دفعاً 
قــوياً فــي مسيرته، ذلــك أن الــقــرار الــذي 
قـــوياً ولــيــس مــن السهل  اتــخــذه يعتبر 
ــه جـــــــاور أفــضــل  ــنـ ــب فــــي سـ ــ ــلـــى لاعــ عـ
لاعبي العالم ونشأ في واحدٍٍ من أفضل 
ــة، أن يــقــبــل الــلــعــب في  ــيــ ــ الـــفـــرق الأوروب
الدرجة الثانية ولكن يبدو أنه درس كل 
أنــه مــن الصعب عليه  الــخــيــارات وأدرك 

رياضياً  أفضل  عــرض  على  الحصول 
وبدل أن يخسر وقتاً في انتظار عرض 
ليغانيس.  ــل عـــرض 

ّضّ
فــقــد فــ أفــضــل، 

كما أن الكرة الإسبانية تتناسب نسبياً 
مع مهارات الغربي الذي يبحث عن فرق 
الــهــجــومــي وهـــي خصال  الــلــعــب  تعتمد 

تتوفر في إسبانيا.

وقال له: »إن كنت تحتاج إلى شيء هنا 
ولكنه  مــوجــود«.  فأنا  بــاريــس(  )مدينة 
فشل في إثبات حضور قوي مع النادي 
ــتـــار الــرحــيــل بــحــثاً عن  الــفــرنــســي واخـ
تحديات جديدة حيث خاض تجربة في 
سويسرا في ستاد لوزان ثم انضم إلى 
الماضي  الموسم  وكان  البرتغالي.  براغا 
صـــعـــباً عــلــى اللاعــــــب الــتــونــســي الـــذي 
ــــدوري  لــم يــكــن يــتــوقــع أن يــعــانــي فــي ال
الألمانـــي فقد شــارك في سبع مباريات 
فقط مع نــادي أوغسبورغ، وهــي أرقــام 
تــــؤكــــد عــــجــــزه عــــن فـــــرض نـــفـــســـه فــي 
حــســابــات الــــــدرب، ولــحــســن الـــحـــظ أن 
فــي مشاركاته  تؤثر  لــم  الوضعية  هــذه 
الدولية مع »نسور قرطاج« فقد شارك 

خطوة مفاجئة في مسيرة الغربي

مودريتش خلال لقاء 
ميلان ويوفنتوس،

)Getty( 2026 26 إبريل

رحلة مع الكرة

سيواصل لوكا مودريتش ارتداء 
القميص رقم 14 مع ميلان

النجم التونسي دفع 
ثمن تجربته الفاشلة مع 

أوغسبورغ

الدوري  أرسنال، بطل  نادي  تعاقد 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مع 
الجناح اليوناني كريستوس تزوليس 
من  ــادماً  ق ــد،  الأم طويل  بعقد 
البلجيكي.  بروج  كلوب  صفوف 
أن  إنكليزية  إعلام  وسائل  وذكرت 
مليون   40 بلغت  الصفقة  قيمة 
في  قياسي  رقــم  وهــو  يـــورو، 

الدوري البلجيكي للمحترفين.

أرسنال يحسم 
صفقة 
تزوليس

الغربي في ملعب مونتيري، 
20 يوليو 2026 )لوكي هالس/

)Getty

)Getty/أرنولد في مباراة السنغال والعراق، 26 يونيو 2026 )ميغان بريغز

بغداد ـ العربي الجديد

يــواصــل الاتـــحـــاد الــعــراقــي لــكــرة الــقــدم 
تــحــركــاتــه لــحــســم مــلــف تــجــديــد عقد 
مدربه، في وقت تشهد فيه المفاوضات 
مع المدير الفني الأسترالي غراهام أرنولد 
الــتــعــقــيــدات بسبب  بــعــض  ــاماً(  ــ عـ  62(
تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن 
عـــدد مــن الــبــنــود الــرئــيــســيــة فــي الــعــقــد، 
مـــا أدى إلـــى تــوقــف المــبــاحــثــات مــؤقــتاً 
المفاوضات  مــن  جــديــدة  جولة  بانتظار 
خلال الأيام المقبلة. وبحسب المعلومات 
الــتــي حــصــل عليها »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــي،  ــراقـ ــعـ ــي الاتــــحــــاد الـ ــدره فــ ــن مــــصــ مــ
فـــإن المــفــاوضــات بين الاتــحــاد الــعــراقــي 
وأرنــــولــــد تــوقــفــت مـــؤقـــتاً بــعــد تمسك 
كــل طــرف بموقفه فــي مــا يتعلق بمدة 
ل المدرب الأسترالي توقيع 

ّضّ
العقد. ويف

عقد يمتد لموسم واحــد فقط، في حين 
يسعى الاتحاد العراقي إلى إبرام اتفاق 
طــويــل الأمـــد يستمر أربـــع ســنــوات من 
أجل ضمان الاستقرار الفني للمنتخب. 
ويرى الاتحاد أن الاكتفاء بعقد لمدة عام 
لا يخدم مشروع المنتخب الذي تنتظره 
كأس  ببطولة  تبدأ  مهمة،  استحقاقات 
الــخــلــيــج، ثـــم كـــأس آســـيـــا، قــبــل مرحلة 
الفني  الاســتــقــرار  على  الحفاظ  تتطلب 

استعداداً للاستحقاقات اللاحقة. ومن 
المــنــتــظــر أن يــعــقــد الـــطـــرفـــان اجــتــمــاعاً 
محاولة  في  المقبلة  الأيــام  جديداً خلال 
إلى  والــوصــول  النظر  وجــهــات  لتقريب 
الجهاز  مستقبل  يحسم  نهائي  اتفاق 
أرنولد  وقــاد  الــعــراقــي.  للمنتخب  الفني 
منتخب العراق في كأس العالم الأخيرة 
الـــتـــي أخــتــتــمــت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
»أســود  ودعها  حيث  وكندا،  والمكسيك 
بـــثلاث هــزائــم متتالية، أمــام  الــرافــديــن« 
الــنــرويــج 1-4، وضـــد فــرنــســا بــثلاثــيــة 
أمــــام  ــة  ــيـ ــاسـ قـ خــــســــارة  ثــــم  رد،  دون 

وفي  مقابل.  دون  بخماسية  السنغال 
المـــدرب الأسترالي  وقــت ســابــق، كشف 
الفني  الــجــهــاز  رأس  على  مستقبله  أن 
»أسود الرافدين« سيتحدد عند انتهاء  لـ
مـــشـــاركـــة المــنــتــخــب فـــي كــــأس الــعــالــم. 
مع  عــلــى ســـؤال مستقبله  أرنــولــد  ورّدّ 
المنتخب في مؤتمر صحافي في كأس 
العالم نقلته وكالة فرانس برس: »عقدي 
أسابيع.  ستة  أو  خمسة  خلال  ينتهي 
ســأتــحــدث مـــع رئـــيـــس الاتـــحـــاد بــشــأن 
هذا الموضوع بعد انتهاء مشاركتنا في 

كأس العالم«.

الاتحاد 
العراقي 

يصطدم 
بغراهام 

أرنولد

نجم اليوم

ــتــــون فــــــيلا، رابــــــع تــرتــيــب  صـــفـــقـــات أســ
الدوري الإنكليزي خلال الموسم الماضي، 
بعد انضمام الجناح السويسري يوهان 
ــــب الـــوســـط الــبــرازيــلــي  مـــانـــزامـــبـــي، ولاعـ
السنغالي مودو  والمــدافــع  جــواو غوميز، 
كيبا سيسيه، إلى صفوف بطل مسابقة 
ــي )يــوروبــا ليغ( 2026.  الـــدوري الأوروبـ
وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق 
من الشهر الجاري بأن المدرب الإسباني 
ألــونــســو،  تــشــابــي  الإســبــانــي  لتشلسي، 
ــن يــضــمــن لــه  ــ ــو بـــأنـــه ل ــاتـــشـ ــارنـ أبـــلـــغ غـ
المشاركة بانتظام في ستامفورد بريدج

لندن ـ العربي الجديد

يُُرفع  أفريقيا 2027 ستقام بمشاركة 24 منتخباً، ولن  القدم أن كأس أمم  أكد الاتحاد الأفريقي لكرة 
إثــر المؤتمر  إلــى 28 منتخباً مثل ما أشــارت إليه مصادر إعلامية مختلفة،  عــدد المنتخبات المشاركة 
الصحافي الذي عقده رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، حيث تسربت معطيات تؤكد أن 
قــرّّر زيــادة عــدد المنتخبات المشاركة في البطولة التي ستقام خلال صيف 2027، في كل من  »كــاف« 
كينيا وأوغندا وتنزانيا، في خطوة وجدت ترحيباً واسعاً. وجاء في توضيح نشره الاتحاد الأفريقي 
باتريس  القدم  لكرة  الأفريقي  الاتحاد  رئيس  »أكــد  التواصل:  منصّّات  على  الرسمية  على حساباته 
موتسيبي، في المؤتمر الصحافي الذي عُُقد الأربعاء الماضي، أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 ستشهد 

مشاركة 24 منتخباً وطنياً. 
قام البطولة 

ُ
وننفي صحة التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام التي أشارت إلى خلاف ذلك. وستُ

في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2027، على أن تبدأ التصفيات المؤهلة في سبتمبر/أيلول 
أفريقيا ستشهد  كــأس  بــأن  البيان، فقد ســاد الاعتقاد  الأفريقي في نشر  الاتــحــاد  2026«. وقــد تأخر 
التصفيات. وجــرى توزيع 48 منتخباً على 12 مجموعة،   وذلــك قبل أسابيع قليلة من بداية 

ً
تعدلاًي

وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة آليا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، باستثناء المجموعات 
، حيث سيتأهل البلد المنظم آلياً والمنتخب الذي سيكون في 

َ
التي تضمّّ أحد البلدان المنظمة الحدثَ

أفضل ترتيب في المجموعة. وإثر التوضيح، فإن النسخة المقبلة لن تعرف زيادة في عدد المنتخبات، 
التي تضمّّ  الثامنة  المجموعة  الوضع سيكون معقداً على منتخبي تونس وليبيا في  فإن  وبالتالي 

أوغندا، حيث سيتأهل أحد المنتخبين العربيين فقط للنهائيات.

فضاء 
العربي

24 منتخباً في »كان 2027«
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بيروت ـ سارة مطر

من  زبــائــنــهــا  الــقــارح  وجــيــزة تستقبل ستيفاني  بــكــلــمــاتٍٍ 
الــرجــال والــشــبّّــان والأطــفــال، فــي صــالــون الــحلاقــة الرجالي 
الكائن بمنطقة بعبدا شرقي بيروت، حيث كتبت على باب 
إمّّــي، بيّنن وجّّــك )بــات وجهك أكثر وضــوحاً  المدخل عبارة »تقبرني 
الأم لابنها وسعادتها  لبنانية تعكس محبّّة  وإشـــراقاً(، وهي عبارة 
 ســتــيــفــانــي، الــشــابّّــة الــثلاثــيــنــيــة، 

ُ
بــقــصّّــة شــعــره وحلاقـــتـــه. تــســتــقــلُّ

»ديفا«  كلبتها  تضع  كفرشيما،  بلدتها  من  يومياً  النارية  دراجتها 
خلفها. تصل عند ساعات الصباح، تفتح باب صالونها، ليبدأ يومها 
مع مهام قصّّ الشعر والشوارب وحلاقة الذقن وتحديد اللحية وخط 
الــرأس  الشمع وتصفيف شعر  الخدّّين بشرائح  وإزالــة شعر  العنق، 

والعناية بالبشرة والأظافر، ولا ينتهي مع أحاديث وسرديّّات الرجال 
والشبّّان، وقصصهم ومغامراتهم، قبل أن تسدل الستار مساءًً على 

.
ّ

دروسٍٍ استخلصتها بعد نهارٍٍ شاقّ
عدّّ 

ُ
 تُ

ً
( كما يناديها زبائنها مهنةً

ْ
فْ

َ
بدأت ستيفاني أو »Steph« )سْْتَ

في مجتمعاتنا »حكراً« على الرجال، قبل أن تثبت العكس. ففي العام 
2012  كان صديق ستيفاني في حاجة إلى مََن يساعده في صالون 
الــحلاقــة الــرجــالــي الــكــائــن بــبــلــدة كــفــرشــيــمــا، قــبــل أن تــقــرّّر الأخــيــرة 

مساعدته.
خبر ستيفاني »العربي الجديد« كيف عملت في ذلك الصالون لمدّّة 

ُ
تُ

وتضيف:  ومشجّّعة.  إيجابية  فعلٍٍ  ردات  لاقــت خلالها  أشهر،  ة 
ّ
ستّ

ما أردتُُ فقط 
ّ
ر بالحلاقة وقصّّ الشعر، إنّ

ّ
»في ذلك الوقت، لم أكن أفكّ

لتُُ من عملٍٍ إلى آخر، حيث عملتُُ 
ّ
مساعدة صديقي. وبعد ذلك، تنقّ

والفنادق،  المطاعم  للساعات، وقضيتُُ سنواتٍٍ في مجال  في متجرٍٍ 
وقرّّرتُُ لاحقاً الحصول على إجازة جامعية«. 

بعمر 27  الرياضة، وكانت حينذاك  إدارة  تخصّّتْْص ستيفاني في 
ها أرادت أن تفتتح 

ّ
عاماً. توظفتْْ لاحقاً في أحد النوادي الرياضية، لكنّ

بمعهدٍٍ  والتحقتْْ  الرياضي،  النادي  تركت  أن  فكان  الخاص.  عملها 
م الحلاقة الرجالية وتطبيقها من خلال قصّّ شعر أطفالٍٍ أيتام 

ّ
لتعلّ

وشعر شبابٍٍ داخل مؤسسات اجتماعية. عملتْْ لدى أكثر من حلاق 
رجالي واكتسبتْْ منهم الخبرة.

وتقول ستيفاني: »بدأتُُ من الصفر، اشتريتُُ مستلزمات الصالون 
بالتقسيط، وسدّّدتُُ أقساط المعهد على دفعات. وبعد ذلك بشهرين 
فقط، تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان وبدأت الأزمة المالية، لكن 
الراهنة،  بفضل دعم زبائني تمكنت من الصمود. وخلال الحرب 
ذلك  ولكنّّ  الصالون،  أمــام  تتساقط  الإسرائيلية  الصواريخ  كانت 
الصالون  كــان  أعــوام  أربعة  العمل. ومنذ  يمنعني عن مواصلة  لم 
عبارة عن جدرانٍٍ بيضاء وكنبة وكرسيّّين، قبل أن أصل إلى هذه 

السمعة اليوم«.
جازفت الشابّّة اللبنانية بمهنةٍٍ غريبةٍٍ عن عالم المرأة، وفي بلدٍٍ لا تنتهي 
نت من الإبداع والتميّّز. وبعد تسعة أعوامٍٍ 

ّ
ها تمكّ

ّ
أزماته وأحداثه، لكنّ

ل بين زواياه، تستقبل 
ّ
على افتتاحها صالون الحلاقة الرجالية، تتنقّ

وتقول  أحــوالــهــم.  عــن  وتــســأل  تمازحهم  دمٍٍ،  ــة 
ّ
وخــفّ ببسمةٍٍ  زبائنها 

 لواقع لبنان، من السياسة إلى الحرب، 
ٌ
ستيفاني: »حديث الصالون مرآةٌ

الــزبــون عن عائلته  أو ســؤال  لعطلة نهاية الأســبــوع،  الشبّّان  وخطط 
وأولاده وأعماله«. تختلف الفئات العمرية لزبائن ستيفاني من عمر 
ثلاثة أشهر إلى 83 عاماً، منهم مََن تقصّّ له تسريحة محدّّدة تناسب 
ب أسلوباً خاصاً في التعامل، 

ّ
يوم تخرّّجه أو زفافه، ومنهم من يتطلّ

التوحّّد.  ومــرضــى  الخاصة  الاحتياجات  وذوي  الأطــفــال  سيّّما  ولا 
وتقول: »تتحوّّل الحلاقة إلى مستشارة ومتخصّّصة؛ فمع الصغار 
الماكينة  الولد، وأشغّّل  يبكون ويخافون، أضع يدي على رأس  الذين 
الزبون  لتهدئته. ومع  آلية عملها، في محاولة  له  أذنــه، أشــرح  بجانب 
السمين أكون متخصّّصة في التغذية، وعند محادثة سائق التاكسي 
ني 

ّ
أتخيل نفسي مكانه، وكذلك الحال مع الميكانيكي أو الصياد، وكأنّ

معالجة نفسية أو مستشارة لخطواتهم، يفضفضون لي أسرارهم 
بدأت  عندما  عــاماً   13 بعمر  كانت ستيفاني  الغرامية«.  وحكاياتهم 
العمل بشكل عام، وبعمر 18 عاماً عندما توفيت والدتها، واضطرّّت 
المختار، حيث  ابنة  هي  الأربعة.  إخوتها  تربية  تحمّّل مسؤولية  إلى 
خب والدها للمرة الثانية لهذا المنصب في مايو/أيار 2025. وكان 

ُ
انتُ

من أوائل الداعمين لها. وتتابع: »اكتشفتُُ راحتي النفسية من خلال 
هذه المهنة، رغم أنني واجهتُُ بعض الممتعضين من وجود شابّّة في 
ني 

ّ
صالون حلاقة رجالي، خصوصاً من قبل بعض كبار السنّّ، لكنّ

ز على التعليقات الإيجابية، إذ لا ينبغي الاستسلام لمفهوم 
ّ
كنتُُ أركّ

هذه  فــي  تكافح  عـــاماً قضتها ستيفاني   35 الــنــاس«.  وكلام  العيب 
الحياة، تلهث خلف أحلامها. لم تتذمّّر يوماً من مسؤولياتها تجاه 
عائلتها، وكأنّّ لقب »ابنة المختار« يرافقها في يومياتها، ويُُبحر فيها 
 مشاكل 

ّ
إلى عالم الاستشارات والمحادثات وحــلّ الحلاقة  بعيداً عن 

اكتشفت ستيفاني 
راحتها النفسية من 

خلال الحلاقة الرجالية، 
10 يونيو 2026 

)محمد سلمان( 

لا يفارقها شغف 
المهنة، 10 يونيو 
2026 )محمد سلمان(
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ستيفاني القارح
لبنانيةٌٌ أبدعت في الحلاقة الرجالية

اختــارت الشــابّةّ اللبنانيــة ســتيفاني القــارح مهنــة غريبــة عــن عالــم المــرأة، فــكان أن 
أتقنــت الحلاقــة الرجاليــة منــذ عــام 2012 وتناغمــت مــع قصــص الرجــال. صمــدت 

ابنــة المختــار فــي بلادٍٍ لــم ترحمهــا التقلبــات، وبرعــت رغــم التحديــات

الطيران مع هاني شنودة
معن البياري

صــحــيــحٌٌ أن أحــمــد عـــدويـــة صــاحــب أغــنــيــة »زحــمــة 
يا دنيا زحــمــة«، إالّا أنّّ هــذا لا يمنع من القول إنها 
أغنية جميلة، بخفّّتها، وسُُرعتها، وقِِصرها، وعلوّّ 
إيقاعها، وطبْْلتها، وصوت مََن يؤدّّيها، وإنْْ كلماتها 
 في بساطتها. الأغنية شهيرة منذ إطلاقها 

ٌ
مفرطةٌ

فــي 1977 )يــــرد فــي »ويــكــيــبــيــديــا« فــي 1969 وهــذا 
غلط(، وعلى ما يُُؤرّّخ، بلغت مبيعات »كاسيتاتها« 
مستوى خرافياً، يّّسما في مصر. فاجأني، الأبسوع 
الماضـــي، مــع نبأ وفــاة هاني شــنــودة )83 عـــاماً( أنّّ 
ــو مــلــحّّــن هــــذه الأغــنــيــة  هــــذا المـــوســـيـــقـــار الـــبـــديـــع هـ
ــمـــان(، مـــا يـــعـــود إلــــى عــدم  ــثـ )كـــلـــمـــات حــســن أبــــو عـ
فكان  مبالغة(،  )بلا  العبقري  هــذا  بسيرة  إحاطتي 
أن اخترتُُه رفيقاً لي في الطيران من إسطنبول إلى 
الدوحة الأربعاء الماضي، بأن أقرأ، وأنا بين السماء 
فــيــه على  يــجــيــب  ــذي  ــ الـ ــه  ــراتـ ــذكّّـ مـ كـــتـــاب  والأرض، 
أسئلة محاوره، مصطفى حمدي )دار ريشة للنشر 

والتوزيع، القاهرة، 2020(. ولّمّا قرأتُُ في الكتاب أنّّ 
دََر 

َ
نجاة الصغيرة، التي يذكُُر شنودة أنه ممتٌنٌّ للقَ

الذي عرّّفه عليها، وجعله جزءاً من مشوارها، قالت 
له »الناس بتلحّّن على الأرض، وأنــت بتلحّّن فوق 
في السحاب«، لّمّا قرأتُُ هذا، وجدتُُني أغبط نفسي 
على صحبة مع رجــلٍٍ حظي بتقريظٍٍ يجعله قريباً 
ي في الطائرة، طالما هو في السحاب. يّّسما وأن 

ّ
منّ

من قالت له هذا واحدةٌٌ من أبدع الأصوات، وأراني، 
دََر 

َ
للقَ اً 

ّ
الــراحــل، ممتنّ الموسيقار  قــال  مــا  على نحو 

الذي جعلني لبق 41 عاماً أسمع نجاة الصغيرة في 
مهرجان جرش، في المسرح الجنوبي هناك.

وحده، إذن، هاني شنودة يجمع بين عدوية ونجاة، 
تُُــقــاس  والمــســافــة بين صــوتََــيْْــهــمــا ولــونََــي غنائهما 
بالسنوات الضوئية في ما أظن. لكن الرجل يُُحدّّث 
)فــي الكتاب( أنّّ لكل صــوتٍٍ انطباعاً وجــدانــيّّاً لدى 
المستمع، ينعكس على تأثير الأغنية، حتى لو كانت 
أنّّــه يستطيع  أو مبهجة، ويوضح  كلماتها حزينة 
ت من ألحانه »أنا بعشق البحر« 

ّ
أن يجعل نجاة )غنّ

ي »زحمة يا دنيا زحمة«، لكنه 
ّ
و»بحْْلم معاك«( تغنّ

سيجعل المــســتــمــع هــنــا يــكــره الـــزحـــام، أمـــا بصوت 
عدوية فقد جعل المستمع »يتقبّّل الزحام ويبتلعه 
ويرقص عليه«. ويحكي شنودة تفاصيل شائقة في 
حكاياتٍٍ  في  كما  للصوتََين،  التلحين  في  تجربتََيه 

ــه: مــــــثلًاً، مع  ــ ــاتـ ــ كــثــيــرة عـــن صلاتـــــه وشــغــلــه وعلاقـ
تـــوأم روحـــه عبد الــرحــيــم مــنــصــور، مــع محمّّد عبد 
»دكتاتورية«  كانت  التي  فاتن حمامة  الوهاب، مع 
في وضعها 14 شرطاً لموسيقى تصويرية ينجزها 
لفيلم لها، )ومع آخرين بلا عدد في محطّّات كثيرة(، 
كما يسرُُد عن مساره العام، منذ كان فتىًً في طنطا 
التي ولد فيها، ورأى نفسه محظوظاً بوجود بيانو 
ــه( فـــي مــنــزل الأســــــرة، وبــكــثــرة المـــوالـــد في  )لـــوالـــدتـ
الموسيقية  التربية  بمعهد  يلتحق  أن  لبق  المدينة، 
فــي الــقــاهــرة، ثــم يــبــدأ عمله عــــازفاً مــنــفــرداً فــي نــادٍٍ 
ليلي، في فترة دراسته، وذلك كله لبق أن ينضم إلى 
فرقٍٍة كان من عناصرها عمر خيرت وعمر خورشيد 
وعزّّت أبو عوف، ثم يشكّّل مع زملاء له فرقة أخرى 
اشــتــهــرت فـــي وقــتــهــا المــبــكّّــر بــاســتــخــدامــاتــهــا آلات 
الأقــدار  غربية وجديدة. ومن مصادفات  موسيقية 
أن عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ تــحــمّّــس لــهــانــي شـــنـــودة، 
وأعـــجـــب بــطــمــوحــه إلــــى الــتــثــويــر فـــي المــوســيــقــات 
المصرية، واتفق معه على تكوين فرقة يكون واحداً 
منها، لكن المــوت خطف »حليم« الــذي كــان قد جاء 
لـــشـــنـــودة بــــــأورغ جـــديـــد، فـــي إحـــــدى ســـفـــراتـــه إلــى 
الـــخـــارج، »كـــان وقــتــهــا ثـــورة فــي المــزّّيــكــا«، فانتهى 
ــقـــول صـــاحـــبـــي بين  ــا يـ ــنـ ــة. وهـ ــرقـ ــفـ مــــشــــروع تـــلـــك الـ
ا مشروعاً 

ّ
منّ المــوت حليم، وخطف  الغيوم »خطف 

الغنائي«،  العندليب  بّّرما كان سيغيّّر فعلًاً تاريخ 
ويوضح أن القدر هنا دفعه دفْْعاً إلى تأسيس فرقة 
»المصريين« التي سيكون لها شأنٌٌ في تثوير ملكات 
بالموسيقى،  وممتلئٍٍ  ومــجــرّّبٍٍ  مجتهدٍٍ  مــوســيــقــارٍٍ 
الجديدة،  الأغنية  إحــداث تنويعاتٍٍ كبرى في  وفي 

المختلفة، المغايرة، الشبابية، الاجتماعية. 
ــذا الـــلـــون، وإن كــانــت حــكــياً  ــراتٌٌ مـــن هـ ــذكـ لا تُُـــقـــرأ مـ
متواتراً، للاستمتاع بحكاياتٍٍ عن فلانٍٍ وعلان من 
الشخصية،  التجربة  مــن  للإفـــادة  وإنــمــا  المشاهير، 
في مسار بناء موهبة أنجزت جديداً خلاقاً. شاقني 
أن أقرأ عن تقديم هاني شنودة محمّّد منير وعمرو 
، بالغة 

ً
ديــــاب، وعـــن إنــجــازه مــوســيــقــاتٍٍ تــصــويــريــةً

الـــرهـــافـــة، لأفلام جــمــيــلــة )»الـــحـــرّّيـــف« و»المــشــبــوه« 
(، لكن ما شاقني أكثر محبته الصباح الباكر  لََنيْن

َ
مثَ

ليس  اليوم  أنّّ  من  وضيقه  فيه،  الموسيقيّّ  وشغله 
48 ســاعــة، وأنــه عندما يصنع أي أغنية، تأتي في 
ذهــنــه دائــــماً صــــورة الأهــــرامــــات، »بــصــمــودهــا عبر 
نـــمـــوذجاً للاســتــمــرار والــبــقــاء،  الــتــاريــخ وعظمتها 
البقاء  عناصر  كــل  تمتلك  أن  يجب  الأغنية  وكــذلــك 
 من الكلمة واللحن ووصولًاً إلى 

ً
والاستمرار، بدايةً

التوزيع... يجب أن تعيش الأغنية بعد موتي«.
رحم الله هاني شنودة، رفيقي في رحلة طيران مع 

الموسيقى والغناء والحياة.

عام 2012  بدأت 
ستيفاني 

بمساعدة صديقها 
في الحلاقة 

الرجالية لبق أن 
ق بالمهنة 

ّ
تتعلّ

وتتقنها

■ ■ ■
ل بين صّّق 

ّ
تتنقّ

الشعر والشوارب 
وحلاقة الذقن إلى 

تحديد اللحية، 
وإزالة شعر 

الخدّّين وتصفيف 
الشعر والعناية 
بالبشرة والأظافر

■ ■ ■
تختلف الفئات 

العمرية لزبائنها 
من ثلاثة أشهر إلى 
83 عاماً، وتتحوّّل 

إلى مستشارة 
لخطوات الرجال، 
يفضفضون لها 

أسرارهم

باختصار

وأخيراً

رحم الله هاني شنودة، 
رفيقي في رحلة طيران مع 
الموسيقى والغناء والحياة
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